







سسبية تل" )!!!0 ددا ١‏ إدحاانام )انان 
اإريية 

















وري ىسيم 








لا #8 2م25 © 1 


مده «لقداب رطيش ا لازت الاثهاة 
اللسبء ا ورج 
بد سككة الإ برف بافاي الميك ات نالا“1ة 1ه 





وري سم 


مدرمالطكح ا عه 
مكيبن الآداب ومطيعتها بالجاميت ااعوله 
+: ميدان الأوبرا - بع 318١كة‏ 
اللضعة المتموة جسن 
> سلكة الشادوربع .ا لعطميت ١‏ لجد بل © 


- -_- 


اسل لس مسسية 


أشير المذاهب المسرححة قد لا تحبلا الغا لببة المثقفة من القراء ٠‏ ولا سيا 
المشتغاون بالمسرح وبالدراسات الأدبية ... لكن القارىء العام » والمتفرج فى 
المسرح وى السيما ... والقارىء الذى لسمع عرو هذه المذاهب ولا يعرف 
ما هى ... هؤلاء القراء الذين يكو نون الغا لبية العظمى من ال مواطنين القار ئين من 
حقهم أن يلموا ببذه المذاهب وأن يتعرفوا [امبا » وأن يأخذوا عنها فسكرة 
صحبحة تثقفهم بها وتساعدم على تقدير أية مسرحية يشهدونما تقديرا صحيحا ؛ 
ولاسما تقدبر الفكرةالتى تقوم علها تلك المسرحية » وثقد بنائها الفنى والمذهب 
المم رح الذى اتتحاه المؤلف فى وضعها ؛ ولذا السبب نأ أن تقتصر فى كتنابة 
هذه الفصول على عرض التواعد أوالقوانين الجافة النى تقوم عليها تلكالمذاهب ‏ 
بل وجمنا اهتامنا إلى تلخيص مسرحيات. كثيرة عن مختلف هذه المذاهب ١‏ 
ليستطيمع القارىء أن يطبق على الماخص ‏ مهما كان قصيرا ‏ تلك القواعد 
الى راعينا فى عرضبا الضغط الشديد والتلخيص العام الذى يحعلبا سائغة فى نفس 
القارى” العام ؛ لهذا أيضا لم نبال التحدث إلى ذلك القارىء عن كتاب اأشعر 
لأرسطو وفن الشعر لهوراس وتلخيص مسرحيات بوثانية مضى على تأ ليفهأ 
| كبرمن خمسةوءشرينقر نا » وملاه لانينية أ لفت قبل الميلاد بقر نين من الزمان . 
يا لصا له قواعد المذاهب السكلاسية والرومنسية فى صورهها الختلفة » ولخصنا 
قواعد المذهبين الطبيعى والو'قعى والفرق بين كل متبما »م المذهب 'لرهزى » 
والمذهب التعبيرى والمذهب السريالى والمذهب المدوى والوجودية ... وهذا كله 
بالطريقة نفسبا » طريقة تطبيق'لةواعد على خلاصات متوسطة لمسرحمة على الأ قل 
من كل من تلك اءذاهب . 

وئمة مذاهب أخرى ل شأ أن نخوض فبا : لآنمالم تدخل المسرح على نطاق 
وأسع بعد . كالذهب التأثرى , أو الانطباعى » الدى لا يكاد يفتاف عن 


مدا نس 


المذهب التعبيرى إلا من حيث احتفالكه عظاهر الاخراج وما تحمله إلى عين 
المتفرج من تأثيرات بينا التعبيرية امتداد للذهب التأثرى إلى ها متهذه 
المظاص ... إلى مم الروح 5 

كذلك لم تتعرض للذهب المستةبل - 'أو المستقبلية . .. لآنه ليس 
إلا الارتقاء بالمذهب التعبيرى . 

ونحن وإن كنا قد كينا كنا بنا هذا الثقافة العامة رجو أن ينتفع به [خواننا 
وأبنازنا كتاب المسرح ... وكتاب القصة أيضا ... من حيث يحيهم أخطار 

المذه بالطبيعى ... ويرئق بم فى مجال المذعب الواقعى إلى أفاق المذهب التعبيرى 
وهو المذهب الذى تتجلى فيه عظمة الكاتب بالفعل . 


الروضة س كوو 20 دربى عسبة 


لذت الخكادمن 
نكا قر ه الأسية : 


ش لمك تددش حين تسمع أن اليؤنانيين القدماء » والرومانيين القدماء الاين ورئوط 
عن اليونانيين دينهم وأر م وناتهم» ما فيا من شمر وصرح وأدية» ل يكوا 
يعرفون شيئا عن هذه الكلمة ه كلاسى » أو د كلاسق » الى جمانآها فى عنوان هل! : 
الفصل , وأ؟ نهم عاشوا ثم مانوا ول تخطر لهم تلك الكلمة على بال » ٠‏ بل م قد عاشوا 
ثم ماتوا ولم تخطر يبالحم نلك القوانين الصارمة التى وضعبا من وضعنا لهذا المذضبه 
الكلامى الذى يمزى إلى هؤلا. الوتانبين: ! واليوثانيون والروماننيون فى هقا ' 
أشبه بعري الجاهلية » بل بعرب صدر الإمنلام » من خيث جرليم مصطلحات ‏ 
ادو /امرفى الذى أشار على بن أبى طالب - فها يقولون ‏ على.أفى الآسود الذؤل. 
بوضعه » ضبطا السمان العرّب من اللكنة ء ومحافظة عل اثلغة العر بمة من اللرجن الذى. 
أخذ يفو حينا انساح العرب ف العالم شرقيه وغربيه . . ا ظ 
سأعديه وقآل لصم الكلام إلى م وفعل وحرف . . . فاتقسم الكلام بأع * 
أ السو إلى اسم وقمل وحرف ٠‏ ثم انقسم الاسم بأمى أنى الود أبضا إل 
مأ انقسم "ليه من تلك الآ بواب التى لا نتهى '»' وكذلك انقم الفدل . . وتمندت 
الآبواب والفمول . . واقتحم لميدان ضير أبى الأسود من الثمويين و اليمرة 
والئحويين فى السكوفة » وفى غير البصرةوالكرقة منعلياء أفذا ذقيدوا اللغة رضبطوهاء : 
وكبلوها بالأغلال والأصفاد . ما بلونا مره . . . ولا نُذود الطير عن شجره..” 
أما أبو الأسود الذى اخترع هذه الكلمة : و كلاسى » : فبو كانب لاتينى من ' 
أهل القرن الثانى الميلادى بدعى , أولوس جلنوس ؛ أو : أولكس' ديس" 
مدزلاء0 ونزعم ٠‏ إذا كرهت هذا المد الذى تلجأ [ليه عادة حينما تريد تطويع تللم 
الأسماء اليونائية والرومائية عندما نكتها بالحررف "مر بية . لقدكتب هذا الرجيل 
ْ كنا ا صاع فيه عارتين إحداقنا غ.: وبوزذووات عمامل8 أى : كأاضيه . 


سس ع لمم 


سستقراطى يكتب للخداصة قط ؛ أو للدلة السعيدة ) 0600 ؛والنا: نءة فى: ممم زيمع 
أمماء زو أى : كانب يكتب للعامة وجاهير الشعب ول أوراوس قصد 
بعبأر نه ونه51وة1) امن 5 هذا ااسكاتب الذى لا تقرأ كتبه إلى ال وموووه 
أى فصول المدرءية » م 6 كادثم الذين حرفوا معنى تلك الكلمة » أو ؟ شوهها خيرم 
بعد ذلك بقرون طويلة فزعموا أنها تطلق على كل كانب أو كل أثر على" أو أدق. 
جر بالدراسة المستدمة فى الكلات واجاسات ٠‏ 6 غلب ذلك المعئى طوال العصور 
الوسطى وفى عصر التيضة بين الشعوب اللائينية ...٠‏ .وهو المعنى الخخاملى ” الذى تسرب 
منذ تإك الءعصور إلى اللذات الحديثة ا وقد كان الإنسانيون ( 15كلم مساق ) 
يعدول دو ائعالأدبين ا ونالى واللانينى هى وحدها المؤلمات الجدبرة عثل تلك 
الدراسة:. ٠ومن‏ بة أصبحوة يطلقون على بلك الروائع الءء نوثانة والزومائنة كلة 
وعلددوك أى الرد 2 ع السكلاسبية . ٠‏ على أن هذا | الاسم 56 بطاق الآن عل كل 
الروائع الحديثة » حى تلك لي ل ادم علا الزمن + والتى لا مت بسلة إلى المذهب 
لاسر 0 بل لا بزال التعر يف الخاطى* الذى ذهب إليه المؤرح والناقد أت 
الإطو8 والذى عرف به كلية [قذهوو1ت أى كلاسى ( أوكلاسيى ) مأخوذا به 
حي اليوم : وتثبته المعاجم الختلفة فى معظم اللفات الحديثة ٠»‏ وذلك أن كلامى أو 
كلاسيى دو كل أثر أدبى عمل م ا » ذاته من الأنواع الأآدبية ٠‏ وموطن الخطأً 
ف هذا التعر فهرو أن بأبت نشسر كلية 055 أى قصل مدرسى بكلمة 6217 
أى نوع وهو التق الفلس الكلية ا لا مجال للخجوض فيه فى هذا المقام . 

1 عل أن كلية كلاسى أو ك1 وإن م تظور إلى الوجود إلا فى القرن الثاى 
الميلادى , وف فيرة انحطاط الآدب اللانينى كان معناها تابما وموجوداً وجودا فعلما 
كو جود اللغة العربية المحيحة قبل أن بضع أبو الآسود نحوه . لقد كان معناها 
متيضمنا فيا فام به يونا نيو الإسكندرية المتحذلقون من جود جبارة فى دراسة هذا 
الأدب الموناق ء وذلك أنه لما كان هؤلاء اليونانيون الإسكندريون ل يؤتوأ من 
عبقرية الحق والإبداحع الآدى 5 ادير الملاحم وامسرحات ) وخير الملاحم 
والمسرحيات . ما كان [مباقرة القرنالخامس اليونانى ( ق . م ) فقد وجبو! همهم إلى 
دراسة مأثورات مؤلاء الميافرة » وأفر غوا ماى وسعهم فى استخلاص القواعد منها » 


.- 
سد "#آ عبد 


.وتقنين القوانين الآدبية من ثناياها » وقد اشتدوا فى ف ذلك اشتدادا كبير! وكان مثلهم . 
فى ذلك مثل الحو بين العرب لذبن ادا ريات الانخطاطمن تاريخ الآدب العن: 00 

افلم يكن فى وسعهم أرن ينشئوا أدبا رفنعا ٠‏ وإن 'وضعوا تلك القواميس المذعاة 

.وال موسوعات اللقوية الجديرة بالإيجاب : وإن تؤسعوا مع ذاك فى ااشزوح والتعليقات : 
إل سه السخيف الذى يذؤق”ة منه أنئاؤنا طلا الأزهمر والمعاد الأممين . 


معرصة كدَاب الجعر وسار : 
على أن أول من قام بتتقنينقوا نين المذهب الكلامىف المسرحية.؛ وضبط قواعدها.. 
غير:المكتوبة هو نلاشك أرشطن .( 4زم بس #«#«# قءمْ) + وذلك فى كتاءه 
.( الشمر ) » ذلك الكتّاب المضطرب الذى لإيعدو أن يكون.مذكرات مروشة وطعيا .. 
أحب تلامبذ أرسطر فى أثناء أحاديثه , إذا حكنا عليه من الخالة الى وصل إلينا بهاء .. 
.وكل.الذين أرخوا لأرسطو أو كتبو! عنه يسكادون يجمعون على أن كتابه مذال . 
يصل إلينا يا كتبه هو ؛ ولذلك أسباب سوف تعود إلبا بعد قليل ؛ على أن ذلك ٠‏ 
.يجب ألا يصرفبا عن قيمة هذا ال تاب ا وضعه أدس.طو فى صودته النهائيةسئة. 
7ق م( . لقدكان أرسطو يكتب كتابه هذ! وبين طبه ماسى الثلاثة ة الكيان : 
.تلوس (1) وسو فوكاس (؟) و يود بإعدز 0 > كان بين يديه. أيضا ملا . 
أرستوفائز () وغيره من إدأت عصره » وكان هؤلاء جمعاً قد ماتوا قبل أن بوإد 
أرسطو . وكان عصر المأساة اليونانية الرفبعة بخاصة قد أ تتهى » » بل هوكان قد | ثتبى 
بالفعن . يا أحزن ذلك أرستوثائز وكا أشار إليه فى ملهاته ( الضفادح ) وهو يسخر 
.هن يوربيدز ويعلل من.قبمة [ضلوس فى تلك الجلسة اليا لة المضحة الى عقدها 
لكاتب الساخر بين يدى يلوتو رب الدار الآخرة » وبدى باخوس ( ديو ئيزوس ) 
ا بعد . 
وعلى هذا فتد عاش أربظق ف اترة اك المشرح اليو ناق ٠‏ كان جمبع مو لنى 





سا م؟ن > 106 .٠م‏ 
سل جوع سد الع قل .م 
سد مارج سد 5.ع قل .ام 
اج سح روغ لاا كر تي .م 


سي ا اسيم 


الأمى فينا ينسجون على منوال عآمى الثلائة الكبار ٍ ولمل هذا هو الذى جعا. 
أرساو سخذ من عأسى هؤلاء الكبار ومامى الكبار الذين عأصروثم ول يصلنا من 
1 ثارم الآدبية ما بجعلنا على عل بهم مادة بحثه والأمثلة الثى وضع على ضوتها قانونه ْ 
فقد كان أرسطو : د يقبع الطريقة التحليلية و النظر فى تلك المسرحيات » فهو يتناول 
المسرحية تلو المسرحية فيحال كلا منها جزءا جزءآ : م يعطى رأيه آخر الآاس فق 
سماتها المميزة الرئيسية جميعا . ويم أنه وضع القانون » لكنه لم يضعه بتلك الطريقة 
التعسفية التعليمية ؛ بل هو لم يضعه إلا بعد إمعانه النظر بنفسه [معانا دقيتا ى آعبال 
مسرحية بذانها ,)١(‏ 

ويعرف أرسطو المأساة بأتها : «حاكاة الآفعال النبلة الكاملة ؛ وأن لما 
طولا معلوما » وتؤدى بلغة ذات ألوان من الرينة تختلف باختلاف أجزاء المأساة 
وتم هذه الحاكاة بواسطة أشخاص عثلوتها ويس بواسطة الجمكاءة » وهى تثير فى 
تفوس المتفرجين الرعب والرأفة وبذا تؤدى إل التطبير أو ال وزميعءطات أى 
تطبير النفوس من أدران | تفعالاتها » 

ويقصد أرسطو باللخة ذات الألوان من الرينة الاغة المشتملة على الإيقاع والالحان 
والأناشيد . وبعد من أجزاء المأساة القصة ( أوالخرافة ) والأخلاق ( أى 
الشخصيات ) والفسكرة والمنظر والأآنا_مد والحوار ( أو المةولة على حد تعبير 
عليائنا المرب (؟) الذن لم بفهموا أرسطو لجبلهم يفئون المسرح وال مسرحية ) وهذه 
عند أرسطو فى الوسائل اا ثم ما الحاكاة . ْ 

وا كانت الما كاة عند أ رسطو لات إلا بفعل «دناءم أى أدا.موضوع و مله “أن 
لابد أن َقَوْم ذا المعل أثخ'ص تتمثل فهم د فكرةالموضوع وأخلاق الشخصيات ٠‏ 

وعتد أزسطو "أن أمم هذه الاجزاء كام هى تركيب الأفعال : أى عقدةالمسرحمة » 
ثم تدبا الأخلاق ؛ أى الشخصيات اق الاهية ٠»‏ وهذا رأى شغب عليه نقاد 
امسر أمحدئان وعلى رأسه ءاشنإ جرىصا حب ككتاب : فن كننابة المسرحية 20 





١‏ سم كتانب عل المسرحبة و لاردت. تكرلك و جتنا (د.خ) 
1 - ووعهم اغار بي وان سينا ءان عش و لسر نهم 


*» د برجناه وشر عدي كت جح ) 


سيم 0 مس 


'لذى يعد الشخصية أهم مافى المسريحية كلها لها المصدر الذى تنيع مئه جميع الأفعال» 
وعل لصرفات!ا تقوم العقدة . 
وأمم ألوان الزيئة اللغوية عند أرسطر هو النشيد ( والموسيق١‏ ) 
ددأى أرسطو ف المنظر رأى يجيب غريب ٠‏ فهو على مافيه من عوامل إغراء 
الماهير أبعد الأشياء عن الفن ؛ وأقابا صلة بالشعر ؛ ورجوده أو عدم وجوده 
لا شأن له بقوة المأساة . . . وهذا يؤكد لنا أن أرسطو كان ينظر إلى روح المأساة 
وأعماتها ولامخدعه المرج والآمور السطحية » وهذآا بالضيط هو رأى جوردون 
كر ركه .سنا نملافسك أعظم مخرجين فى تاريخ المسريح الحديث . 
ويرى أرسطو وجوب أن تنكون المأساة متوسطة الطول حتى لا تمل » وأن 
تشعمل على : بدأية ووسط وئهاية » وأن تم لماوحدة الفعل أى وحدة الموضوع ؛ 
.فلا تختلط حقدتها الأساسية ؛ بعقد ثانوية » ولا تتألف من أكثر من موضوع واحدء 
ض حتى .لا شتت اثتباه المتفرج وتتصرف اللاضواء ع كل إل أتخاص أخرين 0 
.فيضعف الموضوع الأصل . 
ويرى أن يكون مدى الأحداث الى يتألف منها هذا الموضوع مما : 0 ن أن يحرى 
فى الحاة الحقيقية فى دورة كمسية ؛ وهو يعنى يتاك الدورة الشمسية هارا وليلة 
أ, و أكثر قللا » وهذه هى وحدة الزمان عند أرسطو . . . أما الأحداث الى 
ؤقعت ف الماضى »سوأ كان مضنا بعيدا أوقريبافتروى :عل أ لسئةالشخصما تأ ويحكبا 
-اللكورس ء أو يعلق يبا على حوادث الموضوح الجادى على الوم . ومن 
وحدة الفعل تشأ وحدة الحاكاة , 
وكل مأساة عند أرسطو تشتمل عل د تحول » أى اتتقال من السعادة إلى التعابنة 
والسكس .. . وعلل « رن المعرفة ؛ مما بتتقل بالشخصية 
من الحبة إلى الكراهية أو المكس 
ذكاء الأباء سكن عه عو اح أن سكل رنقل :وغول اروس اه 
ودخيلة وهو مأ يع بين نشيدين كاملين من أناشيد الكورس ظ ومخرج وهو القسم 
من المأساة الذى لا يعقبه نشيد . 
خالنشيد من, المجاز ء : أى أول نشيد يلقمهالكورس او دالهام, ؛ وضق 


اب 6 سد 


اقم الذي له. أوزائه الخاصة الختلفة بمن بقية الأوزان » والمناحة وهى ار ثا أى 
الشكوئى الى يلبسج 7 لكر رس والشخصيات مما : 
درف أرسطو ألا يكون بطل اللأساة شييها 8 0 57577007 
نألا كرمعب ماعل يد تهاب ب » بل تسكون مصائبه ننيجة خطأً. #يل ». 1 
وذلك لك يثير فنا الرعب والرأفة والرثاء لحاله . ْ 
9 والأخلاق عند أرسطر تختلف عند الزجل ى 05 ل 
ثم من الأخلاق ماهو فطرى وما هو مكقسب ء وتزوع الشخص إلى خصا تصن يعيثها” 
0 كيه عن غيره من #فصمات المسرحية ؛ ويب أن تتوفر فى شخصمة البطل. 
أر بع سمات أهميا النبل الذى يجعلنا ارق له وتعجب به »تم انسجام,صفات المكلسية: 
مع خلقه الفطرى » والتشمابه بينه وبين ما ترويه المأساة عنه ء ثم إلقاسك والإصرار . 
. وينصح أرسطو مؤلق المآمى بألا يقعوا فى التناقض » وألا يضعفوا ف.تصوير 
العواطف » وفى وسعبم تنب ذإك .بأن يضموا أ تفسبمرم يؤلفون مآسبم مكانالنظارة»- 
وأن يشثلوم وم يكتبون مشاعر شقصياتهمءويوصهم اي ٠وامن‏ الكليات. 
إلى الجرئيات وليس المكس ؛ وذلك لى .يكوا أ.نفاس اجبور من أول عرض. 
المأساة ؛ ولذا فهو يرصى بأن يكون ن اليل 1 و الفعل ه جديا .وهذه هي وحدة,المادة . 
والشاعر العبقرى عند أرسطو : هو الذى ةطيع حل حقدة مأساته التى يحب 
أن تكون بارعة فى حكايتها ؛ محبوكة فى عقدتها » لطمفة فى حلها . وعنده دسا 
أثرها البليغ ى نفوس النظارة » وأن نكون عقدة الرواية من الآمور الحتملة الؤقوح 
لامن الحاة الواقعية نفسها » وأن تكون شخصاتها أتماطا ليحتذى بهم » ولهذلةا 
حسن اتخاذهم من التاريح « ه: 


وبعلك ٠‏ ا 

عا إذن هو أَم ما ورد فى كتاب الشعر لأرسطو غاصا بالمأساة. 
الكلاسية . وقد ظل الناس يتدارسون هذا الكتاب أحقابا طؤبلة بوصفه م نكب 
الآمبات فى هذا الفن » وقد كانوا يتحمسون له فى الإسكندرية 'اأبطامية وفى رومة. 
وفى عصر النبضة » ويجلوته إجلالا لا يرق إليه النقد » بالرغم ما قيه مز ألوانه. 


القصور ٠‏ ىبالرغم من أن أرسطو لا يسكاد حدثنا بثىء ذى قيمة عن الماباة البو نإنية 
التى بلغت أوجبا فى عبدها القدم قبل أن يولد. . . ولعل أرسطو لو شيد ماجد فى 
ممدآن الملهاة اليو نانية فى عبد.ما الوسط والحديث » و لعله لو شود روائع المسرحية 
الروءنسية في عبد [ليزابث » ودوائع المسرح الواقعى فى أواخر القرن التاسع عش 
والقرن العشربن لغير الكثير من آرائه هله » لكن عذر الرجل أنه وضع قوأئيئه 
على هدى مما لمسه فى المسرحيات اليونانية التى قرأها أوشاهدها فى المسرح ؛ ومن كه 
وجب اعتبار هذه القوانينوئلك الاراء بضاعة عحلية دنظرات موقوتة بزمنها » وإن 
تخل من نظرات صائبة فها عمق وفها أصالة + ٠‏ | 

أب العجب أن تظل. أقرال أرسطو هذه قواعد جأمدة يحم النقاد مقمضاها 

حى القرن الثامن عشي » بالرغم و شيك له الدنيا من روائع سوير وكالدروق 
ولوب دىقيجا وغيرجم من الجبابرة الذين لم يبالوا بتلك الموازين القدمة » قراحوا 
يبتدعون و ينظرون إلى التأليف المسرحى نظرة -حرة من تلك القيود المربكة . 

على أن من المؤرخين من يلاحظلون ع أن اميه كاب الشعر لأرسطو ايس- 
محالته التى وصل إإاينا مبا إلا جرء! من كتاب أضخم بكثير جدا من هذا الكتّاين 
المتداول » والذى ريما كان ملاخظات سريعة كان ينكشنها أحد نلاسذه دهو ياق 

محاضراته فى أروقة اليسيوم ؛ أو (اللوقرون) الظليلة . ولعلنا إذ1 تذكرنا هذا نستطيع 

أن ندرك السبب فى أن أجزاء ضخمة من . هذا الكمتاب تتناول تفصيلات بادية 
التفاهة , وهذء التفصيلات والو قائع العديدة ‏ الخاصة بالضاغة والمناظر المسرحية 
وموضوع المسرخية وعقدتها كأن يناسما أن تحشد فى مجلد خم ..أما وفى الها 
الى يمجدعا علمها فى كتاب الشعر. » فبى لا تتناسب فى السكية وما كتب.دن المعلوماته 
الأخرى ال فى هذا االكتاب . 


أقر أرسطلو : 
وإذا صرفنا النفار عا أورده أرسطو فى تقنيئاته هذه ما استتتجه من حال المأساة 


اليونانية » وهو كل ما يتصل بشكل المأساة » وما قلله عر الكورس والاناشيد 
واكلراك واترى رمجاز النشبدومةامه ومناحته . ٠‏ وما إلى ذلك كله , ما لم 


جح الح . 


عد تزه فى زملنا هذا ولا نكاد تتذرقه ... رأينا أن راى أرسطو ف البطل أوالطلة 
واشتراطه أن ينمما بالنبل حتى بمكن أن نر لما ونعطف علبما » ومن أمة قم 
عملية الاطبير فيا وتتخلص نفوسنا م نأدران انفعالاتما ... رأينا أن هذه مسألة ذم 
نظر ... فأرسطو يقول : إن هذا البطل ينتقل من السعادة إلى الشقاء .. ويقول : 
إن هذا الانتقال لا يكون سببه أن البطل شرير أو سىء الخلق ؛ لأنه لو كان كذلك 
0 ا أثار فيا مشاعر الرأفة به أو المطف عليه . و كذلك يحب ألا يكون الانتقال من 
السعادة إلى الشقاوة من حظ الشخص الطيب اللالى من النتص ؛ لآن هذا لو حدث 
لايثير ما إلا الإحساس بالدهشة ؛ وأرسطو يرى أن بطل المأساة لايد أن يكون 
وسطا بين هائين الحالنين » فيكون فيه جانب من ا خير وجانب من الشر » وهو الذى 
يحلب عل نفسه الشقاوة مخطئه وسوء أحكامه ... وهذا التحتيم الذى يحتمه أرسطو 
فى بطل المأساة ‏ لا بكاد يتوفر ىكشيرين من أبطال المأسى اليو نانية ‏ التى وضع 
قوانينه على هدى من موضوعاتها ومن أبطالها .. . وإلا فأى شرق أوديب بوجب 
أن يشق كل هذا الثشقاء الذى حل به ؟. .. إن الخطأ 'لذى أخطأه لم يكن من فعله 
ولا يد له فيه . , .ثم هذا أورست الذى قتل أمه وعشيقها !. .. أى شر فيه وقد ثأر 
لبه الذى قتلته هذه الم ؛ وصان كرامة بلاده بإنقاذما من ذلك العشيق الذدى 
كانت تعاشره أمه معاشرةمحرمة ! “م هذا فلن الذى أدأن خون باه بالاستجابة 
ا ام الت مر . .. ماذا صئع هيبوليت حتى 
يمتحق أن شق وأن يتبى أمره إلى الئل !؟. 

م ماذا ل يكرن البطل منطويا عل الشر 56 ؟ ...كيف تنابى أرسطو ماكان 
من أمر ممديا .التى خانت أياها ربلادها وقتلت أغاما ولى العبد لا لثىء إلا لتتذوج 
من هذا الناذح الغريبالغامر جاسون ؟ ثم ماذا آل إليه أمرها يبد أن ضاق زوجما 
بها ذرعا لا لمس فا منشرورها ؟ امد قتلت أبئاءه' نكابة فى والدهم وإيغالا فى تمزيق 

قلبه والانتقام مله » فاذا من الخير يعقل أن ه. لسار لا 
ببكن إلا أن تكون شرا خالصا ؟ 

“م ماذا من الشر ى برومشوس الذى أشقاه كبير الآهة وأوغمل فى تعذيبه لغير 
ذنبٍ ولا جريرة » إلاما ساعد بهالإنسان . وما قدمه [ليهمن خير ‏ وما غلمه من غلوم 


سنا 8 بج 


.وما ارتفع به من حضيض الجبل إلى أوج الحضارة بما أهدى إليه من ذلك القبس 
من الثار المقدسة ؟.. . أى شر ممكن أن تتخيله فى برومروس هذا ؟ . 
لقد شق هيبوليت ؛ 5 شق برومشيوس ٠وكا‏ بشق كثيرون من أبطال الماسى 
بسبب ما فيهم من فضائل كثيرة وخير كثيد اي ار كان فيهم فلل جدا من 

"آلشر لما حل ميم ما جل من ذمار وشقا.. .. . 

00 : [ الخطأً الذى يقع ذه البطل لابد أن يكون خطأ جسما ؛ 
.ويب أن دأون تلمجة لنقص خلق فى البطل البطل و لبس مجرد تر عن تقديره العواقب 
قول غريب: لا درى كيف أرسله أرسطو ء أول مقن للاخلاق1... ثمنا ندرى 
كيف لمى أرسطو أن من أشد مابثير الأسى: فى الثفسن أن يشاهد الإنسان شما 
يتعذب وهو لم يحن ذنبا ولا وقع فى إم ؟1 ! ثم كيف ييكون الظل إذن ؟... ثم كيف 
ترتفع قيمة البطل فى أنظار المتفرجين ؟ إذن ماالدى بحملنا تأسى له وهو الذى تسيب 
بأخطائه فما لق من عذاب ؟ 1. .. وهل مشاهدتا مثل هذا ابطل يمكن أزدث فنا 
هذا التعليير :أو الك وزوروطاوز الذى حدثنا عنه أرسطو ؟ 

ثم كيف يتفق هذا وماهو مقرر ف المذهب الكلامى 207 
تتنيذ من سلطان القضاء والقدر ورا تدور <*و له “ولا مكن أن 38 ينه 
. أو تحيد جه (1) ؟ 

ثم إنه يجعل الحكابة»' أر الأسطورة أو الخراة: نا 50 
أو الأسطورة تقوم عادة على حدث غارق العادة ؛ وتتحم فيها قوى ما وراء الطبيعة ؛ 
وجمسع الأخطاء التى يقع فيها البطل هى أخطاء مقدرة عليه » يقع فها ولا يدرى 
بأنه مرتكها » فكيف ننى أرسطوهذا وهوالذىيقزره؟ ... ثم كييف مجعل البطل 
بعد هذا شخصا فيه من الخير جانب » وفيه من الشر جانب خرن وأخطازه هن الى 
عرو سرون ذلك الما .الى يعانيه ؟ إن هذا هو المذهت الواقعى. بعيئه » وهو 
الذى جمل أديبا فنانا مثل لاجوس [جرى إستنتج فى كنتابه دفن كدابة المسرحية » 

أن أفمال أ بطال المآبى اليونانية هى النى كانت تننهى بهم إلى مصائرهم من التعساسة 


١‏ سد للاعوس إجرى صادب كتاب « فن "كتاية ة السرحية “رأئ ‏ ل القضاء والقدر اسن 
الرجؤع اله ْ 


دا ه! مده 


والققاء'»_وأن مقومات #ضياتهم الجسمانة والنفسية والاجتاعية :فى الى كانت. 
تتح ة بم فيصبءون. : مايصيّعون ٠‏ ول يكن للقضاء وااقدر أى حبووقه اثمان 
إلا تممه نحن من أثر افة أو الأسطورة . 


الرقف المدسى (فر ارسطو: 

أشنا لل أن الوئانيين الإسكند بين الذين وزثوا ثتافات أثينا وغير أثيًا من. 
المدئ المونا نية وعاومبا وأدجاء كانت تنقعهم ملكة الخلق التى كان يمتاز ببا أهل. 
اليونان الأصلية فى القرن الخامس وشطر من القزن الرا بع قبل الميلاد » وأن هؤلاء 
الإسكندر بين اتجبو المذا السيب إلى أدب أو لبك العباقرة اونا نبين يدرسونه 
ويقدسوثه » ويجعاونه المثل الذى لا يصمح اردع علمه أو التبديل فيه . ويخيل [ِلْينا 
أن أو لتك العلماء الإسكندر بين م الذين أ رسوا قواعد المذهب الءكلاسى وقتدوا 
قواعده » يدليل مانعثر به فى كنتاب ١‏ مأدية العلباء » أو ال عمنوتطمهذموماءط ». 
اؤلفه أثينابوس العالم اليوناتى المصرى » من أهالى نوكراتيس (حوالى .9 ق . م ). 
من إشارات كثيرة إلى آداء أدمبطو فى الشعر وف المسرححية وهو يتحدث عن. 
أهل المأضى رياص عل لم1 وقائع حياتهم ويورد ثنفا من موؤّلفات شعر! ثم 
وأد باهم وقصاصيي-م وكتاهم المسرحمين مما بكاد يكون هو كل ما بف 
طوٌ لاء الشعراء والعكلات من ردتهم. الآدبية الضخمة الى اتدثرت وعق علما. أزمن. 


فوزاس و قميرته « فى الثعر » : 


ثم يتتقل مركر الثقل فى الأداب اليو نانية.» وفى كل التراث اليوثانى تقريبا ‏ إل 
رومة ؛ حيتا تصبح الدولة الرومانية سيدة العالم المعروف فى أيامها ... وثرى أدياء 
ارومان وشعراءها والشتغلين بأمور الفكر هناك يرثون عن الإسكندريين تقديس. 
المشل الآدبية اليونانية وينظروت [اما بعين الرعابة والاعتب_اد ؛ فيم يعرضون. 

حماتهم ينصها وم كانت تعرض ققٌ المسارح اليونانية » وم يتلدون تلك 
الممرحيات تقليدا شديدا وفى كل ممةا من مماتها . .. والهذرات الى وصلتنا من 
مسر حيات الشعراءالروماننين : إنيوس (ؤم؟ - 154) وباكيشيرس ( 7١‏ -.17) 


0 للك 


وأكبوس (.07! جم ) ق .م دليل على هذا التقديس وتمسك الرومان بالمثل 
المونانية ٠‏ وزقد جأء الشاعر الرومانتى هموراس» أو : كو ننس هورائيس 015 ]نا ل : 
10115 ( 56 دم ق.م) قنظم رمسالة إلى أل رورمب 015]014.00] 
ا تا أطلق علبها بعضهم فمأ يعسسك اسم : رسالةفى قن الشعر هعناع20 .5م 
أررد قببا بعض النصات الى يعبر قبا عن رأيه فيا يحب أن يكون عليه الشغر الصاح » 
والجوء الخاص المسرحية من هذه المنظومة يدل على استمرار «وجة التقديس 
الموثائين بين الرومان » يا بدل على فضل أرسطو وأفضليته أيضا على جميع الذين 
جاءوا بعده والذين اتبعوه فلم يغيدوأ شيئا من آرائه إلا قليلا » ثم أفضليته عليهم ؛ 
لأنه كان رجلا ءالما لا يتعسف 5 يتعسفون » ولا يقرر شيئًا إلا مأ بجدء بين يدمه 
من مسرحات مواطنيه - إذا استئئينا مالا حظناه آنفا ‏ ولا يقول شيئا إلا بعد 
التحليل والفحيصن » ولا يلق 0 فى صودة من الجزم والقطع 15 يصئع هوراس. 
الذى يقول : 

د ا ذكير ا على تراث الإغريق ليلا وتهارا .. 

د أسيعت وية الشعر نعمة النبوغ على الآغريق. ؛ وروهبتهم لمقدرة على صاب 
الكلام الموسيق المكتمل ؛ لآنهم لم يكونوا يعملون [لا لللجد.. 0 . 

الممرحية اتى تروق الجمهود قيطا لب بتسيلها مرادا يحب الا " يزيبٍ أو ا 
خمة فصول . 

و حوادث المسرحية إما أن تجرى فوق المسرح وإما' أن تررى رواية . لكن 
ما يروى أسمعه لا يفعل فى نفوسنا فعل الذى تراه عبوتنا .. 

الاق ل الئمة با يمب أرس يحرى خف النظ» ولانخرمن م دؤية 
أمور من شأن الممثل أن بروما أمامنا فى حيها . 

د لاتدع ميدي نذأ بناءها أمام المتفرجين , ولانسح ل«أتريوس, جل الم 
الأدى ة فوق المنصة » ولاتجعل بروكنيه تحول إلى طاثر ء أوقدموس إلى أفعوان .. 
فأنا أكره أن ترين كل ما هو من هذا القببل لتجاوزء حد طاقتى ! 1 
هلا تسمح لإله : بالتدخل فى سياق المسرحية إلا إذا ازم. أن. يتدخل لحل. 
عقدتها . ظ 


«يحب ألا يشترك مثل رابع فى الحرار . [ 

د لاتعط دور شيخ هرم لشاب يافع ٠‏ أو دور رجل راشد لغلام صغير » لان 
اتثباء الظارة لا مكن تر كيم إلا إذا قررت تقريرا صادتا الصفات الى تلام 
كل سن . ْ 

«على الكورس ألا بغنى بين العصول إلا ما يخدم هدف المسرحية ويلاتم مقامه 
كل الللاءمة . 

لمتتصر الكورس للخير . ولممجد بالمصا الصادقة » واليردع الغاضبين » 
وليتدح 'لضعفاء والمظلومين ؛ و لبعل من شأن القانون والعدالة » لأنبما يكفلان 
الآأمن والطمأنيئة والسلام وليكم الأسرار 6 و يضرع إلى الآلمة أن تعيك سعد 
الطالم إلى ذرى القاوب اللكميرة » وأن يتأى عن ذوى اللكيروالفعارسة . 

د إذا طمعت أن جب بك جمرور المفرجين وجب عليك أن تل ما عختص به 
كل م حلة من ماحل العمر من خصا نص . و بالطبائع الى تختلف ياختلاف السنين. 

ترسم خطى الساف الصاح » وإلا فابتكر شيئًا جديدا متجانس الاجزاء , فإذا 
وصقت أخيل فاجعله مقداما غضو با مشبوب القلب جسودا لايرى أن الشرائع 
وضعت لأمثاله ؛ ولا شىء يستعصى على ميفه ... وإذاوصفت مديا جعلتها حجودا 

-“كتودا :؛ #ايحب أن تجعل أينو امرأة بكاءة هامعة الجفن ٠‏ و(كسون خثونا 
وأورست في ممزونا : ش 1 

و لتحتفظ مسرحيتك من البداءة إلى النباية بوسددتها . 

إن أردت أن تستدر دموعى فن واجيك أن تحس أنت عض الألم فى نفسك 
قبل أن يعض فى نفسى » وحيثئذ فقط تحرننى مصائيك , 

« تذكر أن الدور !لذى أمثله إذا كان لايناسبك جعلنى [ما أن أضمك أو أتثاء.ب 

«وجه الحزونأنلامه الكلهات الحزيئة ٠‏ والوجه الخاضب تناسبه السكليات الحنقة » 
«والنكات يناسها الوجه الضاحك المتهبل » والحسكمة يلائمبا الوجه الوقور ... ومكذا 
ترى أ الطببعة قد صاغت أرواحنا ب لجعلتها تستجيب للؤثرات الجارجية . 
واللمان فى هذا كله دو ترجمان القلب , . . فاذا كانت لمْةّ المتكلم لا تطابق الخال 0 
عنو علما عثرت منه رومة بأسسرها . 8 


لاا 


د إن الوضوع الكو ميدى لا مكن كتابته بشعرثرا جيدى ... لكل مام مقال. 
وعل الشعراء أن يلؤهوا هذه الحدود . ظ 

د على الذين يكتبون أن يتخيررا موضوعانهم بما يلاثم ط قانهم ‏ فلا يكلفوة 
أنفسهم مالا تقوى على له . و اسكانب الذى بحسن اخشيار موضوعه لن بعجن عن 
التعبير الحسن والأداء الواضح . أ 

ه ليس نما يليق بالمأساة أن ننطق بالشعر السوق » ولا أن تؤخر بلغة الحانات. 
القذرة أو النكات البذيئة . . . فلا تظبر فا نكتب إلا شريفا أو ملكا عظبا: 
وقدأصبح معريدا مخورا أو متسفلا إلى لمج_ة الخانات . . . لازن الاحران 
والفرسان وذوى الجاه ليتأذون من هذا كله ولا يقدمون أكاليل الغا إلى باعة. 
الذول أو الكستناء ! ظ ْ 

د التتفكير الحكيم هو أساس الككتابة السليمة 1 ولسوف يكون فى وسع 
أخلاقبات سقراط أن ترشدك إلى المادة اللازمة . . . وإذا تهرأت المرأة انساقت أك. 
أعنة الكيات.. . والذى يعرف راجبات عضوالشيوخ وواجيات القضاة و'لضباط.... 
لابد أن يعرف كيف يغهد إلى كل شخصية بالدوى المناسب لا . ' 

« وأنا أنفم لكل فثان أن تخد من الحياة أتموذجيه وان يضوغ منها صوره 
الحبة الناطقة . . . .فلتكن قصتك الى تريب .أن تمتع بها جمبورك قريية من الواقع 
بقدد المستطاع . . . فلا تجحل صيما مثلا يخرج من طن أفعى قد يلمته منذ هشمبة . 

0 00 لس اه ا ْ ظ 

ومن تلك الخلاصة ماتجاء ف دسالة هوراس المنظومة عن المسرحية , وما أرحى. 
نه شعراء المأمى , للاحظ البور_ الشاسع بين طريقته التعسفية فى سوق وصاياه » 
وبين تقريرات أرسطو التى لم يرسلبا إلا بعد التزوى وطول النظر » وإن لم بفتنا أن 
هوراس هو فى معظم ما قاله أحد تلامذ أرمطو » وقد كاتت منظومة هوراس هذه 
خطوة تحو استكال المذهب الكلامى' صيفته البائية التى لم تزل تطلره حتى بلغت 
أوجها بعد المعركة العنيفة الى خاضتها ى نضالها ضد الحركة الرومافسية . 

ومكذا نلاحظ أن أهمئة هوراس هى أهسية تارضضخية لا | كشر.؛ فقد استمك النقد 
فى عصر النبضة كثيرا من.أفكاره كا استمد مه هذا الميل إلى صاغة القواعد , ما 


كان سببا,ى انضراف النقاد "عن طريفة أزسطو التحليلية ذات الصبغة . العابية إلى 
الشقشقة بالقواعد 24 واكام يعسر على الأخهام عضمبا ٠.‏ 


.١ 0‏ لاقب الكمرسى به 3 شوارس وموقف 5 العرب * : 


وظلت مذوهى الخال حى دالت الدولةالرومانية» ون الناس المرحوالسرحيات 
طرال النسوي 0 وشمطرا من العصور الوسطى » و:بض مقكرو العرب بعبه 
الحرية الفسكرية فأجادوا ىكل شيء وفهموا كل ثىء . . . إلا المسرح . ٠.‏ لغرابته 
علهع ... وقد نقلوا معظم ثلسفة اليوثانيين ولاسيا آراء أرسطو . .. ومنها ماجاء 
فى كمأ به عن الشعى. .. وأنع إذا قر أتمافبيه الغارأ ىرا بن سيناوا.نرشد من أقوال, 
أرسطو عن المأسافل تملك إلا أن نضحك . . . و تضحاك نسحتي >وت قلبك من الشحك 
رلاسيأ من قر لهم : إن المأمراة فى عم ر المدييح و إن الملباتهى شعر الهجاء . . ٠‏ المدييم 
والمجاء فأ يفوميما العرب طبعا . 
وقدظلت القرون الو 0 عنطر بق ترجمة تقلنها لهعن”ترجمةلابن رشد: 
ذكانفهما خاطثا بالطبع .:. ودذ! مازاد فى موا تالمسرح حينئفٍ » وحول المسرحيات 
من قطع أدبية ألفت 11 لفمل والتمثيل فى سرح بواسطلة شخصيات ومناظر لك 00 ئ 
إنشائية ا القارئون عل الناس 1 . 
والمدهعش أن أوريا لم يسم لها أن تغهم :«أرسطو عن [الترجدة العر بية لتر بة إلى 
الصحة والتى قام بها أبو شر مى فى العصور الوسطى ( وه الترجمة الى بدى* فى 
نشرها حديثا بباريس منذ سنة 19809): ولو حدثهذ! لكان حريا أن يتفير الخال . 
وبنبض علساء [يطاليا بالحركة الكلاسية فى عضر النيضة » وبحافظ العالمسان 
كاستلةترو وسكا ليجن - أوسكاليجيه - ( 1484 - ممه ) على أصول' هذه الحركة 
و يقدم المتأدبون الفر سيون على معاهد مائتوا وفاورنسة #تزودون من علوميا . . 
فيكون ذلك تمبيدا للعصر الذهى للذهب الكلاسى الحسديث ء أو الني ركلاسسزم 
0 - موزم فى عصر الملك الشسى أو يس الرابع عشى .ع و فى الكلاسية الى 
شق الكثير عن المذهب الكلاسى القديم وإن خالفته قليلاق أمو واسلبينها بعد قليل. 


فى فرلسا: 
والحقيقة أن فرنسا تعد الميد الحقيقى الكلاسية الحديثة » ففيها ظهر الناقد 
المتتحرر الذهن أوجيبه ( الماوفى سِئة 1 ) ومو ليير العظيم ( ١١27‏ ب ١5178‏ ) 
وتشابلان (مده1 - 1510/4 ) ثلا مينأرديير 151١١(‏ - م8+): رهيبلان 
كرت وراسين ودابان دبوااو ( عله _- ١1/و)‏ الذى نظم رسالة والمذعبٍ 
تشيع رسالة هوراس ء وسان [أر يمون . ٠.‏ فغيرهم من أرسوا قراعد هذا المذعب 
وأنوا فيه بالأعاجيب. 3 ' 0 
على أن الحركة الكلاسية بدأت فى فرئساً بترجمة روائع المسرحيات اليوثائية . 
نفسها » وذلك ييا ترجم توماس سبليه مأساة إلجينيا أيود يبال فى سئة 1049 . 
وعندها ترججت بعد ذلك ملاهى تياس ومآ مى سوفوكاس ويوديييدذ جميعا ٠‏ وف 
سسلة 10144 أيضا بد بميرر نسار بقل ملاهى «لوتوس وكاتيل من ملاهي أر متوقائزء 
عا كان سيبا فى شقف الف نسي جميع ألوآن المشرحيات الكلاسية'. 
م تزعم [نين جوديل حركة الإحياء الكلامى . . : وقد | نصرف عن الترجمة إلى , 
أل عتديا الأتماط اليونائية واللاتينية » فظبرت مأساته كأموبترة سنة بإهه ١‏ 0 
ثم تتابعت عآسيه بعد ذلك » وأصبحت له مدرسة من الموالفين امتأئرين بطر بقته » 
من يقول قيهم سأنت ييف : ٠‏ لقدكانوا ينبجون فى مأسمهم تبج اليوثانيين . .. فكان 
الموضوع إبسطا.والشخصيات قليلة » والفصول قصيرة 1 تألف كل منها من مشهد 
أو مشهد بن لغسب ؛ ينشده الكورسق خلال كل منها ؛ وكانوا تحافظون على وحدقى 
الزمان والمكان تحافظة تامة » ثم هم بملآون مآسيهم يد عاوى الأرستقراطية والتوام 
حدود الجد... ومع ذلك فل نكنتلك المآمى إلا تقليدا شاحبا الماسى اليو نانيين » 
تلك المأمى الى أمعفق هؤلاء المقلدون فى إعطائنا شيئا من ببائها وجلالها , )١(‏ . 


فى اكلترا : 
وحفزت هذه النوضة الكلاسيةالفر فسةرجال المسرح الإنجليزى فأخذوا يترجمرن 


. ١88 ل تاربع تعلوو المسرحين الإتمليزى والفرنمى : تأليف شاراز عبائجز س‎ ١ 


سس |15 اماع 


الروائع اللانيفية بين عاى وهمه١  ١051‏ . . . ولسنا ندرى ماذا أغراهم يشر ججية - 
متكا . . . هذا الشاعر اابكناء الرماى الممل ... الذى كتب مآسيه للقراءة لا لللاداء 
الممرجى . : 
وفىسنة +101 ظهرت أول مأساة يونانية مقتبة عن يو ببيدز ء ومماها. 
مقتيسها هجو ته» . على أن المأساة اللاءينية كانت أقوى أثرا فى المسرح الإنجليرى . 
م ا ب وود و 1 
حافظون على روح الاعتدال والجد فى مأسهم ؛ ؛ ثم م قد قبوا عن اللانين ه 
كلسل الى موفود ااي سانا وفكي شا ف ف سار 
وق سسأق المسرحية . 
ومن م هدايا المأساة اللائسنة لليأساة الإنجليزية تل كاليدمة الخالدة الغملة ... 
ددعة الشبح . . . الى استغليا تك فر امن وجه . . . وكانت من العوامل 2 
2 الرومشى ف المسرح الإتجيزى . اا 
إلا أن ديع المذهب الكلامى لم تدتد ى اتجلارا اشتدادما فى فرنا . .. ولعلذاك . 
راجع إلى ما عرف عن الشعب الإنجليرى المذى يقدس حزءة الفرد » بل يعبد الحرية | 
نفسها . وإن كان يعبدها لنفسه هر ؛. لا لغيره فم الشعوب أى طالما استعيدها 
وحرمبا من تعب الحرية ... والإنجايزى بطبعه يكرء القيود التى تغل العاطفة وتحدمن 
حرية الفكى ... وذلك بالرغم مما عرف به من محافظته على التقاليد .. هذه حاقل 
التى جعلت الشعب الإنجليزى يضيق ذرعا تزمت الطه بين وعفافاتهم عخلح عنه فيمم نيم . 
وقضل أن يعود [ايه شارل الخليمع اليحكهم من جديد . 
ولا اشّدت ري المذهب الرومنى فى اتملترا فى عصر [ايزابث وماتلاه » لم 
بالتبشير ضده الراهب توماس راعر ( 1341 1798 ) الذى كأن بردد أقوال 
هوراس فى حكتابه فن ااشعر: » 5! اشترك فى الدعوة للذمب الكلامى الضاعر 
حون دريدن فى كتايه د مقالة فى الشعر المسرحى ماع80 لالم سوط م0 وو 
(14١؟‏ ) دهو حواربين الكلاسيينالحدثين وبين الممجبين ن إشيكدييد كار كن 
عل الملنه . .الكلامى . 


وف القرن الثأمن عشر استمرت موجة التأبيد د المذجب على م فواته / 


( ؛4هد١‏ - با ) فى فرنسا ١‏ وفى إتجلترا على يد أديسون ( ١1/14 - ١5190‏ ) . 
فى ألائيا : 


كان إنشاء جامعة براغ سئة .م4١‏ بشير خير للثقافة الآلمانية ؛ إذ كان ذلك 
"الحادث الام أول عبذ ألمانيا بالنبضة أو بما يعرف هناك مخاصة بالحركة الإنسا نية . 
اوقل ثامنت جامفة براغ .وماتلاها من الجامعات بترجمة الآدب اللائيق وها يتصل به 
من الآدب اليوناتى » وسرعان_ ما افتثن الشعب الآلمانى بروائع المشرح اليوئاقى 
والمسرح اللانينى على السواء وقد ظبر أثر ذلك فى القرن السادس عشر حيا كانث 
ممع ملاهى يلوتوس وثيرا نس الرومانيين مقروءة وشائعة بين الآلمان ؛ ثم سرعان 

ما نسج أدياء الآلمان أنفسهم على منوال تلك الملاهى ء معيرين فى مسرحياتهم عن 
أفكارم فى الإصلاح والآهداف الإنسائية والثورة على سيطرة رومة والصراع 
"الممتلىء بالسشير د كين الروتنقضة والكائر للكية نفل أن الح اليك 
شيا يوه له فى ذلك القرن السادس عشر حى أتاه المدد من المسرح الإيجارى . ئ! 

أما الحركة الكلاسية الحديثة فى ألمانما فقد يد أتفالقرنالثامنعشر ؛ و بالأحرى ىَْ 
سه .7( وذلك حينها نشر دكتاتور هذه الحركة «وهان كرستوف جولشد كتانه 
فى فنون الشعر على الشعب الآلمانى . لقد أخذ جو”شد على عاتقه تقوم اللغة الآلمانية 
والعمل على [صلاح أساليب الكتابة م! والتبشير .بطرز جديدة من فنون الشعر 
مجميع ألوانها , ؛ ولاسما شعر الملاحم وااشعر المسرحى . وقدكان نصاحه عظيا أنه 
جعل مواطنيه سذوقون الآدبالمسرحى بذوق فرسى ء ذل ك!لدوق الذىكان! الألمان 
يفتقرون [لمه افتةقارا شديدا . 

على أن الحركة السكلاسية الآلمائية الصحبحة لم تأخذ مقوماتها إلا على يدى 
#شكلمان ولسنج . وذلك حيئها وضعا طا الآسس السليمة من المذهب الكلاسى 
اليوناق نفسه . ْ 

وقد كتب لسنج كنتا بيه : د لاوكون , و« قن الشعر فى هامبورج » 19 - 
ك١‏ ) وهما الكتابان اللذان تآثر مهما كل من شار » وجيته . وقد دافع لسنج فى 
كنتابه : د فن الشعر فى هامبوزج » عن وحدة الننعل » أو.وحدة الموضوع , وجعابا 


إوحدة الفعل . ويرى لسن أن أث ما يحب أن نتمم به عبقرءة المكاتب المسرحى ؛. 
هو قدرة هذا الكاتب على سياقة أحداث مسرحيته فى تسلسل محكم قائم على عال 
منطقية معقولة يدركبا المتذرجون ء ويتساءلون بعد هذا : « ماذا »سكن لأى إنسسان. 
أن يصنع لو كن فى موقف مثل هذا ؟ .... واسنج ذا يويد أرسعاو فبإيذهب إليه 
من قوله :م إن هحدف المأسأة أخصب و أبعد غورا من هدف التاريم © وعماءه أنْ 
كل مأساة تقتصر على سرد الأحداث دون أن تبين أسباءبا ودوافعها مأساة تائبة ؛ 
ولابد الكاتب المسرحى أن بصور طبائع الناس ودوافعهم ؛وإلا لما استطاع أن . 


يؤر فى جمووره . 
غمرصة آراء الم سين : 


وعلى هذا فقد انتبى الكلاسيون منذ الغصر اليوناى إلى أوائل القرن السادس. 
عثر إلى أن. أم الآمس الى يتوم علما دذا المذهب فى : 

ع الوحدات الثلاث : وحدة الفعل ثم وحدة الزمان ... أما وحدة المكان. 
فلى تسرف إلا حينها قلى مها ف . مأجى اهعم . 7 سئة ١66٠‏ إذ ذم أنها ناشئة 
من أن معظم المسرحمات اليونائية تحاى فعلا تقح أحدائه فى مكان واحد . 5 
روضح ذلك و . شابجل فى عاضراته الى كان يواذن قببا بين الكلاسية والروما نسمة. 
(سخة ١6.م١)‏ 

؟ ل عظامية الأشخاص الأسرحية » إذ كان اليوثان الرومان تحتمون أن تكون. 
الشخصيات الى تقوم بصعم الموضوع مر الآلمة أو أنصاف الالحة أو الماوك. 
والماسكات والأمراء والأميرات؛ أو القادة وكبار رجال الدين . . . وذلك لآن مؤلاء 
كانوا مصدر ااسلطات قدبماء ومن شمةكانوا يصلحون لآن يسكونوا طرذا وأمامنا 
سَتدى هم » فلا يعهد شور خطير من أدوار المسرحية لشخصية صذيرة أو مننماد 
الشعب ٠‏ ويكدق أن يعبد إلى هؤلاء بأدوار الرسل والخدم والرعاة وما إلى ذلك . 

م لس عظامية اللئة . . . فلا ينطق أحد بجر أو بألفاظ نابية لا تتفق و تإلك» 
الشخصة العظامية ؛ وأن تكون المأساة شعر! رفيعا ذا أساوب قصيم واضح مخاطي» 


العقول قبل أن مخاطب العواطف ٠‏ وإذا بحب أن خلو من الزخارف » وأن مكون 
بسيطا متناسبا مع حال المدكلم وسنه فى غير تبذل أو إسفاف أو حذلقة » وإلا أخرج 
المتفرج من جو اأوضوع ٠‏ 

ع» ‏ وحدة المادة أو وحدة النغم ‏ وذاك أن يخم شبح الذعر والرأفة فى 
جو المأساة كلبا » فلا بحدث ما يبيحه الرومانسيون من أمور مضحكة أو ما شاءهها 
بحجة التفريج عن أعصاب الموور من شدة الحزن والفرع » لآن التفري فى رأى 
الكلاسمين وسائل أخرى غير الإضحاك : منها الآ ناشيد والرقص والحاورات العةلية 
والشعر اميل ... إلخ... 

ه - أن كون القضاء والقدر هما احور الذى تدور -وله الموادث »؛ والقضاء 
والقدر هنا هما المد الخافة التى تمرك الإنسان دون أن يدرى » ودون مشيئته هو » 
وضما مع ذاك ممهدان بالأسباب الى تجعل المأساة تقع دون أن بحس بطلبا ٠‏ وذلك كأ 
هو واضح فى أوديب» وصبوليتء وميدياءو[فجينيا... إل 

ايند أ تكون المأساة [نسانية تعلم مشا كل الجتمع العامة لا مشا كل الأفراد 
الخامة » معنى أن تكون المشكلة التى تعالجها المأساة مشسكلة منيثقة من الطبيعة 
الإنانية التى يشترك فا أكير عدد من أفراد امجتمع » كالتهالك على المصاعم الذا نية 
كا فى مأساة ميديا ؛ أو الدفاع عن الوطن ؛ واندحار الاعداء كا فى مأساة الفرس أو 
مأساة سبعة ضد طببة » أو مشكلة زواج الرجل الطاعن فى السن من فتاة صغيرة باهرة 
الحسن؟ فى هبرو ليت» أو مشكلة الرنا ما فى مأساة يون . 

7 والملهاة نفسها تعابلم ذه المشاكل الاجتماعية والسياسية والفاسغية 
والأخلاقية ‏ ولا بأس عند المو نا نيين من أن يسف كاتب الملاهى فى أساويه [سفافا 
يبلغ حد الإخجال , وهنا يتجلى أحد الفروق الكبيرة بين المأساة والملباة . 

م - الفصول النسة فى المأساة اختراع رومائى صرف ٠»‏ ولعل له صلة بتك 
الرباعيات أو الثلائيات التى كان الكتاب اليونانيون إلى زمر [عباوس يتبعون 
نظامها ٠‏ والرباعية عبارة عن موضوع واحد يقسمه ااشاعر إلى أدبع مأس تمثل 
كل منها فى حغلة مستقلة » وكذلك الثلاثية » وقد شغب سوفوكس على هذا |انظام : 
وكان كلما اتتقل من موقتف فى المأساة إلى موقف أجرى نشيدا أو مدواراً تفسيريا 


سس هلا لشم 


بين الكورس وبين أحد المثلين بمبيدا للدوقف التالى » وهذا أشبه بالستار بين 
المشبد والمشبد أو الفصل والفصل فى المسرح الحديث . 

و - حنم الكلاسيون ألا تمثل مناظر الققل والعنف على المسرحء ومن نمة 
اتتقدوا سسوفوطس ف إظهاره أوديب والدم يتدفق من عينيه » وفى [ظباره البطل أياس 
( أجاكس ) وفد جن وداح يضرب نفسه ‏ فى تهاية مأساته ‏ حتى يموت . 


عاذج منال-أسى اليو | ا 


ابووء سأيةً : 

نظمها إع.لوس فى القرن الخامس قبل الملاد » وقد اقتس موضوعباأ من قصة 
حروب طروادة » وهى تلك القصة الى تعد الال.اذة اشاعس هوميروس جزءا منها . 
وتتلخص تلك القصة فى أن أساطمل المو نان وجدوشبا حينها تجمعت فى ميئناء أو ليس 
(قرب مدينة سلائيك ) استعدادا للإبحار إلى طروادة نحار بتها للانتقام من ابن ملكها 
بريام الأأمير . اريس اإذى نزل ضمفا على أحد ماوك. اليو نان ( منلوس ملك أسبرطة) 

نفانه وسرق كنوزه وفر منع هيلانة زوجة الملك » » ظلت هذه الاساطيل أشهر أ ثلاثة 

تنتظر هيوب الريح لك محملبا إلى طروادة » لكن الريح ظلت سا كنة هذه المدة 
الطويلة مما أقلق الملوك والجتود » فأرسل قائدهم العام الملك أجامنون رسولا إلى معبد 
داف حيث تتنبأ كاهنة الإله أي ولاو لمن يسألا عما بريد » وذلك الك تجييه عن 
سبب ركود الربح ؛ وتقول الكاهنة : إن السبب فى ذلك هو أن الملك أجامنون كان 
منذ زمان بعيد قد أخطأ خطأ كييرا فى حق أرتميس ١‏ أو ديانا ) ربة الصيد وهو 
يطارد ختزيرا ففضبت عليه وأسرتها فى نفسها لمثل هذا اليوم » وأنه إذا أراد إرضاء 
الربة لكى تبب الريح فعليه أن يقدم لها ابتته الكرى إفجنيا قربانا فى هيكل مدينة 
أوليس . ولما سمع الملك أجاماون ذلك هلع وأشفق من قتل ابنته » لكن زعماء 
الجيش وتادثه لم بزالوا به حثى قبل نضححية إفجنيا فى سبيل رضا الربة وفسييل شرف 
بلاده » وأرسل إلى زوجته كاو” عنستر| يطلب [لبا إدسال [فدنيا >جة زفانها إلى بطل 
أبطال اليونان أخيل ٠‏ و للكن إفجنيا لم تكد تسل إك أرلس عق فنك إلى الدع 


ع #5 بد 


بدلا من أن تزف إلى الزوج المزعوم 

ولاءعات والدىا ذلك ثارت ثاثرتيها » وحنقت على ذللك الملك المنفا, الذى 
فتل ابته ترضمة الرية 5 أو لأا ست عر الاسياب | بهت لمنتقمن عنه 
انتقاأما هاثلا . 

وأرسلت الملكة إلى عدو زوجها » هذا الرجل إيجسةوس ؛ فأسليت [أيه زمام 
الك » وراحت تعاشره معاشرة السفاح فى أثناء غيبة زوجبا.فى طروادة » نلك. 
الغمبة التى استيرت سذوات عشرا ؛ وكان لها أبن صغير يدعى أورست» أشفقت عليه 
أختته [لكترا فأرسلته مع خادم أمين يدعى بيلاد ليتربى بعيدا عن أمه الذائنة نلك » 
عبى أن يشب ويصبح رجلا يوما من الأيام ؛ ويعود ليلاقم لأبيه من أمه رغرب 
عشيقبا , أما إلكترا نفسها نقد أقامت بالقصر تشهد خزى أمها وتشق شقاء طويلا . 

ويعود أجامئون هد عش تورات ؛ فتدير له زوجتته كاو 6نسترا 52-7 فو 
وتلك الفنتاة كامسندرا ابئة الملك بريام التى كانت من نصيب أجامنون من سى 
الخ لدو | 

وينظم إضاوس من عودة أجامنون واغثياله هو وكاسندرا! على بد زوجته ويد 
عشيقها الحلقة الأولى من مأساة الأورستية . 

م مضى عشر سئوات أخرق:: .٠‏ ولعود اوقضف الذى ني عم اليوم دجلا 
وبطلا... بعود هو وأستّاذه ببلاد مستخضسا لمثأر لآ بيه » فيلق أختنه قسل شروق 
الشمس عند مقرة أبهما » ويعرف هنما أن أمبا قد أرسلتها لتصب خمرا على رى 
أجامنون ؛ لأنها رأت ف المنام فى تلك الليلة أنها تلد ثعبانا فيلدغبا وثموت » وهنا 
يؤنها خميرها وتوقظ إلكترا وترسلها بهذا القربان من الخر لتصبه على مقبرة زوجما 
عبى اكنن ا روعة ؛ و يلوج 5 ( و بكدف لاخده عن تخصيته ديا بسمعمأ ' 
تضرع إلى الالمة أن يعود أخوها لياتقم لآبيه ...1١1‏ فيطمثنها » ويقول لها إن 
الثعبان قد ولدء وعاد امقضى على أمبما ! ٠‏ 

ويطلب [لها ببلاد أن نعود لشسكون لمأ جاسوسة فى القصر ؛ ثم يصل أورست 
وبيلاد إلى القعصر وبطلبان لقاء الملكة حجة أنبما رسولان أتيا ا عزانة من 


52-7 1 4 فديهد 
0 


اه 5 
٠‏ سسا !| م هو ع > 1 0 
رباك ستصار - انا 0 5 امن اما اذ اسارة بحاء أله واسنن ع يمأ دابل 


أن تلفظ آخر أنفاسها تدده بأن ريات الانتفام ٠‏ أو ال ( يومينياءز) سوف إ2أد 


لما من قاتل أمه , 

وبالفعل .الا تكاد كلو مفسسرا موت حى نذا ربات لاقام صارهات. 
هولولات » قيذعر أورست ؛ وتطلق ساقيه به اريم . 

وتكون هذه الاحداث هى الهاتّة الثانية من الأورستية . 

وفى الخحلقة اإثاائة ترى أورست وهو جرى مذعورا لاجثا إلى ديكل أيولار 
وربات العذاب فى إثره ... فإذا بلغالميكل تشبث بأستاره » وأطل عليه أيو لاو اأذى 
مهدد ر بأت العذاب يعدم الاقتراب من الممكل لثمن نجس ! . . . وينخصم لأورست 
بالتوجه إلى مكل ميثرةا ( أثينا أو «الاس آثئينا ) رية المسكمة والعدالة لكى يعرض 
علا قضبته وأنه سرف يلحق به للدفاع عنه . 

وتنعقد حسكة ميئرةا النظر فى قضية أ زون فم على اي مط آربات 
عا نمة ٠‏ وول أيوالو الدفاع عن أورست ٠‏ وصسرج ريات العذاب بسؤاله 
إامهن 1... د وأأن كنئن بوم أن قتلت كلو منس! زوجها وعاشرت غرعه 
مياكوة المققام اه 

وتثور ربات العذاب محتجات بأن اختصاصبن هو الاتتقام من يقتل أباه أو أمه » 
ولاثىء غير ذإك . 

وتخاو مسثرفا إلى مستقا را » وتؤخذ الاصوات » فكون أربعة ضد أورست » 

وأربعة فى صف 5 0 ؛؟ وتام ميثر ترقأ إلى صف أورست وتحكم بسأءنه ل فمشور 

ربات العذاب و,زبجرن » والكن ميثرهًا تبدى” ثورتن بأن تعدهن بحسن استقيال هن 
فى دمكابا م شن » وماحون قعمرأ مرجانيا عند شاطى” البحر فيرضين ! . 


تطبى, الهس : 


وأنت إذا فلك ما مدعه ا بعل قراءة هذا ا ااخص أستطءعت أن السسلتج 
من كل حلقة على حدتما تلك القوانين التى وضعها نا فى كّابه عن الشعر : وأهمها 


ولدة الفعل أوالموذضوع ؛ ووحدة المان . وأرستهراطءة الشذدعءات ء و ارصسقراطية 


سن ازا سيت 


الللذة » وجريان الموداث حول ممور.من القضاء والقدي إلذى كثله الرية أركميبى ؟ة 
مطارته من لشحية إنديايا ؛ وومدة المادة ووضوح الموضوخ دم السقّل ع ل 
رقو ماتجل نى دقاع ع أبواو ومناقشاره اللنوزقية 5 ون المأساة ماعنا إنسانة متملة 
در بأكليا محم دولة أ اكلا و يتسا في : فى قضة أمة ١|‏ قضية قرت ل 50 
ذلك أول وهلة . 
ونلاسحظأ يضا أن الأحداث التى تمثل أمامنا هى تهابات الموضوعات لاالموضوعات 
محذافيرها : أى أن الجرء الذى نراه من ذلك كله ليس إلا الجرء من المأساة الذى 
مكز, أن يع فى الجياة الواقعية فى أقل من يوم ( دورة ثمسية ) أما باق القصة 
“فجرى على ألسنة الشيخصيات 
وزلادف كذلك أن الشخصيات كلب طرز و عاذج إسانة 6و أن كلا ابا عل 
لنا فكرة : فالزوجة تمثل الر 5 القى.ضاقت 0 ذرعا » مل تعد تيالى بالوسيلة 
للتى تتتقم با منهء و[ لسكتراتمثلالناسية الأخرى من النفس النسائية الصابرةالمفكرة » 
ات عثل النخوة والبطولة ٠.‏ وبملاد تمثل وفاء المربى الفاضل ... و [يجستوس 
عثل خدمة الرججل المستهتر الذى لامرومة فيه » وأجامنون مثل الاب المخدوح والقائد 
الذى بضحجى وأهله فى سيول أديايه و بلاده وأكاره الوصمصية 7 والارياب أتفسم 
تراهم 0-0 عماذمج َ كيين ربة ظالمة ت#للب الدم من الإبئة التى ل تحن ذنيا » وديات 
العذاب يمثلن فساد الدين الذى أراد إتخاوس مباججته ؛ يرهن لمواطنيه على شيل 
٠ 0‏ ؟ أداد بدفاع أبوالو وموقف ميئرةا البرهنة على فساد ذلك الدين الخرافي 
لذى لم يعد “ليا بأمة اليونان العظيمة أن تدين به 1 . 
وهكذا نرى المأساة تهدف إلى هدف إصلاحى اجتياعى دينى [نساى يقوم على 
سه س.أس من العقل ولا مهمل العاطفة مع ذاكُ 


أوديب ماسط:. ( لسوفوكلس ) 


ظل الملك لايرس ملك طمبة ب تتمنى على الالمة أن ترزقه من زوجته المل15 -جوكاستة 
,ليا العبد ؛ رمعت سئون طويلة م حلت الملة : ٠‏ فابتهج الملك وعمت الفرحة 
«أرجاء المديئة ... بم وضعت. ال-5 طفلا.بديعا.قوءا فنست الفرحة ؛ وأرسل الملك 


سام 5 سم 


رسولا إلى مببط الوحى فى دا ليسأل كاهنة أيرااو عما يكون من :قبل هذا الذلام :. 
وكانت هذه هى عادة الملوك وأ كثْر المونائمين فى ذلك الزمان » وعادن الرسول يةول 
إن هذا الطفل إذا عاش فلسوف يقثل أباء ويتدوج أمه وينجب هنبا أبناء بسكو نون 
له إخوة وأبناء فى وقت واحد ٠‏ ودبع الملك واثر هو وزوجته الما أن تناما 
من ذإك الطفل فل أمه لأحيد الرعاة ؛ ذهب ه إلى ظبر جبل ؟حيد ون ؛ وأمتركك. 


هناك حى عوت أو تفترسه الوحوشن أو تأكله الطير » و لدكن الراعى اله ”, ! 


لا تطاوعه مشاعره عل تعمد ف أعن 4 ؛ بل إسلم الطفل لراع م من أ 00 
رعاة ملك جاورة عل مدية كور نثة » وكان مكايا امالك بر ليب مةيا ذى 
الآخر ؛ و يمن لو ترذقه السياء وليا لمبده » وقد ذهب الراعى الكور ثى با اطفل إلى 
ملك . ففرح به فرحا شديد! ؛ وادعى أن زوجته حمات به وأنه ولى عبده . 

و #ضى الأيام ( وتتابع السثون ؛ وإصبح أوديب : أى ذو القدمين المفرومتين : 
شابا قوءا حبوبا من أهل المدينة كلبا » أما قدماه الخرومتان فقد خرمتا ور بعتا إذ. 
هو طفل » حيئا اعتزم أدله الخلاص منه بقدّله . 

و.ذهب أوديب هو وثفر من أصدتائه لقضاء ايلة حمراء فى أحد المشارب » فا 
أن تلعب الخر برءوسهم حتى يننغ الشبيطان بيهم وينشب بهم مار عنيف فيغمز. 
أحدم أوديب بأنه شاب يبول الاصل » وأنه أيس ابن ملك كور نثة . 

ويفيق أوديب من هول هذه الغمزة » وبترك رفاقه ؛ وينطلق إلى مبيط الوحى 
فى دلق ؛ ليسأل السكامنة عن سره الهائل » ولكن الكامنة لاتزيد على أن تقول له : 
إنه إذا عاد إلى بلده فإنه سوف يقتل أباء ويتزوج أمه . وينجب منها أطفالا يكونون 
له أيئاء وإخوّة فيوقت واحد . 

وبراع أوديب وبملع قلبه ٠‏ ويقرر ألا يعود إلى كورتثة أبدأ » حتى لا يقتل 
وليب ولا دوج أمه . 

ويسلك طريقا أخرى غير طريق كورتئة » حتى إذا بلغ مفترق طرق ثلاث لق, 
جماعة مسافرة . على رأسبم رجل وةود فى عربة ؛ فيطلب إلمه رجل المقدمة أن تخلى. 
الطريق حبّى مر الركب + وللكن أوديب يصر على أن يخلى الركب الطريق حتى يمر 
هر أولا 3 فتشب معركة يقضى قبا أوديب على جمسع أفراد الركب إلا مارس. 


جح مادج 


المؤحرة الذى ينجو جاده . . . ومكذا بقتل أوديب أباه الحيقيق الملك لايرس وهو. 
لا يذرى . ولقدكأنالملك لايوس فى طريقه إلى مببط الوحى فى دل ؛ ليسأل كاهنتبا 
عن ال.يل للخلاص من ذلك الإسةد كس » أو الوحش المولة ؛ الذى كان يقطم 
طريق بإده ويقتل كل مارما إن م يجيه عن -عل لذن يلقبه عليه هو : 

هما شىء إذا كان العسباح مثى على أر بع ٠‏ و إذا كان'لظبر مشىعلى رجلين ؛ وإذا 
كان المباء عثى غل ثلاث ؟ .+ 

وياق أوديب هذا الوحش فيقطع طريقه . ويلق عليه الأخر » فيجيبه أوديب بأنْه . 
الإنسان 1 . . . الإنسان الذى بحبو وهو طفل على أربع » فإذا شب مثى على, 
رجلين ء فإذا أدركه الهرم توكأ على عكان . 

ولا يكاد أوديب بحيب بذلك حتى ينقض على الوحش أقتله . . . وهك.ذا مخلص. 
أهل طيبة من شره . 

ويسكون أهل طيبة فوق أسواد هد يلوم يشبدون تلك المعركة بن أوديب وبين 
الوحش > حتى إذا اتتصر أوديب » أقبل الطيديون مبللين مكيرين ليحيوا ملكهم. 
الجديد . وكانوا قد نذرو! أن الذى يخلصهم من ذلك الوحتش جعاوه ملكا عليهم 
مكان ملكيم » الذى أخيرثم حارس ال مؤخرة الذى نجا من القتل أن عصاءة من قطاع. 
الطرق قد برزت لمهم وقئلت الملك لاووس ومن محه وثم فْ طر يقهم إلى دلق . ولى. 
يكتف أهل طيبة بذلك » بل نذروا أيضا أن تتزوج ملكتهم من الك الجديد !... 

وهكذا يصبح أوديب ملكا » وهكذا يتوج أمه وهو لا يدرى ا | 
قتل أياه وهو لا يدرى 1 ... “م تمضى السنور:_.اء وجب من أمه ولدن 
وابنتين !! . .. يكونون أبناء له و[خوة . . . وهو لا يدرى ... . لآن ذلك كله 
بقضاء وتدر !. .. ظ 

وت نية عقوةاملة أن نان عشرة سلة يشب فى طمبة طاعون ماحق » يقل 
الناس بالعشرات . وبعجز أهل الطب عن مقاومة الطاءون » فيرسل الملك أوديب- 
أخا زوجته الأمير كريون إلى دا ايسأل عن سر هذا الطاءون والسبيل إلى مقاومته . 
لكنكريون يتأخر . 

ويقبل الشعب الحزين وعلى رأسهم بعض الكبنة ليقدمو! قرايين الزهز إلى تماثيل. 


0ب 


“الالة الاأصطفة ف مدان القصر الملسكى لقثم درن الا ناد الحزينة . فيخرح 
"الملك إلوم ٠‏ ويسأل كير الكينة عن سلب جوم 0 . 

ومكذا نيدأ المسرحية من آخر هذه الأسطورة ٠‏ ولا تزال حى تنؤى بكارثة 
الملك أرديب الذى يقرل له الكاه : إن الناس, قد اجتمعوا لهم تمونك 
بأ أوديب بالتقصير فى مقارمة الطاعرن . ويذدافع أوديب عن نعسه بأئه لم يعر » 
وأنه مشغول البال مقموم أعاغ من جراء ذلك » و أنه قد أرشل مره الأمير كر بر 
إلى داف » وأن الأميركريون ل يعد مها بعد . : 

ويشير الكأهن عل الملك بأن يأمى ,استدعاء الكامن الأعى تيرزياس الذى 
يستطيع التو بالغيب ليسأله عن سبب الطاعون ؛ »حي يعود كريون من داف 1 ... 

ويلتوى تيرزياس فى إجابئه على الملك قدو ر أوديب بعد أن ينفد اصطباره : 
ويتهم تيرذياس بأنه رجل خبيث مشامى مع كريون على ملك البلاد . 

ويشتد الاخدذ والرد بسن الرجلين . ومنا حضر كريون قائلا : إن كاهنة ادال 
.تقول ألابد من أن نتدلصس طيبة من النجس الذى فنا حتّى تنخلص من الطاعرن ؛ 
إنها لايد أرى تتخاص من الذن قتلوا الملك السابق » الملك لايوس » ويمن 
دون فرأشه ! . 

ويثور الملك من جديد بكريون ربا لكامن نيرزياس » وينتهم اللكأفن من ججديد 
ب لتآمرضده؛ و أنه لولا أنه أعمى لصنع بهكذ!' وكذاء ويثورالكامن . ويقول للبلك : 
إنه هر هذا الدنس جاسم عل قلب المد يد إند هو أصل البلاء ! ! .. . وهو الرجل 
الذى بدلس فراش أنه » وإنه إذا كأن يعيره بأ لحمى فإنه : أى الملاك ؛ لن بغادر 
هذا المكان الللة إلا وهر أعى برى بعننى غيره ...2 ' 

وهكذا :نشب المأساة » ويعرف الملك من أمه ‏ أى زوجته ‏ قصة الملك لايوس » 
ويأتونه بالراعى حارس المؤخرة الذى هرب بجلده يوم مقتل لابوس فيعرف منه . 
ومن راعى كورثثة الذى جاء بر أوديب بوفاة ملك كور نثة و بتنصيبهملا علبا 4 
كل مأساة حياته !1 . 

ولا نكاد الماكة تكتشف هذا السر الفظيمع ٠‏ لا نكاد تعرف أن زوجبا هو 
أبنها 1 ! ... حت تدخل القصر وتتتحر 11 ... ويلحق ها أوديب فيتناول 


سا فيال لد 


ارد عق شهرها فدرم 0 مده 11... ره بذاك ليم أعى ا 7 ى :5 
٠ 8‏ وتخرج إلينا و الدع بسيل من الى الي فعمدر 
عرزي ليأدى و 08 انون : وإرمى ا ل ١‏ بأبناته و يللب أ أ بلعه ى أر أنته ا- 
الأمير 01 .جر لتةوده إلى العام المجرول 1. 
وك تطبيع أنت أن تطبق آراء أرسطو وقوا نينه على هذه المأساة لترى أن طريقة 
أرسدار التدلرلية فى تنارل المامى اليو نانية كانت طريقة جمدة وصادةة إلى حد كبير » 
ولترى أن تركن الفعل على الإطل أ كسب المأساة قوة » وأن إصرار أوديب على أن 
يعرف سر مقتل لايوس ببذه الطريقة الى لا يحيدها إلا كبار اتحققين القانونيين فى 
الجرائم الكرى كان الطريق إل البحث العمل البحت » و أن مأساة أوديب هى مأساة 
البشريةكليا » البشرية التى نسي فى هذه الحياة مغمضة العينين لا تكاد تدرى من أمرها 
شيئا » وهى تحسب أتها تعرف كل شىء ! . 


مأساةٌ #سوايث : ( ليود جيدذ) 

كانت هيبو ليتا ما-كة الأمرون تعيش هى و أمززوناتهبا فى جزيرة نائية فى الببحر 
الأببض : وكن جميعا من امار بات الشديدات : ومن قاطعن الزو اج أو الاتصال 
بالرجال بأى طريقة من الطرق » وقد سمع بهن الملك ثيذيوس ملك أثينأ الشجاع , 
فاستعد تار ينون والزواج من ملكتون ؛ وانتصر عليون بالفعل ونزوج الملل 
وأنجب منها ولده الوحيد هيبوليتس . . . لكن الملكة استّبد بها الحزن حتى أنحاما 
وقنى علها !١!‏ ... وبعد سئين زوج الاك من قناة حسناء صفيرة السن ن تدعى 
ندرا , وكان هبو نس قد كبر وترعر وأصبم شاب نجاعا ورث عن أمه الطور 
رالعفاف » والإضراب عن كل شىء يسمى حبا . 

ورقع والده الملك فى خطأ من الأاخطاء فضت عليه الالهة أن ين نفسه لمدة عام 
نفها اختراريا يقضه خارج بلاده حتى بكفر عن ذنيه . 

وفى نماية هذا العام تقع المأماة النى تحن بصددها . وهى من نظ الشاعر بورسدز. 
لقد كانت رية الحب أينوس ( أفروديت ) شكره من هذا الفتى ه. ليت تطبره 

واستعلاءه على جملات لتنا ؛ وتعطيله بذلك شروعة ربة الحب »؛ وعدم امتثاله 


---00-05- 


لسلطائها فى مدان اختصاصما! . . . لفد حاو أت غير مرة أن توقعه فى هوى جاة من 
ايلات فأخفقت با رغم مساوثة ابا كيو بيدا فجميمحاولاتم! » وأشيراأراددت 
أن تنتقم مله باشاعه فى غرا ام زومجة أبه قيدرا ع الا اجميية اي ا سكن 
اشاب المتطبر ألى فى واستعصم » ما زاد فى حذق قينوس عليه . . . لجعلت قبدرا فى التي 


3 حي مميو لبت 6 وذلك لتتتقم منه » و لمت عند أيه الذم 8 اوليك ره لاب نعود 


اليوم من منفاه . 

ف نيك فيدرا لذع الحب بالفعل » وساولت لفت نظ هبوليت [لمباء الكن 
الفتى لم دكن بزداد إلا تطيرا وأستعصاما . م | جعل قيدرا #زن وحطم : ١‏ قأممأ الهم 5 
ولفت هذا نظر وصماتها وصربمة أولادها فأدركت أن ق الأ سرا . 

ومن هنا تيدأ المأساة : 

فبا نحن أولاء ؛ قبيل شروق الشمس من صبيحة بومحزين » أمام القمر الملى 
الذى صسفسّت فى رحيته مائيل الالهة » وها تحن 'رى طيفا تورانيا جيلا ,رف فى 
سماء القصر حتى يقف فى شرفته الآمامية » وإذا الطيف طيف الرية قيئوس التى جاءت 
لتقص علينا قصة الفى هروامت وقصة تطوره واستعلاثه على الحب واستهتاره بسلطان 
الربة » وأنها قررت أن تدمره وأن تقضى عليه لهذا السبب ؛ لآنه ألى أن يستجيب 
للحب الذى ينطوى عليه قلب زوجة أ به له . 

إذن ... فيذ! حب ليس من صنع البثر : بل هو من فعل الالحة ! . 

م نسمع وقع أقدام فتقول لنا ينوس : إنبا ترى هيبو ليت قادما هو وزملاءه 
من رحلة عميدثم ؛ وأنها مضطرة لذلكإلى الاختفاء » وسترى ماذا يكون من أمره بعد 
قلمل . وتحخدنى ووس ء ويدخل هيبو أيت فى عدة صيده عو وزملازه . و تقدم إلى 
تمائيل الالة فيحى كلا منها تحية رقيقة » إلا تمثال فوس !. . . إنه ينظر [ أيه 
نظرة كلا زرا . واستخفاف ٠»‏ وهنا 5 ز ضايط 1 متقدم فى السن فيرجو 
هييوليت أن يصلى لقينوس كا صلى لثيرها » حى اق أذاها » و لكن ديرو ليت 
يعتذر للضارط , لآنه لا حفل بربة'لظلام وما تنصبه للناس من شراك وأحامل . 

فإذا دخل هبو لمت القصر وشلا المكان . وأنا فيدرأ تخرج -ححزينة مبمومة 
وتجلس على أحد المقاعد المنثثرة , ثم إذا وصيفتبا ومربية أبنائها تدخل من البواية 


الخارجية عائدة من نزهة كانت تقوم بها مع أبناء فيدرا ؛ فإذا رأت سيدتها أخذت 
تحمجم بما بحيك فى صدرها من أمر فيدرا » وتقول لنا: إنها منذ أيام ثلاثة وهذا 
شأتهاء لا تنام ولا نأكل ولالشرب ؛ ثم تقول الوصيفة إنها قررت أن أستخرج من 
صدر فيدرا سر ذلك جميعا » وتتقدم [ليها بالفعل » وتأخذ فى استدراجها حتى 
إلا ندرا أن تقص عايها قصة هذه ا الكة الى يسموتهاء ل الأمزون » وهنا تدرك 
المربيةالعجوز السر الحائل » وتقول : 
د آه 1 ... لعلك تقصدين قصة سيدى هيروليت ؟1. 
وتفزع فيدرا مما قالته المربية ؛ وتنذرها بأن « تتذكر داما أنها- أى المربة- 
فى الى ذكرت هذا الامم . . . لافى ! .. 
ولا 'ثزال بها المربية العجوز اصناع - حتى تعرف السر لغائل ٠‏ إن فيدرا شاية 
ملي<ة باهرة الحسن » وهييوليت شاب مليح متفتم الشباب ؛ زماكان أخلق الثنياب 
أن إكرن لاشباب ١‏ . 
إن المر بية العجوز الصئاع نصارح فيدرا بأنها سوف تسفر بيثها وبين هيو ليت » 
وهى ترجو أن تاجم فى سفارتها هذه » فتر بط بين قلبين « محا بين ! . ظ 
كل هذا وفيدرا واجمة لا تجيب » والسكوت فى شريعة النساء دلئل الرضا ! . . 
وتدخلالمربية . . . وتلق هيبوليت ء وقمل أنتفاتحه فىأمس هذا السر تستحلفه » 
0 ألايبوح لأحد . . . أى أحد . . . بما سوف تذكره له» 
لما هيروليت الساذج الغريز الطيب القاب ٠‏ فإذا عرف من المربمة سر 
56 وماج » وثار بالرأةالعجوز ثورة عثيفة » بل داح يركلها ويسبها ؛ ولسمح 
نحن استغاثة المرأة واستنجادما ؛ ثم ثراه وهو يدفع بها أمامنا » وإذا هو ينظر نظرة 
شزراء إلى زوجة أبيه : وإذا هو يصبعلٍ النساء جامغضبه ؛ و يعجب:قائلا كيفوقد 
شاء رب السموات أن يكون الرجال نسل لم مخترع طريقة لهذا النسل طريمة غير 
طريقة إيحابه من النسساء !. . 
وهنا تنوض فيدرا » الى لم تنس ببنت شفة ؛ وتدخل القصر وقد أسرت فى 
تفسبأأمرا. 
وخلو المكان . 


ذاو" لد 


فإذا فرغ الكورس من إرسال شيد حلو من أ:'شيد يور ييدز العذية » التى كان 
يضع لها موسمقاها بنفسه » وقد كان نور بيدز موسيةارا مجددا وفنانا عظما » بقدر 
ماكان شاعرا قل أن جاد الزمان مثله .. . إذا بئا نرى ذراءا بمتد من تحت ستر » 
وقد أمسكت الذراع يخطاب ... خطاب لا ندرى من أمره إلى الأن شيئا . 

ثم رى رجلا عظما يدخل من بوابة القعر ؛ وقد بدا عليه العجب ! . .٠‏ إنه 
ينظر مشدوها إلى قصر الملك الذى يتغشاه الوجوم ! ... ثم هو يتساءل كيف ؟1... 
ألم يدركوا أن العام قد تقضى ء وأن الملك المنق الغائب قد آن له أن يوب ؟ ! .. . 
' وتعرف من ذلك أنه الملك ميذوس ء وأنه قد عاد من منفاه » وأنه يتساءل: 
كيف لم تايدل الاستعدادات لاستقياله مما هو له أهل من الاجلةوالترحيب؟ 1... 

وبتقدم الملك فيرى الذراع الممدودة» ويرى الخطاب . . . فيتناوه ويقرؤه » 
ويبدو عله الانفعال العديد 1 ... لقد اتتحرت فيدرا ٠‏ وكتبت هذا الخطاب 
قبل أن تتتحر 1.. . 

إن فيدرا تهم هييوليت بأنه حاول أن ينال منها أمرا ٠‏ وأن يدنس بذلك 
فراش أببيه!.:. 

ولايكاد الرجل ينتبى من قراءة الخطاب حتى نرى هيبو ليت خرج من بأبالقصر » 
فاذا رأى أباه هرول إليه نحييا مرحبا أحن تحية وأحر ترحيب . 
ولكن ! ...ما لوالد لا برد التحية ولا يتحمس للترحيب !1 ... بل فو على 
العكس ينظر إلى ولده نظرات بكاد ااشرر بتمقدح منها فيحرق هبيوليت . 

وتبدأ العاصفة ف ابوب » و تكون عاصفة مدمرة بين الوالد وولده الذى لايددم 
سيلا لتبرئة نفسه حتى يسلكها + إلا أن يبوح بالسر الخائل الذى استحافته المر بية 
العجوز با لقسم الذليظ المقدس ألا يبوح به . 

ولا يريد أبوه أن يصدق ٠‏ بل هو يأمر بأن يغادر ابئه المدينة الآن منفيا إلى 
الآبد منها » وإلا قتله ! 0 

وعامل ه..وليت ٠‏ . . ويخادر المرحء مههوما محزونا #طا . 

وبدعو أنه زيه تيون إله البحر أن يشمنى على ولده » وكانت هذه هى أول 
دعوة بدعوها ث.ذيرس من دعواث ثلاث كان الإله قد نذر أن يلها له ! . . . 


د مامد 


وانسمع من الكووق ندا حلوا حز يأ با كا أر. 

ثم ثرى رسولا يدخخل » قيخدر الملك الثائر بأن ابنه هسوليت قد سقط من أوق. 
اليل فتستعامت عر به ؛ وهو الان يجود بروحه؛ وي#ول الرسول إن حموا نا ضتْها 
برذ من البحر وجعل ينفث الثار فى أوجه الخيل التى كانت نجر عربة هيبو ليت ؛ ولم 
يستطم هبرو ليت ليت أن يكيم جماح الخيل لشدة فزعها من هذا الحيوان ( المينوطور ! ) 
فسقّطت ... وسقطت الخيل ؛ ورشوى ه.بو لبت إلى سفح ابل : 

و وهو الآن فى النزع الآخير يادولاى » فبل 0 عكار إلى هنا املفيظ 
ابنك الطاهر البرى”ه آخر أنفاسه بين يديك ؟. 

ويج الملك أبما ابتهاج ٠‏ ويشكر ربه يدون 0 استجاب دعاءه وقضى له على 
وده ؛ .. . ويأذن بإحضار ابه ! . ْ 

وينصرف الرسول . .. ولا يكاد؛ حتى. نرى طيفا نورانيا يرف فى سماء. 
التصر » ثم يقف فى شرفة القصر الآمامية فى المسكان الذى كانت تقف فيه قنوس. 
هذ ساعتين 1..+ 

إنها أرتميس ( ديانا ) ربة الصيدء وربة الطبر والعفاف . . . الربة العذداء الثى 
ل تدوج ؛ وال كانت ملكة الآمرون أحب عبادها إلا . . . لقد جاءت ربة الطبر 
لتخير الآب الثائر بماكان من أمر فيدرا . . . وما كان من أمر قينوس . . وماكان . 
من أمر المرمة . . . وماكان من أمس هيبوليت البرىءالذى أقسم ألابيوح اأسرفب 
بالق م ولو كان ف احتفاظه بره هلك . 

إن دنا تطلب من الملك أن بدأ » وأن يحسن لقساء ولده الختضر » وأن 
يطلب منه الصفح . 

رتقول دبانا : إنها كانت لساتطمع منع ذلك كله والحياولة دون قتل هيو أت 24 
لولا أن الالمة لا يصع أن يتدخل أحدما فى اختصاص الالحة الأخرى !. 

وما أبدعها غمزة من بور سيدز الساخر ١‏ .. . الدام 1... مصام المجتمع 
اليوناتى الأ كر! . 

وبدخل الخدم بسندون الحفة الى تحمل هيبوايت فوق ظهور الخيل .. . وإذا 
تمن نسمع ديبوليت وهو يعاتب خمله الخبية التى طالما رفق بها وأطعمرا ببديه » 


.وعنى بأمرها . - .كيف طاوعتها قلو-با فتقتله تلك القتلة ؟ ! . . . 

ويسسع هيب ليت صوت دياثا فيش لأ ويبش “5 وينى الام الموت بالرغم 
من هوطًا وقدحبا 1... 

ولق الملك ايه أحسن لقاء ... ويكون عتاب وإعتاب . واعتذار وإعذار » 
وبكاء مر وصفح جميل . 

وقبل أن يلفظ هيبو ليت آخر أنفاسه تستأذن ديائا فى الانضران ء لآن الآلمة 
لا يصح أن تقع أعينها على ميت وهو يلفظ آخر أنفاسه 1 . . . 

ّْ ْ 2 0ه 

وكا تركناك نستنتج لنفسك من مأساة أوديب ما استتتجه أرسطو لنا وانفسه 
.من مآسى اليونا نيين » ووضع على ضوئه قوانيئه ... نتركك الآن لتطبق تلك القرا نين 
.عب نولاصة تلك المأساة التى لا تذنيك قراءة خلاصتها عن قراءة أصلبا لتلس روح 
الشاعر وسعة أفقه » و أنه كان شاعرا واقعيا منطقيا يستعمل منطق السفسطائيين ' 
وطرقهم فى الجدل ليحطم مشاكل المجتمع اليونافى الى كانت تنبع كلها من ديتهم 
الخرانى . مستعينا على ذلك مخرافاهم نفسها . 


ا مهب الكم ل سى واطليراءٌ : 

الظاهر أن كل ما كان كنتكاب المآ مى مر صون عليه من تلك القوانين والسن التى 
استخاصها أرسطو من مسرحيات الثلاثة الكبار لم يكن له خطره عند كنتدّاب الملافى 
الموثانية .والذىيق رأملاهى أرستوفائز الإحدىعشرةالى بقيت من ملاهيه كلها يلاحظ 
| نعدامالو -حدات الثلاث بخاصة وه الوحدات الى كان كتدّاب الماسى يستمسكون با 
وحافظون علبها ؛ وهذه ظاهرة واضحة فى جميع هذه الملاهى : أما عظامية الشخصيات 
فقد ضرب مأ أرستوفائ وغيره عرض الآفق » وهو ف ملباة الضفدع الى لخصناها 
له هنا بجحعل من أهم شفصيانه خادم باخوس وملاح نهر سقيكس وغيرهما من الشيخصيات 
المزيلة . أما عظامية اللذة ذالإسفاف ظاهرة عامة فى كل الملا اليو نانية . . . والقضاء 
والقدر لا وزن لها فى تلك الملاهى ؛ على أن السلطان ال كبر فما جمبعا يكاد يسكون 
للمنطق والعقل » وأكثر الموضوعات يدور حول ثقد الحاة الموثانية وتصويرها 


"بصو يرا كار يكاتور يأ مضحم ف شىء من الإخاش الذى تحرمه قانون الرقابةعند نا الوم 4 
أما المأهاة اللاتينية فالملاحظ أ نكاما كانوا حردون على الوحدات حرصا يجيا , 
.ولاسما وحدق الزمان والمكان » أما بقية معالم المذهب فلم يكونوا يأبرون ا , 
وإن يصعب علينا ملاحظة ذلك عندما تقرأ خلاصة الملهاتين اللاتينيين اللتين 
لخمناها هنا . 


9 أ ل ّ 5 
مارراه قوع ار ستوفار : 


الضف ادع 


نض باخوس - أو الله ديو نيزس - إله المسرح إلى الحالة المؤسفة الى وصل[لببا 
الممرح اليوناى بعد وفاة إتخيلوس وسوفوكل س١(١)‏ ويوريبيدذ فباله ألا يحد من بين 
الشعراء اليونا نبين من يستطيع أن علا الفراغ الذى ركه الموت بوفاة هؤلاء الأقطاب 
فى عالم المأساة اليوناتية » ومن بمة فقد قرر إله المسرح أن يأخذ معه خأدمه و ند مه 
[كسنتاس » هذا الغر الآباه » وأن يقوم برحلة إلى العالم الثانى » عالم الموتى الذى 
يسيطر عليه عمه ‏ أي عوالإله باخوس_الإله يلوتوء أو حادس ؛ أو ه. دز ؛ 
اليستأذنه فى العودة من عناك يواد من أوالئك الأقطاب الثلائة عسى أن يرتد بعودته 
الشباب إلى المسرح الحرين ...7 ” 
ولكن كيف السبيل إلى النهاب إلى عالم باوتو » والإله الحترم ل يسبق له أن 
سافر إلى هناك , ولا سبق له أن فكر فى تاك الرحلة الشاقة:انخيفة التى تحتمها عليه 
البوم حالة الاحطاظ الى انحدرت [لها المأساة اليونانية بسبب هذا الإسفاف التى 
استحدته يور سيدز قمأ . ش 
كيف السبيل إذن إلى هذا العالم امجرول ؟ . . . والذى يمبله من ؟ . . . يحبله هذا 
الإله الظريف المرح . رب المسرح » ورب اثر والكرم : ورب الرقص والإتشاد 
وألو ان الترقيه جما ؛ الرب الذى لا شأن لله بالموت » وعال المول » ورب 





١‏ س ل يكن قد مات بعد عندما بدأ أرستوقائز يككتب الضفادم وقد تونى بعد بدء حكتابتها: 
بثلاة أشبر ولبذا لم مجعل له أرستوفائز إلا.مركزا ثانويا.فيها ( د.خ ) 


3101101 _ 


الأمرات والفلبات 1... 
لابد إذن لهذا الإله الكريم أن يسأل أهل الذكر من سبق هم أن ذهبو! ئمة ,- 
ثم عادوا ؛ وما أندر الذين يذهبون إلى الدار الآخرة ثم يعودون منها | 00 
ويتذكر الإله المرح أن أخاه هرقل كان قد قام بغيررحلة إلىهذه الدار ؛ فةرر أن. 
يذهب | أمه إسأله عن طر يقهأ ١‏ وتذكر أن هرفل كن قل ذهب إلما وهو بلس جلد- 
سبع نسمسا اأذى قتله فى إحدى مغامراته » فقرر باخوس أن يلبس فروة أ-د مثله . 
ظنا منه أنه لا يذهب إلى تلك الدار إلا من يلبس لبدة الآسد » ثم تذكر أنه سوف 
بلق تلك الفتاة الميلة البانسة برسفوئيه » أو بروذدبين كا يسما غير اليونانيين ؛ 
والق اختطفها يأوتى وثى تأحب مع أتراسا » وذهب ما لأؤنسه فى وحشة عاله الثاى. 
مدلا هنبا زوجة له ١‏ فرأى أن 5 ن للاسه من شطر بن ؛ أعلى و ياون من جلدة 
الآسد نشما مبرقل » و[كراما ليلوتو » وأسفل » و يكون سروالا من حرير هفواف .. 
رحذاء أشبه بأحذية النساء » إكراما لتلك الروجة اجميلة الى وف يلقاها . 
وينطلق باخوس وقد تنزيا. م ذاالرى ء وا تطلق معه غادمه ! كسنئياس الذى كأن. 
تحمل « بقجة » كبيرة جعل فها ما بلزمبما من متاع وطدام تخفيف لتك الرحلة. 
ى نوفعا أو تنكون رحلة متعبة وشاقة ولابد . وكانا يستعينان عل الطريق. 
يدش صغير يتبادلان ركويه »5 يتسادلان النمكات اللطقة الخفيفة الى تمون. 
عامما من وعثاء السفر . 
وبيلغان الكيف الرهيب الذى يذه هرقل. مسكنا له فى جوف الجيل فبقرع 
باخوس باب الكيف ء لكن أحدا لا يجيبه » فيشتّد فى قرع الباب.. فإذا صوت. 
هدي كهوت الرعد ينادى من الداخل : ١‏ من ؟. . . من بالباب ؟1...» 
ويذفتم الباب » ويبرز منه هرقل الذى لا يكاد: يرى باخوس.حى. يضحك .. 
ريذرق فى الضحك حيتا درى باخوس .فى زيه الغريب ذاك. 
ويشرح له بإخوس ما اعتدمه من الذهاب إلى الدار الآخرة ..والسيي فى ذهايهه 
إانبا » ولماذا ليس هذه الملابس » ثم يرجوه.أن يصف لهالطزيق إلى تلك الدار .> 
ولا ءلك هرقل إلا أن يداعب باخوس حعابات ظريفة ٠:‏ مستهزما به » ساخرا منه ه- 
واصفا له طرق كاذية لا يقصد من وصفيا إلا السخرءة بيذا الله الذى يعني بالأسرج 


احم لد 


كل تلك العتاية ؛ و بعد أن بأله هرقل أسلة كثيرة عن شعراء المسرح وكيف ثم 
الموم؟... وأين ذهبوا ؟... بعد أن يجيبه باخوس إجابات مضحكة عن كل منيم ؛ 
يصف له هرقل طرمًا مضححة إلى الدار الاخرة م صف نه الطريق الحقمةمة آخر 
الآمرء وبردعه باخوس » ثم بمضيان فى الطريق الى وصفها هرقل . 

ويتمالل الخادم مر امل الذى يحمله فوق كأهله بالرغم من أنه كان يركب 
الجحش » فيرى باخوس جنازة ميت يذهب به أهله ومشيعوه إلى حيث يذهب 
الموتقى ٠‏ فذكر باخوس أنه ليس أيسر من أن يأخذ الميت ذلك ال ليسبقهما 
به إلى الدار الآخرة حتى يلحقا به هناك » وهو غذا ينادى الميت الذى يرذ له رأسه 
من نعشه لسأله عا بريد ؛ والمشمعون ذاهلون » ترتعد فرأ نصهم من تلك الخال ء 
فإذا طلب إليه باخوس أن يأخذ امل معه إلى الدار الأخرة » لم يبلنا إلا أن يسأل 
المت عن الاجر الذى «دفعه باخوس ليقوم عنه بتلك الهمة ! .. . وهنا يعجب 
بأخوس من هؤّلاء الشر الماديين الما كسين الذين لا ينون المال وثم ذاهبون 
إلى مسّقره الآخير ! | ... ثم يعرض على المت أجرا زهيدا » ولكن المست يطلب 
دراخمتين كأملتين » فلا يقبل باخوس » ويعير المبت على الآجر الذى طلبه ؛ فإذا 
ماكسه باخخوس التفت الميت إلى المشيعين وطلب مهم أن تنا كتانقة 4ه لالد 
يفضل أن يعود إلى الحراة الدنيا هن أن يقبل هذا الآجر الزهيد ! ... وهكذا يدخل 
الميث رأسه فى نعشه » وتنتهى بذلك المماكسة 1 ... 

م يصلان تبر ستدسكس المحمط بالدار الآخرة آخر الام ٠‏ والذى يقف عل 
شاطته الملاح خارون ء الذى تحمل أرواح امو فى زودقه إلى الشاطىء الاخر من 
انبر ؛ ويأخذ باخوس فى ماق الملاح حتى يسمح لما بركوب الزورق بدون أجر ؛ 
ولكن الملاح يصر عل تناول أجره . وهو مغ زهيد لايزيد على مليمين : فيدفعهما 
باخوس وأميه إلى الله م يدل إلى الرورق » ويطاب من خادهه [ كستتءوس الول 
بجحشة كذلك ؛ ولكن خارون يرفض قبول العبد ؛ لآنه لا حمل فى زورقه عبيدا , 
إلا إذا كانوا قد أدو! خدمة حربية للبلاد ؛ هذا » فعل العبد أن يركب : جحشه ع 
وحمل « بقجته » ويستدير دول الور ولا نعم هن أين- لياق سيده بابدوس بعد 


أن يعبر به الزورق 


ويجلس باخخوس منتحا مكانا فى الزورق قيأمره غارون بأن بجلس إلى أحد الجدافين 
ليساعده فى عملة التجديف . فممتثل الإله رأما إلى الله ! . 

وتدأ عملية التجد يف ؛ وهنا ثر تشع فى أفاق العالم أ ناد ضفدعمة ة كأها نشق 
وزع.ق ٠‏ وثى الآ تاشيد التى أكيت الملياة أسمها ؛ را علك ووس إلا أن يمنى 
الموت ليذه المن: ادع الى أقاقثك راحتّه وزادت عملءة 596 غناء قوف خعاه 1 

وسلغان الشاطىء : وسزل | أمه بأخوس ٍ لمججك خيا دمه فى انتظاره ثمة . 

ويسيران قليلا 0( > بباع الأطفال مثله ؛ ويئون 

فزع باخوس أشد من فزع خادمه أضعافا مضاعفة ! ... إنبما دريان حموانا خرافا 
مفزعا يتشكل أشكالا يجيبة !! ... إذ بكون سعلاةمية وسبعا مرة 5 أخرء ىَ ٠‏ وخفاشا 
كبيرا شائما فى حجم النسر الياشق مرة ثالثة ٠‏ وهو ف جميسم حالانه فت الثار من 
مئخريه وعمليه ؛ تمأ ربعث ا ياخوس خاصة , حتى لابملك الرب المسكين 
إلا أن يقع على الآرض مغشيا عليه ! . 

ويظل ا 0000 ؛ وهنا يوقظ الدخادم 
مولاه من غشيته » فسكون أول ما يسأله إنكان الوحش قد اختنى » فيقول له الخادم 
إنه قد اختتق بالفعل » لكن الإله البانس لا يصدق حتى ؛ 0 بأغاظ 
الأمان أنه قد اختق "ماما . فينهض وهو لايزال يرتجف ! . 

وسيران ٠‏ ويلق.ان طائفة من الحسان فيسألان عن واب ا رب الدار 
الأخرة - فتدل الحسان عليها ؛ وهن يتراقصن وينشدن أعذب الأغانى . 


ويريان بواءة الدار الأخرة » أو بوابة قصر يلوتو ... فيتقدم باخوس و يقرع 
البواية ؛ فإذا هو يسمع صوما من الداخل دحأل مق كدو مت عالة احالية 

وتنفتم البوابة ؛ ومخرج منها إيسكوس ؛ رئيس الشرطة فى الدار الآأخرة ولا 
يكاد برى باخوس فى ثياب هرقل حى محسبه [ اه » وإذا إيسكوس بدمدم ويقدقم ثم 
/زجر زمجرة شديدة » و.مدد ويتوعد » ويلذر بالويل والثبود وعظائم الأمود !... 

لماذا ؟... لقد كان هرقل فى إحدى رحلاته إلى الدار الآخرة قد قثل كاب 
إنكوس »: لكاب سير بيروس ء كا أ أمورا عذلة بالآداب هناك » وكا أكل مال 
بعض التجار والتاجرات فا ؛ فليا حسب إنكوس أن الذى أمامه هو هرقل ثارت 


“رام د 


اح غلق الباب فى وجبه حتى يأقى بنفر من شرطة الجحيم للقبض عليه وتكبيله 
وإيقاع العذاب به . 

ومكذا فزع باخوس ء وارتجف ؛ وراح برجو خادمه ويلح عليه فى أن يتحمل 
هو هذا الموقف ١‏ لآنه [كستت_اس ااشجاع الذى لانظير له » وذلك بأن تخلع ملالسه 
اولاه لكى يليسبا باخوس » ويأخذ هو ليدة الاسد وااسروال المربرى ملبسبما ؛ 
وم , ل الإله المسكين بتو سل حتى رأف نه خادمه ورق له , ٠‏ تقلع ملابسه و ليس كل 
مهمأ ملابس الآخر 6 0 بكادان شرغان من ذلك حى بى لمقصح باب القصر , و رز 
مله حور ذجملة سداحرة الطلعة » رشمقة أنيقة ؛ فشتقدمإلىهرقل » اذى دو [ كستاياس 
الأن للقول له إن مسدتما برسفوه حيها معت عجيئه فرحت فرحا شديدا »2. 
واشتاقت للقائه حتى تسسع هنه أنياء أمبا هناك » فى الحياة الدنيا ء وأتها قد أعدت 
له ولمة فاخرة قها من اخرفان كذا ومن الدجاج كذ!ا ٠‏ ومن الشراب الفاخر كيت 
وكبت » وفيا من القيان الحسان والمطربات الشاديات فلانة وفلانة » وإن مولاتما 
قد أرسلتها لترحب ببرقل العظبم ولتدعوه باسمها لهذه الولية ! . . . ثم تعرد الحوررة 
لتبلغ قبول هرقل للدعوة » ويْذاق الأب من خلفها . 

وعند ذلك يسرع باخوس فبخطع ثياب خادمه ٠‏ ويأهره 8 يسله اللبدة 
والسروال الجريرى أملدسهما. ..حى يفوز بذلك الصيد !  .‏ . فإذا جادله [ كستدياس 
هده وتوعدهء فلا ملك الخادم إلا أن يطيع ! . 

ثم تنفتتم البوابة !... ويجطع باخوس تحوها والاحلام المعسولة تراود قابه .. 
ولكن ... يا للبول ! ..- إن امرأتين من رماع الدار الآخرة #رزان من وراء 
البوابة فلا تكادان تريان هرقل الغالم حى تهالا هليه سبا و لعا وتهديد! ووعمدا .. 
لآنه فى رحلته السابقة كأن قد أكل جميع مافى مشتتبما من الخيز واليصل الأاخضر 
والسمك المشوى ول يدقع من ما أكل ! ... فبما من يومها تنتظرانه وتحينان 
الفردة للفيض عليه و داح الح امي لجرا الح توم 

وتعود الم رأ تان لتحضرا تنسرط جوم للقبضعليه . .. ثمتنقلق البوابة !.. 

وهنا يدود الخزى فيبدو على وججه باخوس البانس . . . ولا يستحى المسكين 
أن يتذلل لخادمه من جديد لك يستبدلا ملابسهما حتّلا بواجه موقف الشسرط منه 


0 7 0 
كّ - 5 2- ١ ٠.‏ 
وها ددم.ه من وصءعدةه وو سال . 
2 -- . 
ذخ أثلىل .: فا الم االقا لل اخ ريد 
ركه اخادم 1 ها ٠‏ ار اجر اذهل #تسدرك لان ماد سردا 3 
و عمد ذأك تدمح اطق أنة م ردير مم الوكين وهعه عضا نه عأ به دن شرط 


الجحم . 


إل 


ا لول اسح 5 


ع 8 
وصشر الان لخادم 0 بان ااسصعل 3 العذاب « 


00 الما 0 إل كرس نفلرة اسادة » ودقول له : 
-- د إن كان لايد من الضرب. فعلمك بعبدىذاك ... عذيدماشت عوضأ عنى . 
رهذا شىء جائز فى شر عتم . ضرب العبيد مكان السادة ! . . . 

وينظر باخوس إلى عيده [! كساتياس ودو يول هذا الككلام ٠‏ ويكاد ينشق من 
الغيظ هذه الجر أة الى يبدا خادمه نحوه فى مثل ذلك الموقف الحرج . 

ويتقدم زبائة إييكوس نحو باخوس أير بطوه فى الخشبة فينذرم بأنه ليس 
عبد! » وإما هو إِله إل كريم مظم والويل لهم إن مسوه بأذى ! .. 

وأسك. ن الوبائية. لا سالون هذا ال وبربطونه فى الخشبة » “امل ون 

ذير بط ون معه اللسد هرقل أبضا : أى الخادم لاس الليدة ١‏ . 

م بدأ الضرب : 

ويسلءى بأخغوس م الصر مأ تير إيسكوس وجعوده » ورشك كوس كُْ أن 
الذى زعمه باخوس من أنه [! قد يكون ضيحا ... ومناك لا تؤمن عاقبة عله 
ولاسما بعد أن حذره باخنوس . ف أمر بفك عقاله وإطلاق سراحه ؛ ثم الدخول به 
إل يلوتو ؛ فهو لابد يعرف إن كان هذا الوافد من الآلحة , أم هل كدان أشن 

واتفم البو أبة ؛ ويدخل ياخوس ليلق يلوكو , أما الخادم فييق مع إسكوس » 
أمدرر بيئهما حوار ظريف عن الدموةراطيةر عن أحو الالخدمواستبدادالسادة ! . 


هاب ام 

وندخل كانا الدار الاخرة لنشود نلك الجلة العجيية فببا » فبا هو ذا رب تلك 
الدار يلوتو جالسا عل شار_شيه اللمرد 0 وال جا نيه الحسناء «رسقو ليه 3 وإل جا نه 
اشر بأخدوس الطب ؛ رمن انها اهرش د جمس علما كل من صاحبيئا 


فلوس العظيم وسوقوكس الخالد » وقد وقف إلى جانمما الشاعر ور ييدزء كلا 
حاول الجاوس على الدكة دفعه إخخيلوسس عنها : لآنها دكة لا جلس علبها إلا الخالدون 1... 
ويكاد الشرر أن يتقدح من عينى نور يريدزء لآنه لا يحد من يأمر [ذ.اوس » هذا 
"لوم ؛ بإفساح مكان لكى يلس معه نور دز . 

وتنشب بين الشاعرين ملحمة عن أهما أحق بالحلود » وهذا يور يريدز يتكلم 
اككوا: و يقدح فى إعدلوس طويلا . وإ#ة.لوس صامت ؛ حى بحضه باخوس على 
الرد علمه ؛ فمقول : إنه لا يرد عليه فقط » بل سوف عرق شاب الراء عنه ٠‏ « هذا 
النفل الذى أفسد على المسرح اليو نا كل شىء ؛ هذا الدعى الذى أساء إلى موسيقانا 
بألحانه اتى اختلها من كريت . 5 أساء إلى أخلاقنا ممآسه الوقحة الشبوانية 
ه يقصد مأساة هير ليت بالطبع ٠‏ ومأساة إبون اللتين أشرنا [ليهما ! . . .» الممتلثة 
.بالعواطف المائعة والمول السائية! . 

و يتكلم باخوس فينصح الشاعرين يضبط أعصابهما » لكنه يبدى نحو نياو س ميلا 
وتحزبا » ونحو يوربيبدز جوارا. وتخذيلاء ثم يأمرهما بالحدو. لنسنى بدء الحاكة . 
فيقول [إعنياوس : « وكيف وأنا فى موقف لا أملك قيه الرد عليه هنا ؟! 1... ء 
«فإذا سأله باخوس : « وكيف ؟ ى » قال : 

د لآن شعرى خالدلم عت ؛ وهو لهذا موجود هناك فى الحماة إلدنيا » أها شعره 
:نمكان شعرا غمًا لاقدمة له » ولهذا فقد مات : وجاء معه إلى هنا » إلى دار الفئاء ! . » 

ويأمر باخوس كلا الشاعرين بالصلاة للآلة لى تيدأ المحاكة . وذلك بعد أن 
أطلق البخور فى جنيات قاعة العرش البلوتتة » مميصل إتضلوس لأر بابه قائلا : 

د أك ياسيرسيا مليمة روحى ... إنى لأطلب العون منك ... أنا [ضباوس عبدك 

:الجدير بءونك الخاضع لأسرارك !1 .ع 

أما يورييردز الذى لايدين لذه الالهة الآولمبية الخرافبة بثىء فيقول : 

د لك أما الهواء الطلق » يا مصدر وحى وآراق . وأنت ياتثوى العقل وا! 

. الجر » ونورالبصيرةالمبذية ؛ هلبوا فأعينوق فح الحاضرور'ء الأخطاء والأغاليط‎ ١ 

ثم تشب المعركة بي نالشاعرين » أول معر كاف النقدالآدووالفنىوعاها التاريخ 0 

.إن يود بيد يقدح فى صاحبه فيقول : و إنه كان يتغفل جمبور نظارته ومخدعهم 


كت 2 انب 


ذه الأقنمة الت كان يلبسها الممثلون فلا يبدون إلا فى حمات <زينة جامدة لا تتبدل. 
ولا تتغير . ويعسب عليه ما يلتزمه الكورس من عى وصعت طويل أحمانا حتى سعفه 
بعض الآر باب ببعضالعبارات الطنائةوالمقاطع الرنانة » وهنا يحاول باخوس الدفاع 
عن [ف لوس فلا الى بور ببمدز أن برد أسباب ذلك الداع إلى سكم قهم بأخوس 
وقلة /زاهتهقى الحم على هذه الآدور 1 فيتر جع بأخوس ؛ وبسأل لوس عن 
سبب مايتهمه به ساحبه . لكن يور ييبدز يدول الرد فمقول[نما مجردالوقاحة رالادعاء 
والتفاصم والتغييق وما إلى ذلك من العيوب اللغوية الشائئة » إنه مولع بغريب اللغة 
والالفاظ ا +وشية من أمثال : وسكيلدر واطييوج. يف والجورجون ؛ وال لفاظ 
الطنانة الجوفاء والعبارات الفارغة الخرقاء التى لا يمكن أن يفهمبا أحد . 

وبوافقه باخوس على ذلك » ويقول إنه كان يسبر اللبالى يفكر فيا كان يعنيه- 
بقوله : الخمول الجريفونة ! . 1 

ويتدخل [داوس فيشرح ذلك بقوله : 

الخمولالجريفوتية ياذكرالاوز رؤوس خسول على مقدمات السفن ؛ ولايد. 
أنك رأيها!.» 

و يعترض بور يبمدز قائلا : 

« أرأيت رؤوس خمول على مقدمات السفن ماس مفجعة ؟. يا حامنمرزلة ! . 

تقول [سناوس ونا الرعك أنه | ١‏ التدين الناقة 4 

ول أخترع ظباء طائرة كظبائك ولاخب ولاجريفونية » ولا عبارات. 
ومصطلحات أشبه عزق مختاسة من بمارق الزيئة الفارسية والملاهيل المزركفة . إن 
حينا نسلمت منك عروس المأساة وجدتها متخمة مترهلة بما أتخمتها به من اجمل. 
والمصطلحات الطنانة حتى لم تعد عروسا بعد ؛ بل أصبحت امرأة مسترجلة سليطة 
اللسان » وإذا كان أول ماعنيت به هو أرى أرد [اها لطفبا القدمم ورقتها الأولى 
بتغذيتها بالغذاء اللطيف السبل » وهكذ! أخذت أطعمبا بالعرارات المثز لية البسطة: 
وآلزاك التكلظات الغادنة المردة #تبومر قا كارا اللبنيرة و خلؤنة الدر القت 
الرقيقة 15... ولم الأخلاق المفروم حتى استقامت آخر الآمر علىالجادة .. 
وكنت أحرص على أرن ‏ خرن عقدة مسرحتى واضحة محددة المعالم »؛ وكيلت. 


أمتتععن الاستتتاج ؛ وكانت شصيانى تشترك فى الفعل من أول مشهد فىالروابة ؛ذإذا 
تكلم السمد أجاية العيد ؛ وكانالنساء و الأطفال الءجائز يتساوون ىأ نصبتهممنالحديث ». 

. » إذن قل لنا: ماذا مسسّحق اختراعك هذا غير الموت ؟‎ ١ 

١‏ لقد فعلت هذا عن اقتذاع ظ ويد وافع دعت راطمة ... وقد علبت هرلاء 
الشباب الثرثرة وكيرة الكلام! .» 

و وأنا أقول هذا أيضا . . . وأقول إنك لهذا السبب كان يحب أن تشنق 
قبل أن تفعله ».١‏ 

. لقد علتهم قواعد البيان وصورهء وقوانين السكلام ؛ علبتهم اللجاج‎ ١ 
واللرثرة . وطرق الول التقريرية ؛ ووسائلاللف والدوران والمراوغة إذا اضطروا‎ 
. 1١ إلى ذلك‎ 

حءو ظريف 1-.. وهذا عق أداسما اتبيك به امع 

«.. . لقد كنت أعلم اوور كيف يتذوق القطعة ليحك عليها حك عادلا ». 
لقدكنت أبدأ المسرحية بفكرة سهلة هيئة ليئة » وأعل الشعب طريقة تقليب'الأمور , 
على كل رجوههاء وكيف يتولون أمورثم يأنفسهم ويفتحون عيونهم على ما يعرى 
فى ببوتهم » ووجوب النظر فى كل شىء والتساؤل عن كل شىء » فبذه هى الطريقة 
الجديدة والأسلوب الحديث 1 .ع" 

« . . . إذن فقل لى : ماهى|المسناتالتى بحب أن يتحل با الشاعرلى يستحق . 
الشبرة والجد » ويستأهل الثناروالخحد؟ .م 2 

عد أن يعمل على تحسين الأخلاق » وتقدم الذهن البشرى .. . وحينا ستطيع 
الشاعر بلباقته و بارع ابتكاراته أنيجعل جمبوره جمبورا فاضلا حكما ...» 

١‏ فإذا حدث أنك, بتعمدك أو ابتداعاتك » فعلت عكس هذا » فصيرت. 
النفوس النيلة الشريذة نفوسامتحلة منسطة » وتركت الآمناء الأفاضل سفلة أدنياء؛ ٠‏ 
فاذا تستحى من العقاب ؟! .. . » 

وهنا شدخل باخوس فيقول : 

يستحق الموت . . . وخذ جواب سؤالك منى 1... 

أما [تخيلوس فيةول : 


ب و تذكر إذن ...ماذا كان»و'طنو نا حين| أمنتكعلهم. . . إنهم ليكو نوا عامين 
أوغادا . ولاسفئة مثعوذين ٠‏ ولا من يتبردون من الواجبات الى ف أعناقهم 
لبلادهم ٠‏ بل كانو' ذرى قلوب تأجج غيرة عل البلاد وإقبالا على المغامرة وحب 
المرب ٠‏ كانوا أثنا بمتازررن بالصلابة والقرة والشمم ٠‏ لا يغرهون بغير 
النصال والنبال والسلاح وعدة الخرب . والدروع والمفافر و المقاليع والحخوذ 
وآلات الكر والفر ...» 

0 ماذا كانت وسيلته إلى جعلهمما جعلت ؟ ...»> 

سد و مسر حي القياضة بروح الشجاع' و الا قدام 6 

5 د وماذا كان اسم تلك المسرحية ؟ . ..» 

١‏ قادة ضد (١)طبية‏ » تلك المسرحية التى كانت تخمر نفوس النظارة بالمطاجح 
الحر بية وبالشجاعة والماسة والجرأة والكبرباء ... ومثل هذا فليضطلع الشعراء 
إذا أرادرا أن يؤدرا واجهم فى أمانة وثقة ... اينظروا إلى الماضى السحيق , 
و ليقلبوا فى بطون التاديخ ليروا ماذا كان بء الشعراء العراقرة القدائى من خير على 
البشرية التى هداها أورفيوس إلى لباب الدين الحق » وصرفبم عن امجازر والطقوس 
البريرية » 5 هداهم هرزيوس إلى أصول الطب ... ثم علدا هسرود فنون الزراعة 
والحمرث وغرس الشجرء الفةون الريفءة واق:صادءات'القرى وعلوم الفلك. . .وهور 
نفسه ؛ شاع رن الحبيب المعيود... ألم يعت االاظام وعر فنا بالسلاحوعدد الحرب ؟... 

م جاع 

وهكذا يستمر [ع.اوس قنعى على بورميدز طريقّة تناوله المرأة وقضاباها فى 
مسرحياته بطريقته المفضوحة . ثم نسوبته ف المراكز وف اللغة بين الالمة والملوك 
والعلية ؛ وبين السوقة » وما بريه على ألسئة العلية ما لا يذيئى أن يتفوهوا به من 
ألفاظ الرعاع ؛ رما يظبرهم به على المنصةئى ثياب الشحاذين وأر باب السوابق» وهذه 
السفسطة التى تلبج بها ثخصياته جميعا » وما يفسد به أخلاق الشعب من تحدثه عن 
أخبار الزناة وأبناء السفاح والمنحرفين ء كب الخ لآخته »والابن لآمه . والابن 
إروجة أبه »والابئة لوج أمها ؛ 5 يعيب عليه نكرار المعانى . 


5-6 أممم المبرحية فى شجموعة إس لوس طبعة اححتصسذورد سبهة طد طيية » (د. خ)2 


5 0 ؟ 
وشور ينمأ شعر لد ذه حاه.ة دول يا أوددب ١‏ اتخسممة برل در ن راجيال همد 


معدم 


و يطلب ممأ بادرس أن بدعا ذلك 0 وناناظرا ف اموسمق والانشاد له 


لم حدما نه 5 ونعدقك ]ع | ل . يله نا لعن تعس هُ ولد للشقماء وكتتيت عنيه ابلومة ]. 


الشعربة ٠‏ وبالرغم نا !رشكره بور يمدز من ألحان وأوزان فإننا ترى !لاورس 
يتضمون إلى !لوس فى وجوب القسك بالآوزان الاقلدية القدعة » وكذإك يثور 
الخوس كل عر دان رثنت أؤزائه وألاه باعاسرقات«ؤيضاعة أجنية وام 
تسبب له المداح والغم ٠‏ ويفتخر إع .لوس بأنه مع سك بألحان التدااى وأو زانيمء 
وما ابتدعه فر ي.خوس من أنفام فأنه كان يجدد ويغرس أزهاراً منتةاة فى حديقة 
الموسيى : وم يكن قط دقل ألحاته على مسطرة ١‏ ... ول يكن , شحذ ألانه كما بفعل 
تور دز الوق ويا إلى وارع والمرضعات والنانحات . بولا يكن 
إ<.لموس بالنقد النظرى ؛ بل بطاب قثاراً بسع الكية الحان بور ييدث السمجة 
الت تتنافر والموسيق الكلاسية الآصيلة ! . 

ولت [انها وين احانار فى انين دازف كنبا را فقول اعارس: 
إنه سوفب مك هذا إلى المزان »...1١‏ حتى يرى أى شعر الشاعرين 
برجم الأخسر . 

ويؤق عيزان ذى كفتين من هذه الموازين اى بزن مها البالون الجين . 
ودقول بأخوس : إنهسوف س-كؤن هو نفسه تاجر هذا الجن الشذعرى ... ويأمر 
بور يمال قبضع البيت الأى ىكفته » وهو أول بيت من مأساته دميدياء : 

لشد ما أصيو إلى السفيئة ه آرجوء بأجتحتها الممتلئة بالهواء !1... 

ثم يأمر [ة .لوس قفيضع ف ىكنفته الييت الأتى . وهوهن مأسانه فبلكنتيتسس ء 

ولا 'زال من مأسيه المفقودة : 
إلى" يا أنبار سبرخيوس» وإلى أيتها المروج الخضر ! . . 

فإذا كافة [تضلوس كن نور بمدز ٠‏ وذلك 5 يمو ل ظ 9 
يور هيدر وضع فى كفته سفيلة ذا ت أجلحة قئة ا ن تجعلبا تطير هة وزنها , 
إفياوس فيضع فىكفته أنباراً بكل ما ذهها من مياه » ومروجا بكل ما نما من 7 
وحوان وأرض . . . وهذه أثقل بالطبع ! . . . وما شاء الله على الموازنات 1 . 


ثم يأمر يوري يدز فيضع البيت الاتى وهو من مأساته المفقودة «أننجوق »: 
إرب اكالم هو هيكطل الإقذاع ومذحه . 
لاقن إ .لوس في تضع الييت الاق وهو اا نوبء المفقودة : 
إن ارت إله لا تحب أى قربارلدةى 
وهنا تر 3 أنضا . وذلك ؟ يقول باخوس لآن الموت هو أثقل 
جميع البلادا وأفدحما ون نا ! إٍ 
3 احج بور دز ٍ! أنه قد وضع فى كفته الإقناع فى كات رقيقة و بطريقة 


لبق » قال له باخوس ... م هذا صبيح ولكن الإقناع ناعم وخفيف الوزن؛ وماكر 


مراوغ ؛ وير لك أن تفسكر فى شىء ضخم دلد لد إذا أردت أن ترجح كه فتك كفة 
ا اك د يك فم بعد أمامك إلا فرصة واحدة » 
ويشسكر بور يمد ؛ ويضع فى فىكفته ايت الأتى ؛ وهو من مأساته, ملماجرء الى 
لا تزال مندودة : 
والتقط أخيل صوجانا عظما ثقيل الوزن جدا 
وشير إلى إضلوس فمضع الييت التالى » وهو مق فاوانهة جار تو زه المفقودة : 
عربأات فرق ات ؛ ورهم محسكومة بلا نظام 
وإضحك بأخوس ؛ ولول أموريدن: دوعرضك على الله ...١|‏ لقد كوام 
لك عربات فوق عربات ورمافوق رمم ؛ حتى لايستطيمع عشرون عأملا مصريا من 
كول العال فعرأ 1. 
م ماج 
وتطول الجلدة ٠‏ وببدو ااضيق فى وجه يلوتو فيطلب إلى باخوس أن مختار له 
واحدا من .رى أنه أخل فى الشعر من الآخرين ليعود به إلى العالم العلوى أى 
الدنيا ‏ لبعد الحياة إلى الممرح. 
وهنا يطلب باخو س مدشورة الوثو و لصبحة إعخاوس ونور /يمدثف في اأسياسى 
السداديز ... وبمبذا هذ ع الشاعران ... ويعدان هذا خروجا عر.# موضوع 
المناظرة ... فإذا قال باخوس إنه سمختار الشاعر المناسب هو ينفسه تطلع أيه 
وريمدز متمنيا أن مختاره ليخرج به من عام ااظلبات هذا ! . 


سم 80 لم 


ولكن باخوس تار إعيلوس ... فتثور ثاثرة بور دز » ويصب جام غضبه 
على رب المسرح الجاهل : الذى لا يعرف أقدار |اشعراءالذين عملوا مخلصين لإعزار 
ملح وتشر يف قدرهو إعلاء شأنه : 3 بال بأاسب واللعن على جميع الآلحة1... 

وعندما مخرج إحنيلوس فى صعبة با خوس برصى ,قعده لكى يحتله شخص جدير به » 
هو منوة و كلسن:! ... فمكاد بورد دز ينشق من الغدظ 1 ... 

وهذه إذن فى أول مسرحية من 'بوعبا فى التاريخ ‏ تعرض لنقد الشعر والشعراء 
والمسرح والمسرحمين , وهى تدانا على أنه كان يوجد قبل أرسطو أناس لهم خيرة 
بنقد الآدب والمقارنات الآدبية » وإن كان ما فى الملباة أميل إلى الهرييح والتتجريح . 


ع 2 اعت 
مياه لل تسمة المصاغر يلو 56 : 


انور اماق 
أو : 


لاخر ارن منيخمى 

حدث ف مديلمة سرقوسة «١‏ اوضر أكيو ْ 7 إحدى مدن صقاءة أن واد للاحد 
تجارها تو أمان متها بان حي لا كاد أحد أن يفرق ببنهما إذا رآهما » وقد أطلق 
أبوهما عل اجن التوأمين أسم ملخمورس 58ا#تاعع 86608 فعل الآخر أسم 
سوسكاس 5081165 . و بعد سئين طويلة سرق اللصوص الفى مشيخموس » وذهيوايه 
إلى مديثة إسدامنوس » وكان والد التوأمين قد نوفى قل هذا فكغل الطفلين جدهما 
الذى اشتد حزته على مخموس انندة محيله له و لعدم اصطياره عل اليعد عنه ؛ حتى 
لقد أطاق اسمه ‏ أى اسم الفتى الضائع ‏ على أخيه الآخر سوسكلس » ول يعد 
يناديه إلا باس أخيه 

وءضى الأآيام » وتنابع السنون ٠‏ ويباخ التوأمان رشدهماء فينطلق منيخموس 
فى سرقوسة » والذى كان امه سوسكلس من قبل » للبحدث عن شقّمقه المفقود » فلا 
بال يتتقل فى اليلاد <ى بصل إلى مديثة إنيدامئوس النى كان مم مهأ أخواة © وهو 
لا يدرى طبعا أنه كان يعيش فبها . 

ولنتفق من الآن على أن نسمى أحد الدّوأمين ميخه ااسرقوسى » والأخر مخه 
الإبيداى .. . حي لا يلتوى علينا فهم هذه الملهاة المضحكة القائمة على سوء التفاهم . 

ويتزوج مخه الإسسداى فى دار غربته » ويتزوج لسوء حظه امرأة نيودا ؛ بل 
امرأة نكاد تغار على زوجها من ظلهاء وتشتد غيرة الزوجة حتى تبلغ حد السخف»ء 
وى نضيق بأ زوجها ذرعا . 

وها نحن أولاء تراه خارجا من داره وهو يسب زوجته وينتهرها » ويصغبا بأنبا 


.8 م 
كر ة مممردة 0 وسعلاة لمعه 3 ْ هاهو كل مدر وبدوعد ولقسم أمجعان اذيرتها شلة 


أصلا رسيا ء حت لا تكون بعد اليوم غيرة بلا أصل ولا سيب . ويلق صديقا' 
طفيليا اسعه مقشه (1...) لا بحسن إلا التطفل على مخلوقات الله » فيس إلمه أنه قد سرق 
وشماح زوجته . وأنه يعنزم إعطاءه لصديقته إرو دوم ؛ تلك المرأة السائية » وإحدى 
بئات الموى الى تعش ف دار يجاورة لداره . 
' وينطنق كلاصماء ويلق الزوج تلك المرأة [دوتيوم فيهدى إليهيسا الوشاح بعد. 

ملاطفات كثيرة » وألوان من المداهئة التى لا مكن أن تدخل فى حدود الآدب . م 
يقول إنه لا يطلب شيثًا مقابل عذا الوشاح إلا أن تعدله [دوتيوم ولصديقه أيضا 
جلة لطفة » تشتمل على غذاء شهى . وتوافق إروتيوم » وينطاق الرجلان إل. 
مشرب عبدان القورم 4 حى التفاريج عديئة رومهء متنا ولا شيما من الشراب حبى 
تعد هما إروتيوم تلك الجاسة وذلك الغذاء . 

فى تاك اللحظة يصل مسخة السرقوسى التوأم مع خادمه العيد مسيذيو 
هنهلددع ذلك العيد الليق العاقل الذى يأخذ فى النصيح لسيده وتحذيره من فساد. 
أهل مدينة إبدامتوس وجورم ثم يقترسعليه أن يعودا من حيث أتيا » لتقادما ليما 
ويأسهما من العثور بالآخ المفقود . ولكن سيده لا يستمع لما يقول » ثم يدف [ليه 
بكسن تقوده عأ فيه من تلك البقية الباقية من النقود » وهى يية تافبة لم تعد لسمن. 
ولاتغق هن جوع : وهو يدقع إلنه بكيسه لسكون فى مأفن من اللصوص والنثا لين. 
الذن يكثرونق تناك المدينة » والذين لا ينشاون إلا السادة عادة . ويتسل ا-قسادم. 
الكس » وهو لاينفك ينصحسيدهو يشير عليه يالعودة » ويبا لغ فى تحذيره من أهل. 
تلك البلدة العيارين الذين ياقون الغريب فبشون اه ويحتغون به وكأنهم بعرفونه من. 
قروت وقرون » ثم إذا م قد نشاوه وجردوه حتى من سراويله 1 ... 

ويكوتان أعام منزل إروتيوم. » وهما يتبحاوران على هذا النحو » وإذا ياب. 
المزل وتنا ؛ وترز منه المرأة االعوب الطروب . “إروتيوم » الى تسرع إلى مبخه. 
السرقومى قتحييه وتببيه » وتسرف فالتحمة والحفاوة » ظنا منها أنديخه الإسداى». 
الذى جاءها بعد تلك الغضبة من زوجته » لى..بدى [لبا وشاحيا » والذى طلب. 
إلما مقابل الوشاح جاسة هنية وأ كلة رو بة » وذهبهو وصديقه إلى مشرب الفؤرم. 
لى برويا هناك 1... 


وتلاحظ إروتنوم أن مرخه الإببداى نمظر [لبما مندةربا ,2 م هو بتردد قى 
دخول الدار وقد دعته [إلما :ولا طفته » وبااغت فى ملاطفته ٠‏ وبزيدها دهشة أن 
الرجل ينظر ! اما مندكرا أشد الانكان + و يأغا لح جد ركان لا يعرفبا : 
و وماذا يننا يا امرأة : ... وللاى أمرتد عيننى 3 أدخل دارك ؟ ظ 

وتجمبه المرأة الملوك الأعوب 

سه لآى أمر ؟... ألا تعرف لآى أمر ؟... لآمور توس كبا بأسدىع1 ... 

وهنا يبس الخادم مسنيو إلى سيده أن : «١‏ احذر يامولاى » حذار منالدخول 
إلى دار تلك المرأة ؛ لآنها تنصب للك شرا كبا ؛ لكى تمجردك من كل ثثىء وتوقعاك فى 
.شر أعمالك !..., 

ويترك سبده م يلتفت إلى المرأة ليسأها عنا إذا كانت “مة سابقة معرؤة 
بينهما ؟ . 

ويندهش الرجل وخادمه حيتا يسمع المراة تقول 

دوسا بق فغرفة 6+ أل فببو شرن مك ةب أو حت منص عد ,ماق 
ذلك شك ؟.. | 

ومع ذلك يحتاط الخادم فيسر إلى مولاه قاثلا : 

ولا تنخدع ء فإن هذه البادة متلئة بالجواسيس والأرصاد يساطهم لصوصها 
على الغرياء ؛ وهم قد عرفوا اسمك ؛ و بلغوه للك الداعرة! . 

وتتعب إروتيوم من كل هذا اللجاج فتقول لارجل إن الغذاء جامز » وأنعنءه 
أن يحضر , صديقه » مقشة لك ينما بأحلى جلسة وأطيب ليام وأشبى شراب» 
فقول لها إن مقشة لا بزال فى «١‏ عفشه ء اإذى لم يفك بعا.. نم يسأطها عن هذأ 
الغداء الذى نتحدث عنه ؟ ... وتجبه : د الغداء الذى أمرت ا حينمأ أهد يت 
إل وشاح زوجتك منذ ساعة . 

ويعترض الرجل على ماقالته المرأة وين أن له أية زوجة على الإطلاق» وأنه قد 
وصل الساعة فقط إلى هذه البلدة من ردلة طويلة متعبة ؛ لكن حديث الطعام الشبى 
والشراب الروىء وهذه المرأ ة اجميلة الفثانة البى يشبه حديثها السحر و تشرح ابتساهتها 
الصدر » ذلك كله يثايه على أمرء » فيأمر عيده مسمئيو بالذهاب إلى الفندق عل ألا 


بعود منه إلا بعد مغرب الششمس . 

ر بعد تلك الجلسة المنية » والأاكلة الروبة ٠.‏ تراه مخرج من دار المرأة اللموب 
وقد كال رأمه ب كلمل من الورد » ووضع الوشاح على ذراعه » لآن إدوتيرم 
أمرته بأن يذهب به إلى من يعيد نسويته ولشذيبه . 

ونحن نسمعه وهو يحسد نفسه على ما أصاب من ذلك الحظ الاسم الحسن كلهم ” 
عذ' الطعام وذاك الشراب . وتلك المرأة وذاك الوششاح العين » مقابل لا ثىء !... 

لكنه لا بكاد يقول ذلك حتى يلقاه اليد مقشة ؛ الذى تراه عائدا من مشرب 
الفورم مانجا مغتاظا لآنه ( تاه! .. . ) من صديقه ميخه الإبيدائى فى زحمة الناس 
هناك ! .. . وهو لا يكاد برى ميخه اأسرقومى حتى بحسبه ميخه الإبرداى فيأخد فى 
انتهاره وتقربعه والغريب عليه لالتامه الغداء قبل أن تحضر المسمد مقشة ليقاسمه كل 
تلك المناعم والاطايب . | 

ويحن جنون مققة لآن الرجل ينظر إليه وكأنه غريب عنه ولا تربطه به صلة » 
فلا ملك إلا.أن ينركه وينصرف لذهب من فوره إل دار صديقه الخائن هذا لى 
يخبر زوجته بسرقته لوشاحبا وإهداثه إباه لتلك الجارة اايغى ! .. . 

وليس ددهش مبخه السرقوسى من ذلك كله ثىء إلا معرفة الرجل أسمه ؛ وهو 
دجل غريب عنه ولم يسبق أن رآه » حتى ولا قبل أن تلده أمه كا يقول أصماب 
النكتة !... فكيف حدث هذا ؟... وتستولى عليه الجيرة حتى تخيل [ليه أنه فى 
حل ٠‏ لولا أن يرى الباب ينفتح ‏ وتخرج [ليه خادمة إرونيوم لتدفع [ليه بإسورة 
من الذهب الحر لكى يذهب با إلى الصائغ لإصلاحها 1... وهنا يشك فى أن 
للسألة سراً ولايد . وألا مناص من أن هناك سوء تفاه ء فيسرع إلى الفندق ليقا بل 
عبده مسيذيو » و ليقص عليه كل ثىء » عسى أن يحد عنده النصبم » وعسى أن يفسر 
له سر هذه النعم المتعددة التى انهمرت عليه من السماء كأنها المطر ؟ .. . 

ولايكاد السيد مقشة بر الزوجة الغيور التى هى شر من جبنم عما صنعه زوجها 
من [هداله وشاحها هذه الل رأة الساقطة بنت المهوى حنى تنطلق من دارها لتقايل . 
زوجها فى اللحظة نفسها التى بكون راجعا فبها من مشرب الفورم وهو يحل" مأدبة 
.أدوتيرم وبحم لسمأعة هنة يقضما بدا ءنالمااعب » ومتاعب المحم وصفة خاصة ٠‏ 


ومس مسيم رء مسو 


وتطالبه زوجته بالوشاح وإلا فنْزها حرام عليه منذ الموم » وبذهب الزوج المسكين. 
ليحضره مر عند إروتموم حالفا لها بأغلظ الاإمان أنه مشترلها وشاحا أ تمن منه. 
وأعين الاهرة 6و للك اام اما بال هذة اكراء هين القلف لقنا هذ الاقاء 
الجا » ومالها ترميه بالكذب وتصمه بالخداع »وتصفه بأنه مغفل غى أو تال 
دللء ؛ وتةول : [نهسا قد سليته الوشاح ليعيد تسويته وتشذيبه »5 سلبته الأسورة 
الذهبية ليذهب بها إلى الصائغ لإصلاحها ؟... أى وشاح وأى تشذيب .. 
وأى امعورة ا 

ومكذا يتغلق فى وجه ميخه الإبيداى المسكين باب كل من زوجته وحبيبة قلبه 
فى وقت واحد ... ويذهب البائس التعس لماتمس النصيحة عند أصدقانه . 

هذا نما كان من أمس السيد ميخه الإبيداى. ما قا كان مر أمن السيد ميخه. 
المرقرسى : فانه يعود ولا بزال الوشاح فوق ذراعه» ولا بزال بحد فى البحث عن. 
خادمه مسسليو » هذا اللعين الذى لا يدرى سيده أن 5 ؛ أو للأذا غادر الفندى , 
وهو ول أمره بألا بغادره دى تغرب الشمس فيعود أمه » وترأه زوجة أخمه سح سسا 
زوجبا فنبجم عليه وتطالبه بأن يقر بفضيحته ويعترف مخريه ودناءة نفسه : «أمها 
الفاجر الداعر ! ! ... ياه بتاع إراتيومالفاجرة الداعرة 1... » ورسأطا السرقوسى 
أى فضيحة وأى خخرى ؛ وأى دناءة نفس » وماذا تقصد يذلك كله ؟ . . . ولاذا .. 
رهذا أمم من كلثىء ٠‏ تبسح لنفسها أن تخاطبر جلاغريبا لتره قبل اليوم » بمثل نلك 
اللبجة المفحشة ؟... ويقول الرجل إ.ه ل يسرق الوشاح ؛ بل إن سيدة ما فى التى 
أعطته إباء . 

ولايكاد يول هذا حتى تخرج الروجة عزوعمما ؛ و تصرخمنادية أناها من [أد'ر . 
وحضر الوالد انيرم ؛ فلايشك مطلةا فى أنه أمام زوج ابنته » فإذا سمع كلام ميخه. 
ااسرقرسى الذى يصر على أله دجل غريب وليس من أهل هذا البلد » وأنه ل ير 
أأسيد الوالد من قبل؛ ومينعم عرآاى ابئنه الميدية المؤدية ف حما نه قط ؛ دهش الو الد. 
المجذب اوؤدب الذىلا يقل سلاطة لسأنوذاءة بان عن ابله ؛ ورى. سخه |أسرقرمسى.. 
أله وعل عدون أو فائد الوعى على الافل ! 5 

فإذا اتهمه الوالد أنحسرم ,هذه المهمة بدا لميخه المسكين أن هذه فرصة طمية أتاحيا: 


وم | 


له القضاء والقدر للخلاص من هؤلاء الجا نين دأ ؛ إنه يدعى الجنور_ بالفعل ؛ 
وببدى من الحركات العنيفة الجذو ئة مأ يخيف امد الوا المؤدب المرذب , فسرم 
لكى ستدعى طييا ترى رأيه فى تلك اللوثة التى أصابت ع زوج | يتنه المسكين . . . 
أما الزوجة فتبلع وتفرع ؛ وتلتمس النجاة بالهرب إلى دارها » وتحسكم رتاجرا من 
خلفها . وهكذا ينطلق ميخه السرقوسى بدوره لمبحث عن عبد التحس مسمدكو !.. 
ماه 

وعندما بعود السمد الوالد المؤدب المبذب ومعه الطبيب يكون الزوج احقيق قد 
عاد هو أيضا » ويور السد الزوج عندما يتهمه صهره وتتهمه زوجته بالجنون » 
والجنون المطلق » وأن السيد الطبيب قد حضر ليرى رأيه فيه » وتشمّد ثورة ميخه 
فتكون ثورته أكبر دايل فى نظر الطبيب على أنه نون بالفعل » ومن بة فهو 
يثادى عبيد الدار لسكياوه ويقيدوا يديه ورجليه ؛ و ليأخذوه إلى المارستان : أى 
مسلشق الجأذيب 1... 

وف هذه اللحظة حضر مسذو عبد السوء الذى تحسب الرجل بيده ؛ فيهجم على 
العبيد ويناضلهم عن مولاه حتى يقبرثم جميعا ؛ وتخلصه من قيوده وأغلاله ؛ ولا بكاد 
بفعل حتى يطالي سيده حريته » يا يقعنى مبذا قانون الأرقاء فى ذلك الزمن . 

ولكن الزوج يدول 8 إنه لا يعرقه » ولاسيق له أن رآه » فأية حرية 
وأىقانون أرقاء!... هل فشت فى المديثة رييح وو بيلة لجعلت الناس كليم مجانين ! ؟... 
أم ماذا باترى ؟... 

ولكن الزيج يشك بالفعل فى أنه كان بجنونا <قمقة حينها يول له مسسملهو : إنه 
أى مسليو . قد أصبح حرا بالفعل ؛ سواء رضى ميخه أو لم برض » وإنه ذاهب 
لمعود [أمه بكس ت#وده الذى أودعه إداه خوفا عامه من اللصوص !...فنأى 
كس وأى شود ؟5... 

وتخرج فيرات الدنيا كلبا من شةوقها لتلعب فى عب السيد ميخه الإيبداى » 
ويسيل لعايه عندما مصاع اسم النقود ... كه شه مع ذاك أنه ' بلغ من الجلون 
وفساد العقل بعد أن بدعى ماءكية اكيس الذى ذكره عبد السوء هذا 1... 


وذهب الزوج المسكين إلى بيت إروتموم ايبحث من جديد عن الوشاح . 


0 1 لك 


ويعود مه السرقوسى ,احا عن مسسنو فى الاحظة التى يعود ذسم| مسسذمو وقد 
أحطز معه كس اللقود » ولا بكاد سمدة بر أد حتى يتهره و بعلف عأمه يسيب طول 
غمأيه ومغادرته الفندق يدون إذنه . 

ولكن مسنيو كملق فى سيده وهو لا يصدق أذنيه » إذما لسيده يقول هذا 
السكلام ولو لا ميادو لقضى على هذا اليد ولذهب به العبييد إلى مسلشى الجاذيب؟!! 
هل يتظاهر بمذا حتى بماطل فى رير الخادم الذى استرد حريثه ؟... 

ولا يكاد مسينيو يقول ذلك حتى يقمع السيد ميخه السرةوسى فى حيرة جديدة من 
أمى هذا الجئون العام الذى أصاب الناس فى تلك البلدة العجمية » حتى مسيذيو أصايه 
الخبل وأصبح مجنونا ؟ . . . ياعيا 1... 

وإذ تبلغ الآمور هذا الحد من التعقيد إذا ميخه الإييدائى ‏ الزوج ٠‏ وتوآأم 

ميخه السرقوسى المشدوه ‏ يبارز من دار إروتيوم ء فإذار أى كل من التو أمين 
أخاه جعلا يفركان عيذهما من الدهثة . لكنهما لا يابثان أن يتفاهما ويتعارفا » ثم 
إذا هما يتعا نقان عناقا حارا قويا مؤثرا ,» وإذا بالسيد مبيخه السرقوسى برد إلى خادمه 
مسيامو 00 ويثرر الأخوان من فورها أن يعود ميخ الإبيداى فى الخال لكى 
يعيش فى سرقوسه مع جاده الحبيب وأهله الكرام ؛ أما مسيئيو فيعلن أنه سوف 
يعقد منرادا فى صباح ايوم التالى يديع قيسه ججميع ما بخص الاخوين من ماع . 
والتخاص مرح كل هأ بمت إلى بلدة إسدامورس بسبب » حتى زوجصة مبخه 


الإييداى تفسبأ 1 .امه 


ل “يان د 


الشفيقا 
عاررأة عى ث تمر امسى « د ظيرت سنة لق م6 


من فى شارع من شوارع أثينا » وأمام منزل هذا الرجل الءعصرى الذى يأخذ 
ميادى” التربمة الحديثة فى تنشكة الصغار ... مكبو 881:5 » والذى ليس له ذرية من 
صلبه » ومن ثمة فقد تبنى الطفل [إسفيئوس ابن أخمه ديميا الذى رزقه الله ولدين : 
إضنوس وأ كتسفو » فل عن [سخينوس لآخيه » واحتفظ هو بأ كتسيفو 

أما أن ميكيو كان ,يفضل أصول التربية الحديثة فى تنشئة [اخشياوس قوذ صصح ... 
لآنه كان يؤمن بأن الطفل إذا لقن أصلا من أصول التربة والاخلاق تاقينا حصحا 
رسي فيه ؛ وعمل به عن اقتناع . ولهذا حسن تركه يسلك فى الحياة كا يشاء » ويخثار 
لنفسه من تجار.ها ما نحلو له » دون ما ضغط عليه » ودون ما زجر أو نصح ؛ ونحن 
نراه مخرج من ينه فى صببحة مبكرة ليسأل عما أآخر ولده المتبنى [سفينوس فل يعد إلى 
المزل تلك الليلة ٠‏ وهو لا سأل هذا السؤال غيرة منه على ما عسق أن يكون الغلام 
قد أتاه فى تلك الليلة من [ثمء أوقارفدمن متكر لا...لاء إنه نما مخشى على الغلا من 
برد وصيبه أو مكروة شعرضوله » إنه ليس كالنساء الغورات على أزواجبن اه 
الرجال الغيودءن على زوجاتهم » إذا تآخر الرجل فى الخارج ظنت المرأة أول ماظنت 
أن فى الأ فَمَاة أ ؛ وإذا تأخرت الزوجة ظن الرجل أن بمة ة فى أو نوه ؛ 
كلا » إن مكبو ليس من ذلك الصنف الغيور الذى محلب التعاسة على نفسه وعلى من . 
حوله بغيرته » وهو يقول لنا إنه ترك حبل الحرية لإعضنوس على غاريه ء فال ولد 
لا ستحى أن يقص عليه جميمع مغامراته أولا فأولا ؛ لآن الذى مخدع أنويه بإخفاء 
هوق عنماقين أن مخدع الس إذا شب وأصبح رجلاء ولحذا فالرباط الذى يربطه 
بإمخيدوس هو رباط الحبة والشفقة والشرف . وليس رباط الخوف والنفاق الذى 
يربط بين أخيه دما وابنه الثانى أكتسيفو » ذلك الابن المسكين الذى يضربه أبوه 
على كل صغيرة وكبيرة , و يأخذه بالشدة فى كل أموره ء مما جعل الو لد جبانا كذابا 
مخادما . وكان الاجدر أن يتخذ منه صديقا له وأخا ٠‏ وأن حل بينهنا التفاهم حل 


سد 8 سدم 


الخصام ؛ والإقناع محل التحكم والاسةيداد. 

وقبل أن يفرغ ميسكيو من هذا الحديث الطويل يصل أخوه دبميا عابسا متجهما 
ليسأل أخاه إن كان لم يبلغه ما صنع | بنهما إعفينوس الليلة الماضية ؟ . .. هذا الابن 
الفاسد الذى أفسدته الطريقة التى يربمه بها أخوه وققا لما » وتلك الحرية المتزامدة 
لتى يتلفه بها » ذلك الولد الذى لا مخجل من شىء ولا مخشى أحد! ولا حترم شر بعة 
أو قانونا ! !  ...‏ لقد دخل بالقوة فى بيت لا يعرفه واعتدى با لضرب على صاحب 
البيت وعلى من فيه حتى كاد يقتلهم » ثم اختطف من الدار فتاة ممواها وهرب ماء 
وإن البلدة كلها تتحدث يبهذا » والناس جما كادوا أن يأكلوا وجبى ء ألا .رى هذا 
السكلب أخاه الصالحامجد المستقم الذى يشتغل ويكدح ويكسب المال بعرق جبينه؟... 
ولكن لا ... فاللوم فى انحراف [تفيئوس لا يقع عليه وحده ... [ما بقع 
عليك أنت بالذات ,ا 0 ميكيو... أنت الذى أفسدته ونظرياتك الفارغة فى 
الارببة والخرية و. 

ويقاطعه أخوه 0 : إنه ليس فى الدنيا أجول من الرجل الدى يظن أن الشىء 
الوحيد الصحيح فى هذه الدنيا كلها هو ما يفعله هو ! . . . وتدمش حينا لوم شو 
يصارح أشاه بأنهلارى ما فأ فعل [عنيتوس ؛ وأى يام ف أن يصلحشاب قورى 
البذة تبح الجسم مثل [عفينوس مزراجه بكأس من شراب ٠‏ أو أن يقتحم يتا من 
ل مخنطف فتاة من قنيات الموى ؟ ا 
وضعت فى ظروف مثل ظروفه لفعلت شرا مما يفعل 1١!‏ .. 

وحمى اتدل بيئهما » ويطلب مكرو » هذا 70 
المتأخر الرجعى , آلا يتدخل فى شأن من شئون ابنه الذى لم يعد له ابنا من يوم أن 
تبناه أخره . .. « . . .وإلا . . . عخذه . . . لتتلفه ما أتلفت أخاه وأفسدته يضر بك له 
واشتدادك عليه » وعللته الجبن ومكسنت فى نفسه للغش والخداع والرذائل كلبا 1...» 
ولكن نا ترى من هى هذه الفا ة الى اختطفها “م فى مها ؟... وأى قتاة ؤ. المدنة ' 
كأبالم ... م ظ مارأيك: أنه حدثى منذ قريب أنه ريد أن يديج بعد أن سدتم هذه 
الحساة السائبة كلرا ؟ ... ويستأذن سكيو فى أنه ذاهب [لبه ليستو 0 
فيأذن له بعد أن يتعود كل منهما لاخيه بألا يتدخل فى شئون الاين الذى يربيه ! .. 


لوس لد » زعا سس 


فإذا خلا الشارع من الأاخوين رأينا إبينوس قادما ومعه فتاته ه البيلوانة ! ... » 

الى اختطفيا من البيت الذدى أقتحمه الاءلة المأضمة » وفى فتأة لعافة يمد الموسيق 
والخئاء ؛ , ويكون مع [تخينوس أضا عيده نارمينو وبعض العبيد الآخرين 5 
3 لف إثره ذلك الرجل النغا سأو تاججر الرقيق السىء البعيعة ونا كو الذى تسمعة 
لستتجد بالناس ويستكجير ويظلب 3 بعياوه فل اسقزداد تلك الفتاة البى يطمكنبا 
إسخينوس قائلا لها إن ذلك النخاس لن يستطيسع أن عسها بضر طالما أنه معبا ؛ للآنه 
الا بحب أن يأكل « علقة'! ... » كتلك التى أ كلها بالأمس ٠‏ ولكن سانيو يتقدم 
غيمسك بالفتاة حجة أنه تاجر رقيق » وأن إسخينوس لم يدفع قما ادن المطلوب » 
وأن القانون سوف بحميه » وسيأسف إسخيئوس حيها يقف أمامه فلا يحد مأ يدا فع ١‏ 


له عن انفسة . .. وهدا يشير إسخيئوس إلى عيده بأرميئو فيئرال بالضرب واللم على 20 


سانيوء ثم يأخذ الفتاة ويدخل با المندل . 
ويلشب جدل بين الرجلين ٠»‏ منانيو يجب أشد العجب من [سخيئوس وسأله 
كيف يتصرف هذا التصرف ف بلد يدعون أن الأحرار يفون فيه أمام القانون على 
قدم المساواة ؟ . . . وكدف يستولى يالقوة على « بضاعة !1 , ل يدقع ميا ؟.. 
ويقول له إسختوس : إنه إذاكان قد اشترى تلك الفتاة بمشرين مينا ٠‏ والينا ماه 
دراخمة » فلسوف يدفع له [سنهينوس هذا الملغ كاملا » فإذا أبى » فإن إسخينوس 
يعان أنه بمنم الفتاة حريتها فلا علك عبد النحس » تاجى الرقيق هذا » أن يأخذ فها 
أكثر ما دفع » وهذا هو القانون .. . 
وبسقط فى بد الرجل حينا يتركه إسخيئوس واذككل حائاة ولاك بأبا فى وجه 
صاحبنا الذى يقف شاكا باكيا , لآن كل ما كسبه فى :لك الصفقة هو تلك العلقة 
الساخئة التى أكابا بالأمس : “م هو لآ يدرى إن كان سوف يتسل الثمن من ذإك 
ريس أندسوف لا يأخذ مه إلا مواعيد . . . د بكره ؟ ... بعده ! .. 
كأن بومين ! . . 
و ينفتح 57 7 وتسمع داخله العبد يروس وهو يكلم سيده سخيثوس 
قاثلا له إثه سوف يلق مسانيو تاجر الرقيق » وسوف يفام بعادي يرضى ويقبل 
للشمسل1 المعروض . 


لشساكق - 


ويخرج سيروس » فإذا سأل تاجر الرقيق عما حدث من عرا له مع سيده أخره 
أنها كانت معركة من جاب واحد ؛ بين ضارب تعب هن كثرة الضرب ؛ ومضروب 
كباس سيان الشري دقو أيضا + بوررةاوك الاسوووس إقا عات ون عن 
ينبغى أن «تسامل ويخفض الثمن ما أمكن ؛ لإتتفع بذلك ف المستقيل » ويقول له 
سانو : وكيف وقد زعموا أن عصفورا فى اامد خير من عشرة على الشجرة ؟ . 
فيقول له العبد : إن كان هذا هو مبدؤك فأن تصبح من الاغشاء أبداً ٠‏ إنك ياصاحى 
سوف لشارى سيدى هذا المبابخ الزهيد الثاقه ‏ العشرين ميا ب فيصبح لك عينك 
إلى الآيد ؛ هو وما كلك !... اسمع ... لقد عليت أنك أعددت إضاعة واستاأجرت 
سفكة الذهاب إل قرص ... شهاذا عليك لو أميات ممدى إسخيئوس حتى تعود من 
هناك فتقيض الثمن كأملا ؟ ... 

ويفزع سانو تاجر الرقق ... ويفطن إلى أن هذا هو أول, التحايل أيضيع. 
عليه الثمن ‏ و ,الفعل » إنذا أسمع سبروسوهو تحدث نفسه قائلا : إن الرجل ممنى 
مخلع الضرس أن تحصل الآن ولو على عشرة ميئات قط . 

و يلجأ تاج رالرقيق إلى خطةاللينوالتز لف ؛ وبعد سيروس ,أنه إذا ساعده فىالحصول 
على أصل من الفثاة فان هذه تكون بدا له فى عنقه لن ينساها له أدا 5 

ويقدم أكتسيفو شقيق إسخينوس وهو إتهال مرحا وفرحا فيسأل سيروس عن 
شه فيةول له إنه فى اتتظاره داخل الدار ... وللسكن سيروس إسأ له عن سبب 
مأ هى قبه من ذلك الفرح والمرح فقول له : 

وكيف لا أفرح وأمرح وقد رزقتنىالالهة مثلذلك الأخ العظب الذىرضى أن 
يعرض نفسه لكل تلك الفضائم واللخاطر من أجلى أنا ونى سبيل أنا وحدى . 

ويسكته أخوه ٠‏ ويقول له : إن الفتاة فى الداخل » قبل [لمها لآنما فى انتظارك » 
أما أنا فلايد أن أفرغ من أمس تاجر الرقيق هذا . 

ولكن اكتسيفو بوصى سيروس بأن يتاطف بتاجر الرقيق حت لا بزيد استماؤه 
عنا وصل إليه ؛ وحتى لايعلم أبوه وديميا طبعاء بالآمى فسكون الو بال التام على آماله 
جميعا ؛ ويطمنه سيروس »؛ ويةول له : ما عليك إلا أن تدخل فالفتاة فى انتظارك » 
وسأءو د من السوق ببعض الطعام لطهوه ؛ وسئقضى نوما شائقا . 


كام لد 


وينصرف إسخيئوس ومعه سانيو إلى السوق ؛ ويلحق مهما سيروس بعد أن 
مدخل إكتسفو الدار . 
١‏ نت 5 

ون الان فى الفصل الثالك . وهاهى ذى السيدة سوستراتا تدخل ومعبا 
خادمتها العج وز كاتتارا خارجتين من دارهها امجاورة لدار مكدو وإعنياوس » 
ونءلم منحديث بينهما أن ببيتهما فناة تعانى من الخاض ما تعانى » وأنها على وشك أن 
تاد لولا أن الداية ل تحضر بعد ء وتعل أن إضنوس على صلة بتلك الدار ‏ 
ونسمع السيدة تقول إنه حاسها وراعيها الوحيد ء وى لهذا » تدعو الالهة أن تمميه 
وترعاء » وأنه سوف تحضر سريعاً لآنه لامضى يوم دون أن بزورها ويتردد على 
دارها » لكن حديئهما هذا ينقطع حيئا يظبر العبد جيما خادم السيدة سوستراتا وهو 
واقف يثرثر على بعد وبملا الدنيا بشكواه من هذا الشاب الإباحى المستبتر [عفنوس 
الذى صنع ما صنع أمس » وملا الدنيا كلبا بفضيحته حينا اختطف تلك الفتاة » 
ناسا أو متناسما أنه الصديق الو اسيدته سوستراتا » وأنه مع ذاك متصل بابنتها 
بامفيلاء وأنه مولع بها غراما ء وها هى ذى الآن توشك أن تلد له » وأنه ف أقم 
هم بأغلظ الاعان أن متيشه اليد سكي نوف ميقن لذلك وبين سوق تقبل 
اطفلة أو الطفل المولود لآن إشنوس سوف يتزوج الفتاة » وأن أباه - - أى عمه ‏ 

راض عن هذا الزواج ؛ وهو يباركه . 

إن السيدة سوستراتا تسمع هذا النبأ ونظل الدنيا فى عيتها . 

كيف ؟ ... [سضينوس يخطف قناة ويفتضم ف المديلة ؟ ... [ضنوس محب. 
امرأة غير يا مفيلا ؟ . . . يا للخائن ! . .. يا الخائن ! ... [بخنوس الذى كان أمل 
سوسترانا وسلدها فى الحياة » يل حماتها كلها ! ... ضخوتها وخون ا يلتها تلك الميانة. 
الكبرى , ويتخحذ لدخللة أخرى: ] 

إن السيدة سوسترا تالاتريد أن تصدق أذنيها » لكن هذا ليسمبما » إنما المهم هو 
كيف تتصرف ؟... وكليف تنكم أنفاس فضبحته! وقضمحة | بنتها البى توشدك أن تلد. 
لإتخينوس ؟ ... مم ماذا يكون أ تلك الفتاة المسكينة التى قضى على مستةبلما ؟... 


وتردد السيدة سوسترانا بين كتتان الفضيحة آو إعلاتها والتقبير ,الخائن ». 


ارج ب 


لكنها تقرر إشبارها , لآن كل الذى يصيبا بعد تلك المصيبة ليس شيئًا إلى جائبا ؛ 
إن أحدا فى أثينا ان يرضى أن يتزوج اينتها يعد تلك الفضحة ٠‏ وإ#دئوس إذا 
حاول إنكار صلته بابتها فبناك هذا الخائم الذى يقول إنه فقده » وهو ف الحقيقة 
علدسوسترانا »وهى متحتفظ نه اذلكالموما لأسود ؛ إنه شاهدالاثياتالذىلا يدحض . 
ونأص خادمها جيمًا بالذعاب إلى هيجيو العجوز عظيم أثينا وصديق المرحوم 
زوجبا ليقص عليه القصة تحذا فيرها . . . ومن غير هيجمو يستطيع مساعدتها فى مثا 
همد المأزق ؟ ! 
وتأمر غادمتها كانتارا بإحضار إحدى الدايات ؛ لشكون فى خدمة الفتاة الى 
تعاتقى من الخاض ما تعالى . 
ولا يكاد ا مسرح تخلو حتى بدخل دما - والد الشقءقين ‏ مضطر بأ .أدى 
الانزعاج ٠‏ يقول إنه قل سمع أن ابنه أكتسغو قد شارك إتضئوس فى حادث 
الاختطاف الوحثى الذى ارتكبه » وأن هذه فى القشة الآخيرة إإنى قصمت ظبر 
'البعير » ثم هو يلسحسيروس فيقول إنه أحد رجال العصابة » عصابة الثم والفجور : 
ومع هذا فلابد أن يعرف منه أين يكون ولده أ كتسسفو الأن : لكنه إذا عرف 
أنه أت للبحت عنه قان خبره أبن هو ء رلهذا فعلمه ألا يشعر هذا الكلب بأن هذا هو 
-غرضه » وأنه [نما أى لذلك بالذات . ' 
ويسأله دما عن تلك الفتاة الساقطة إن كانت داخل المثدل الأرن. ؛ وميه 
سيروس بأنها هناك ء ويسأله إنكان فى النية استبقاؤها ئمة ؟... وبحربه بأن هذا هو 
#الغالب ؛ وأن الملوم فى ذلك هو سكيو الذى لا سمع لأحيد نصيحة » والذى يشجع 
وده المتبيى على هلاه التق نات الطائشة ياسم حرية التر بمة متجاهلا أنبا طريقة مفسدة 
لنفوس -لالشء » بل هو يؤمن يأنبا فى صالحهم وليرهم .. وهنا يقول ديميا نه 
طالما نصحه وحاول أن 25 ممه عن ذلك الخطل الذى يتردى يت ل يسع له كلامآ 
ولا الوايه. الا وأثه حمدالله على أن ولده أكتسيغولم , سلإك هذاالسسميل وذلك 
بفضل أخذه بااشدة والطروقة الشنة الى ينبعها فى نريرته ؛ وعند ذلك شول له 
سيروس ؛ إنه لس محاجة لآن بافته إلى بعد نظره » ولله در دن قال : 
ويقأ ناثى” الفتيان منا على ماكارن.. عوده أبوه] 


--- 8 سب 


ويطرب الرجل ؛ و.سأله إن كان قد رأى ولده أكتسيفو » فقول له : 

١‏ ول تسألنى وهويمملبجدو نشاط فى الريف ... وقد رأ ينه اليوم بعيئىر أسى؟ 

وبزداد الرجل طربا . . لقد اطمأن إلى أن ولده لم يشترك فى هذه الفضيحة إذن ؛ 
لكن سيروس يعود فول : إن أ كتسفو كان فى السوق ؛ وأنه فاجاء أخاه وهو 
يسم ثمن الفتأة لتاجر الرقّق » وداح يلومه ويونحه وينعى علءه تصرفاته وما بجره 
على الآسرة من فضا لاتليق . 

ويشتد طرب الرجل » ويشرع يفاخر بأ كتسيفو » وبأنه قطعة منه حقا ء 
وأنه إنما يسلك كا عله أبوه » ويتبع طريق الفضية التى نشأه عليها ٠‏ وأنه 
يحتذى المثل العلدا من حاة الاخمار لتكون له مرآة فى كل صغيرة وكببيرة ... إنه 
لاينفك يقول له : اقتد .بذا . .. تجنب ذاك . . لا تصنع كذا . .. افعل كيت 
وكيت . . الناس تحب كذا وتكره كذا ... 

ويكون الكيل قد فاضٌ بالعبد سيروس لطول ما تبجح هذا الرجل وكثرة ماثرثر 
يا لعدام على نفسه وعلى أبنه » فيافجر فيه قائلا : 

25 وقت أستمع فيه إليك أكثر ما اشتمعت» فلدى 
خدملابد أن أشرف على أعمالحم بالمطبخ حتى لا يفسدوا السمك الذى رأيتنى أناوله 
الطباح الآن . . . -وأنا مثلك تماماه . . . أحب أن أصدر أوامرى إلى دؤلاء الخدم 
فأقول لم : هذا ماحه قليل ؛ وهذا ملحه كثين » وهذ! لابدال نيا » وهذا. قد 

برأ فاعمل حسا يك هرة ثانية . . . وأبعد ذلك الإناء من هنا يا فلان .. . ولا تقف 
كاللوح مك.ذا يأعلان . ٠.‏ 0 

أنا مثلك ماما يأ سيد ديمميا .. . أحب أن أكون مرأة لخدى ... فبل إديك 
ما تودأن تقوله بعدطول ما قلت؟ . . .> 

ويبدو الغيظ فى وجه الرجل .. . فقول له سيروس : خيرلك أن تعود إلى 
الريف ء حيث يسمع النا سكلامك . .. أما هنا فلن تجد أحدا يصغى إلى نصائحك 
القيثة 11.. 

ويترله ويدخل الدار . .. ويطءن ديا على أن ابنه ليس هنا . . . ولم يشتركى 
هذا الخزى . .. فيعزم على العودة إلى الريف .. . لكنه لايكاد مخطو خطوات حتى 


000 ل 


يلح شخصا مقبلا . . . 

نحت اق نومأ لسن هذا هو مواطن الءعجوز ورجل أثينا الشيخ هرجيو » 
صديق منذ الصغر ؟ ... ألا ما أشد فرحى يلقائه .. . ذميل الى وخد نالشباب!... 

ويصل هرجمو وهو يتحدث إلى جيتا خادم السيدة سوستراتا الذى ذهب إلى ااشيخ 
الآثينى لمبلغه ما كان من أمر [تخياوس ؛ وإستفظع الرجل هول ما لمع . ويدآول 
إنه لم يكن ينتظر قط أن يقدم أحد آبناء الآسر الرفيعة على مثل هذه الفضيحة » 
ولا سما إتخيتوس ابن الرجل الطيب ٠.ك.و‏ . 

هارت دميا لما يسمع » ويتمنى لو كان أخوه حاضرا ليسمع بأذنيه ما يقواه 
أعظ شين ف أثينا . 

ويقول هيجيو [ما فضيحة لا يمكن أن يفات منها جناتها إن لم يسلكوا ملكا 
تمودا ؛ وهنا يقرل له جيتا إنه ه أى همجم.وء هو أمل هذه الآسرة المشود ؛ وإنه 
يجب أن يعمل على [نقاذها ومساعدتها في تلك الأزمة ؛ لآنه راعئ الآسرة وحامها 
والرجل الذى أوصاه ا أبومم وهو على فراش موته . 

ويتقدم دما فيحى الرجل الذى يدول له إنه هو نفس الشخص الذى كان يبحث 
عنه ؛ فإذا سأله عن السبب قال له هيجيو : إن السبب هو هذه الفضيحة ااتى أقدم 
عليها |بنه [عخينوس الذى تبناه أخوه مسكيو « ... فاقد اغتصب ,ا مفيلا ابنة صديقئا 
سمهمولوس الذى لا تبجبله » وإله أقدم على هذا الجرم وهو فى غير وعمه » فلقد كان 
موداء وكانتالدنياظلاما » وهو فى شرخ شبابه» ثم لما أفاق من سكره وأدروك 
جنا به ذهب إلى أم الفتاة فيى أو تباى وأقسم لها أنه سبيّخذما زوجة له . . . من 
ئمة فقد كتموا أنفاس الفضيحة ... وسوى الموضوع على هذا الأساس... 
ولكن انظر يا صديق ماحدث بعد هذا !...انظر ! . .. أتصدق أن هذا الشاب» 
ويعد أن او شك الفقاء التى اغتصما أن قضع لبا ... أتصدق أنه يذهب إلى بيت 
آخر فيقتحمه » ويعتدى على أهله » ثم ختطف منه فتّاة سساقطة يتخذ مها ححظية 
جديدة ء ناسما فاته يأ مفيلا ؟. 8 

وبذهل دعيا لهذا النبأ الجديد الذى لم يكن مخطر له بيال . . . ويطا لبه هيجيو أن 
يتصرف بوصفه والدا » وأن يتذكر القانون ... وإلا ؛ فبيجيو مضطر إلى الدفاع عن 


ألفئاة وعر._. شرف أسزتها وشرف والدها : صديقه المر دوم سسممو لوس رزهر 
يذكره بأنه هو وأشره من الآغناء الآشراف ... وأنه جدير مهما أن كاملا 
عادلا فى هذه القضمة . 

ويعده ديميا خيرا ... ويذهب للقَاء أخيه ... ويدخل هيجي بيت أسادة 
سوستراتا أيطمنها » ومخفف عن ابنتها «أمفيلا . وايقول ذا إنه ذاهب إلى الوق 
لقابلة ممكيا والد الفتى » لقص عليه القصة حذ افيرها ؛ فإذا قام بالواجب من تلقاء 
نفسهء فبم| ونعمت ؛ وإلا فالقانون .. . ولاثى, غير القانون. 

م هاه 

وينفتم باب منذل ممكيو ليخرجمنه أ كنتسيفو وسيروس » عبد ممكيو وخادمه. 
'لذى يقول له إنه يتمنى أن ينشغل والده دبميا هذه الأيام المقبلة الثلاثة يبعض المهام 
التى مذعه من الحضور إلى أثينا حتى يستمتع ببذه المائع التى حرمها علي+ه أبوه 
باشتداده عليه ومحاسيثه على كل صغيرة وكبيرة . . . ويطمئنه سيروس ؛ زيقول له 
إنه يستطيسع أن بعيث ك5 شاء؛ لآأرتب أباه رجل طبب بألرغم مأ دردو من شدته 
وغاظته » وقد استطاع سيروس أن يجعله يعتقد أن ولده ‏ أى أكتسيفو ‏ 
ليس إلا جاع الفضائل أستقامة وسلوكا حيدأ 52 حبى لقد كان تبج وهو بزخرف 
له تلك الا كاذب ٠٠‏ وكان يجا له نه يشتّد لدرجة أن كانك الدموع تثرقرق فى عمذيه 
سرورا بلك النتيجة الى أسفرت عنها طريقته فى تر بيته لابله . 

سكن اليد يث ينقطع حيئيا يلس المتحدثان السيد ديأ مقبلا من بعيد . ويسقط 
فى يدى أكتسيفو .. . ماذا يصنع » وماذا يقول لوالده عن سبب وجودههنا ... ؟ 
ويشير عليه سيروس بالاختباء فى منزل عمه مسكيو » وأن يترك له الباق 1 ... 

لقد عاد ديا للآن أحد الفلاحين أخيره أن ابنه أكتسيفوليس ف المزرعة » ثم 
هو قد بحث عن أخريه ميكيو فى كل مكان فلم بجده ..٠‏ وهو شعى حظه لآنه هسب 
أنه كان أول من يعلم بتلك السكارثة من الشيخ هرجيو . . . وها هو ذا سيررس 
يضدك عليه لهذا السيب ... 

ويلقاه سيروس الذى يشكو له من ابه مدعأ أنه ضربه طربأ مبرحأ؛ وضرب 


معه تلك الفداة الساقطة أيضا بدعوىق أنه 5 أى سار وس لم كن ورأء هذه الفضيدة 


كلبا » وأنه هو الذى غرر بإسخيئوس فاشتراما ! .. 

ويسأله الرجل : ألم تخبرتى منذ قليل أن ابنى أ كتسيفو فى الريف ؛ اذا جرى ؟ 

ويحيبه سيروس : بلى ... لكن الذى حدث أنه ظهر +أة لا عل با أأفضيحة ثم 
انقض على وضربنى ذلك الضرب المرح . . . انظر ! . . . لقد شق شف . . . لقد 
كسر أضلاعى . . . وذلك اتكالا عل أتى لن أمد إليه يدى ... هذا الولد النى 
طالما حماته فى ذراعى هاتين إذ هر طفل صغير ! . 

ويطرب دميا طريا شديدا لملذا الذى سمعه » ويدّول معجيا بابنه : إنه اببى 
حقا . .. وقد أحسن صنعا . ع ع عن اا 

ثم يسأله الرجل أبن يستطيسع أن بحد أخاه ميك و لآم هام جدا ؟فبشرع سيروس 
فى التلاعب الرجل والشحك على ذقنه » ويصف له طريقا معقد! أبا تعقيد » مضحكا 
غاية ما يكون الإضحاك . . . فيبتيج دا الساذج وينطاق إلى هناك . 

ولا كاد ينصرف ححتى بدخل سيروس ليفرغ إلى طعامه وششرابه .. . تارك 
أكتسيفر ليفرغ هو أيضا إلى حبه ! . . 

ولا كاد المسرح خاو حتى ترى اأشيمخ هيجو والسيد :كيكو قادمين ؛ ومن 
حديث قصير بينهما نعم أن ممكيو راض أن ينوج ابنه المتبنى من الفتاة بامفيلا .. 
وأنه مستعد لآن ,ذهب خِ هيجيو إلى أمها السيدة سوستراتا ليزف [ ليها تلكالبشرى 
بنفسه » ولكى يخرها يأن سوء التفاهم النى ألق الشك فى نفسها نما منشأه تاك 
الفتاة الساقطة .. . المّاة المبلوانة النى اشتطفها أكتسفو أخو إسخيئوس . وليس 
إسخيئوس نفسه 1 .. 

وبدخل الرجلان دار السدة سوستراما . 

وحضر إسخياوس فتراه مضطريا مفزوعا ... لقد أخيرته الخادمة العجوز أن 
سيدتها سوسترانا تتهمه بأنه قد اشترى الفتاة الساقطة لنفسه لتحل عنده عل ابت 
«امقيلا ؛ وقا. أخبرتها هذا الى عندما كانت فى طريقها لك تحضر ١‏ الداية !... 
ليأمفيلا . ا دعب ليتفاهم مع السيدة أم الحبيبة الغا لمة فطردته 50 
أنه خدعهم وغرد بهم ... وقالت له إن من المستحسن أن حتفظ لنفسه بالفتاة التى 
يؤثرها قلبه وتعلق بها نفسه .. . ففهم أتها تقصد قتا خب . وقد ششى أن بفشى 


سر أخمه بالاعنراف الكامل السيدة سوسثراتا بالموضوع كله فيذيع | لاس ركهم 
ا: الآخ الحرم الذى هو عند أبه الفارس المفضل ورجل الطبر وااعفاف والمثل 
الأعلى الفضائل كما ! ... فاذا يعمل » وكيف يتصرف ؟ ... و للكن ماقدمة الكمان 
وهو انمسه الذى اختطف الفتاة لاخيه ؛ وهو نفسه الذى دفع ا د 

ولكنة يصمم على الاعتراف للسيدة سوسترانا بكل شىء ... ولمكن بعد ذلك 
ما يكون ... وهادوذا يتقدم و بابها ويطرق ... ميختى” فىأحد الآركان ليرى من 
القادم . ولكنالاشتباءلابحديه شيئا ... فباهو ذامسك.و ‏ أبوه النى يتيئاه ‏ أمامه 
وعزا وعف لإذايا لاعنا دان ران قاهراتب هنا 11 لاقي أنه در تمطفاً ..: 

ويسأله ابه عما أفى به هر إلى هذا امازل » فمجدها الرجل فرصة ظريفة للتلاعب 
هذا الولد الذى يريد أن مخدع متبئيه لآول مرة فى حياته . فيدعى أن أحد أصدقائه 
قريب لسيدة بانسة تعيش هنا ء وأنه أنى ليتروج اينتها المسكيئة . و ليأخذها معه 
الأن إلى ميلتوس 1.. 

ويضطرب إسخينوس ويوشك أن يغمى عليه » ويسأل أباه.عيا كان رد المرأة 
على هذا كله ؟... فيقول له إنها قبلت » لكنها قالت إن الفتاة سوف تضع طفلا 
الليلة حمات به من حبيب آخر,ء وهى لهذا لا مسكن أن تتزوج الرجل ... على أن 
رأف أنبا مخطئة » نا دام الرجل الأول الذى ل نشأ أن نذكر لنا اسمه قد فعل فعلته 
ول يرثم وجبه » قيجب أن تتزوج الفتاة من الرجل الثانى . 

وإشتد اضطراب إسخيئلوس . . . ويكاد يفقد أعصاءه .. . شفقة على الحببية 
الآولى »كا باعى لأ بمه. ورحمة بمشأعره ... إذ لعلهيكون مغرما بالفتاة لمانزل . . . 
مفتونا بها حبا ... فكيف يستطيع أن يحتمل رؤيتها وغيره يحملبا إلى بلد يعيد 
أمام عيشيه 0 

ويبدى أبوددمشته لكلام إسخينوس » ويسأله عبر خخطب الفا لهذا الرجل 
الذى فمل تاك الفعلة ؟ . .. وعمن زوجبا له » وعمن زفبا إليه ؟ . .. د ثم ماشأننا 
وهذا ؟ ...هل ... هل بنا ا. ٠‏ ٍ 

ولكن إسخمينوس يتهالك ؛ ويشحب لونه ... م إذا هو ينفجر باكيا .. 
قبس أله أبو وعمأ لبسكيه ؛ فلا عملك الغلام إلا التي يعترف أنه هو الذى قعل تلك 


الفعلة » وأنه يطلب الصفح ؛ فقد كانت هذه أول مرة لم يكن معه صرحا كعادته . . . 
نم هو امس مله الجل . 

ويقول له أدوه : 

١‏ إننى أصدقك» لآنى أعرف أنك امرق على خلق كريم» إلا أثنى أخشى أن 
تكون مقصرا فى هذا الآمر . [ننى أسألك : فى أى بلد تظن أنك تعيش ؟ . . . لقد 
اغتصبت فتّاة صغيرة لم يكن لكالحقق أن كسها أو تقتربهنها ؛ وكانتهذهأول خطيئة 
1 ها » وأول نم تتردى فيه ... وما أعظمها من خطيئة » وما أبشعه من إثم. !... 
ولكن هذه م الطبيعة الإنسانة بعد كل شىء ... وما أكث من وتعوا قبلك فى 
مثل هذا ! .. . و لكن . . . جدير بك إذن أن تفكر فيا صنعت ؛ وأن تختار الل 
الذى يرضيك . وإن كنت قد شعرت بالخجل بأن تبرق ما فعلت » فشكيف كينت 
أعلم به 5... لد مضت شرور عشرة منذ أن ارتكبت هذا الإثم وأنت لا تزال 
تتردد ... وكئت طوال هذه الشهور العشرة تخدع نفسك وتخدع تلك الفتاة 
الممسكينة ... وتخدع الجنين الذى فى أحشائها ؛ . . . قاذا كنت تظن ؟ . . . هل كنت 
تعتقد أن الآلحة سوف تتولى هىحل هذهالمشكلة ينها أنت مستغرق فى نومك الطويل ؛ 
أو أن الفتاة يمكن أن حملبا أحد إلى غرفة نومك . .. مكنذا من تلقاء أنفسم ء؛ 
.دون أن تتخذ أنت خطرة إيجا بية ؟ ... أى بنى ... لتعمر نفسك بالآمل . . . إن 
الفتاة سوف نكرن زوجتك ١‏ . ...ع 

وذهل إسخينوس حين يقول له أبوه إن الروج الثانى للفتّاة ؛ والدى حدثه عنه 
منذ قليل ليس شخصا آخر غير إسخيئوس نفسه . 

50 ! فأذهب يا بنى إلى منزلك » وا ننظر زوجءتك فيه‎ «١ 

وسكاد إسخينوس يطير من الفرح حينا يتصرف أبره ليعد لهذا الآمر عدته » 
ويشرع الغلام فى الثناء قائلا: إنه خير من أب . وخير من أخ . . . وخير من صديق 
وق مه إلة كل هذا دن وأكثر من كل هذا . 

وندخل المازل وثيا ... 

وبعود دبميا وقد أحق المثى قدميه ... ويعود وهو يلمن سيروس الخادع الذى 
دله على طريق لا أثثر لهفى أئينا كلها ... فأبن كن أن يحد أخاه فشو ناتر اه 


ساخجة» لدم 


ولا يكاد يسأل نفسه هذا السؤال حى إسمع ممكيو تخاطب ابنه أسخينوس بأنه 
.اذاهب لبقول هم « [إنه لن يكون أى تأخير من جبننا » - فيناديه دكياأ ( ويذكر له 
أنه قد حفيت قدماه من البحث عنه فى المديئة لبحدثه حديث تلك الفضيحة الثانية الى 
(رتكها هذا الغلام إسخينوس .. . لكن أخاه يتلق الخير منتبى البرود قائلا : 

د أعرف ... أعرف! . 

وحن جذون دبميا » ويسأله إن كان يعرف حقا ف-كيف يبدو هادىء الطبع 
.هكذا ؟. .. كيف ل ينشق من الغيظ بعد هذا الذى ارتكبه هذا الولد الذى أتلفه 
هكمو إسدوه ترييته ومسلكه الحر الذى أتبعه معه ! . . 

د وماذا يكون الحل إذن؟ إن الفتاة فقيرة ولا مال لحاء ولايد أن تتزوج ! ... » 

أعرف... وكلمايتطليه الآمر لا إلهذه الدار !... » 

ند عكذ ا .. وهذه البساطة ؟ .. ' 

«١‏ هكذا . وبتلك اليساطة » [ذ 55 نستطيع عبله غير هذا ؟.. لق 
عطدالتاة ته ىر ا 

عارولك اشر اا ... أموافق أنت على ما فمل ؟.. 

كلا » طيعأ والكنماذا يكن أن "صفع "و قدوقع ل 1ة 

: .. والفتاة ال ... موسقارثة ... هل‎ ١ 

و ستعيش معنا فى ذلك المثزل أيضا . » 

| داه زوجة وعشيقة تحت سقف واحد ؟ .. . لماذا ؟... التعاكم دروسا 

فى الموسيق ؟ ...> 

د ول لا 50000 

«على أن ترقص أنت هم أيها المذفل ؟... ألا تخجل من نفسك ؟...ء 

و أحى دما مالك أعصابك . وامتل” مرحا فى ليلة عرس وادك... و 
.عن إذنك ... إننى ذاهب لمباشرة بعض الاستعدادات !.., 

ويترله وينصرف ... ويبق دما لمنعى الفضيلة الجريحة ٠‏ وليلءن هذه [أثل 
«الحديثة فى التر بية التى أثلفت روح العصر . 

ديا إلى ياجو بير ! ... . أية حياة هذه ! . .. وأية أخلاق : وأية جالة ! . .. 


كت 


عروس بلا مبر تدخل إل بيت للعربس فيه حبيبة ساقطة موسيقارة ؛+ ورب بيحه 
مسرف بعثر أمواله بلا حاب ! . . . وشاب متهالك على الخنا والفجور » ورجل, 
مخرف ليس له مسكة من سلامة الفكر ! 1... إن رم النجأة نفسهأ لا نستطيع عمل. 
شىء ذا البيت النهار » -تى لو أرادت ذلك 1 ...» 
١‏ * اب 

ولا يكاد دما برسل شكاته هذه حتى يرى العيد سيروس خارجا من المتزل يمايل. 
من المكر » فيقول إن هذا دللى على حالة هذه الدار ... والعيثة بيئة 1.. 

وبعد حوار بثهما يصل أحد الخدم ليخير سيروس بأن سيده أ كتتسيفو يطابه . 
ولا يكاد ديمنا يسمع أسم ابنه دتى يتقدم إلى 5 الممزل ليلق و لده فنه ؛ بعد أن 
أنطلت عليه محاولات سيروض فى إخفاثه . 

وهنا يخرج مركيو أخو دبميا من ببت سوستراتا فيرى أخاه يخرج من باب. 
7 ؛ فندرك أنه عرف كل ثى. ٠وعل‏ , ما بين أكاسةو وبين الفتاة الموسيقارة > 
وأا اشيم الشجاع » و عرة ة التربية الشديدة ؛ هو بطل المأساة . | 

ولابكاد الجدل يشب بين اللاخو ينح يطلب مكيومن أخية أن.يبدى” ثائرئة , . 
ماع دوه ١:‏ ألم تتفق ألا يتدخل أحدنا 
فى شثون الاءن الآخر ؟. . 

' فإذا أجاءه أخوه : إن هذا 5-8 وهو لا يشنكره » سأله دبميا : 

١‏ إذن فلماذا يسكر وادى فى.دارك ياأخى سكير ؟ ... ولماذاتتستر عليه؟.. 
ولماذا تشرى له من حرمالك هذه العشسقة الساقطة ... 00 

ويحبه أخوه بأثه : أى أن دعا أن يصيبه من ذلك ١كله‏ أى ضرر . . .. 
فالمال !اذى يتفقه هو ماله أى مال مكبو م ولا زلد له... ذ اذا 
لا لمائع إسخيدو س وأ كتسيفو ببذا المال طالما عمبما حى . .. فإذًا مات كن 57 
بها قد تضاعف وكث : وأصبح لهما ميراما كما 2-1 ش و 
: ويتول له دسا إنه لايعنى ,الال قدر عنايته بالناحية الاخلاضة للموضوع.. . 
32 مبه أخوه بأن ابئه حب الفتاة » فأى امن فى أذ تقم معه فى الريف التصرةؤء ل 
التردىئ فى مهارى الم ٠‏ ويذاك يفرع إلى عمله .و سكون شابا نشطا بذكيا لا يداه 


م لإا سه 


دن عمله شاغل ؟ .. 

ويطرب دكا ويرضى ؛ ويقول إنه سوف يحعلها خادمة ذليلة تعمل ليلا ونباراء 
وسوف تجعل مها اأشمس 0 ؛ وسدوف تتعلم أعمال المزرعة جمعا » من 
حرث وسق وحلب و ... سأعيد ايها بأعمال الطب والعجن و الكت وافسل.. 
وسغطى وجببها اراب والدقيق وهباب الفرن حتى تبدو ك.قرمة [: 

وبدعوه خاو للدخول معه ليشهد بنفسه النعيم الذى يشمتع يه ابنه فر 
وليقضوا جميعا يوما ناعما سعيدا ٠‏ فيقبل دبميا الددوة .. . ويدخل مع أخيه 

ولا نكاد تمتى برهة حتى يخرج دما ايصف لنا ما شبده بمة من متاع وحياة 
سعيدة وهناءة شاملة ... إنه يرى جنة من المحبة والسعادة وجوامن الصفو الغاس... 
إن أبنيه يحبان عمهما حبا تجبيا نسوده الآلفة . . . حيا لا كلفة فيه ولا تصنع . 
والجياة هادئة ناعمة . . . والكل ينسم | بتسامة الرضا والود ..٠‏ والولدان يمان 
لعمهما الصحة والعافية وطول العمر » وإن كانا يتمثيان لا بيهما الغغم والهم والموت 
الماجل دى ا ل ل 
بكثرة أوامره ونواهيه . 

وبالاختصار . .. لقد أصبح ديميا شخصا آخر سه 
على ماضيه . . . راضيا كل الرضا عن أخيه !. . ْ 

وخرج العبد سيروس فيلةام ديما لقاء طبا ؛ وهو ألذى كن بلعله د اللعن . 
ويضيق به أشد الضيق ... إنه يهش له ورود لو يقدم [ليه خيرا كثير! . | 

ومخرج العيد جنا » خادم السيدة سومسسرآاتا ٠‏ فجد دمأ الذى يفرح بأقا نهو يمنى 
على إخلاصه ودفائه وغيرته » ويثمنى أن يقدم إليه خيرا كثيرا هو أيضا ‏ ثم 
يتحدث ديا إلى نفسه قائلا : « [ننى فى سبيل إلى تعل الدروس التى لاعبد لى ,همسا فى 
الرقة ودماثة الاق والتلطف فى الحديث مع الئاس . . . وأنا أبدأ هذه الدروس مع 
هؤلاء الرعاع السوقة, . 

ثم يدخل إسخياوس خارجا من بيت عمه ميكيو؛ فيرحب به أبوه ؛ ثم يسأ لماذا 
ل ضر عروسه بعد 1 ويحيبه [سخينوس إنبم يصرون على هذه الريئات وتلك 
الاستعدادات . .. وعلى حضور المغنين والمطر بين و أصحاب المزامين والقياثر. . 


د د بت 


وهنا فين رةه بألا ييالى ذا كله ... و يقير عليه سدم معام الزيئنات كلبا ؛ 
وبهدم السور الذى يفصل بين البيدّين ٠‏ و أن يأنى بعروسه ولا يضيع مر وقت 
سروره لخغلة واحدة 1 ... 

ثم يحطر مسكيو فيسمع أخاه وهو إشير عليه وعلى سيروس بمسدم سور المازل 
فيس أله : ولماذا ؟ ... ويحيبه أخوه : للكى يصبسم البيتان بِينا واحدا ... فالسيدة 
سوسترانا أرمل ولاعائل لها » وقد تزوج ابنك ... أى ابى ! . .. بنتبا ء فلاذا 
لا تتزوج أنت أيضا هذه السيدة ؟... 

ويذهل ميكيو هذا الاقتراح العجيب . لكن.دعيا يلح عليه ؛ ويزيد فى حيرة 
مكبو أن يسمم [سخينوس وهو يتوسل [ايه أن يفعل ... بل هو يقول له : إنه قد 
رعد م حماته ] ...» بهذا أيضا ... ويعجب اارجل كيف يتزوج وقد بلغ الخامسة 
والستين من عمره . . . ثم يتزوج هذه العجوز الشمطاء . . . والزواج أمس لم مخطر له 
يبال طوال حياته ! . . . 

وأمام الماح أخيه ؛ وتوسلات [تذينوس »؛ يقبل . . . وأمره إلى الله 1 ... 

ويقترح دميا على أخيه أن يسكافى” الشيخ هيجيو عنحه :لك القطعة من الأرض 
خارج أثيئا جزاء له على توسطه فى هذا الآمر . . . فيقبل الرجل ... 

و يفترح دمأ على أخيه بعد ذلك أن ممح عبده سيروس حر يله . . . فيقيل !... 

ويقترح عليه أن بمنح زوجة سيروس حريتها فيرضى ... وهو يرضى بذاك كله 
حيما يتوسل إليه ابنه إعنينوس أن يقبل ! .. . اا 

ثم يسأل إخينوس عمه عما اتثواه إزاء ابنه أكتسيفو فيقول إنه يقبل أن 
تصبح الفتاة الموسيقارة زرجة له بشرط أ_ تنكون هذه آخر حماقانه . .. يبلل 
[ميلوس .. . ويسعد أجميع ! 0 

م هام ! 

وبعد ... فبذه ملباة لاتبزية مثقولة عن أصلبا البوناى ... وقد مضى علبا 
أكثر من اثنين وعشرين قرذا من الزهان . . . وقد ظلت معنأ لا ضب لم عق 
كتاب الملامى وعل رأسهم ستثى ٠‏ و مارستون ؛ و بومونتء و فللشر » وموامير؛ 

و ثشادولءن بأررن ؛ و سكيل ؛ و جارك؛ و ديدرو . و » ؟ولان و كرلاندء 


و فيلد ... ولا يزال موضوعما من الموضوعءات التربوية الهامة » ومى اش على 
كثير من اللبحات النفسية النى كنا نحسب أنبا من مرات عل النفس الحديت ... 
ولكن ؟ ... ترى أى النظريتين التربويتين كنتب لها النصر فى هذه الملهاة ؟... 

سماسة الشدة التى كان يتبعها ديميا 5 .. 

أم سياسة الصراحة والحرية الزائدة عن الحد التى كان يتبعها مكو ؟... 

الذالب . .. لا هذه ولا تلك 1... 

ولو انيعت سداسة وسط لكانت أحسن السياسات . 

ولكن اللدراسة الوسط لا قصلم لاملهاة » ولم يفت هذا على نيرنس ... أو على 
ممناندر صاحب الملباة الآصل . 

لقد ١‏ كتسح الحب ٠‏ والطبيعة البشرية التى لا تغلب » جميع السياسات ! ... 


الْر قب السكلا سى الر بت * 

تعشر الفترة الواقعة بين عأى ٠» ١1٠.‏ 6م1١‏ من ناديح الادب الفر اسى هى 
العصر الذهى للذهب السكلاسى الحديث فى فرنسا » مبد الكلاسية فى أورويا كلبا ؛ 
ومى تلك الفترة من حك الملك لوبس الرا بع عشر » راعى الفنون والآداب . وموجه 
الحماة الفسكرية فى العالم فى عصره ... وقد سيقت هذه الفترة حقبة من الاستعداد 
والاضطراب الفمكر ى مبدت للعصر اللكلاسى العظى ؛ وتلك الحقبة هى التى كان يتولى 
توجمه دفة الساسة الفر نسية فبها اللكاردينال ر يثسلرو نائيا عن الملك الضعيف العاجز 
لويس الثالث عشر ... وكان من أهم أغراض الكارديئال إزالة الآثر الرومانسى 
ااذى تركته حلة الأسران على فرنسا واحتلالهم ياريس ... ومن ثمة حرص على 
[حياء المذهب الكلاسى اليوناق القدم ويجع الادياء والشعراء على احتذاء الشعراء . 
الدونا ننين والرومان مع التعديل فى المذهب ,ما بوائم مقتضيات العصر ٠‏ وما يفسجم 
والروم المسيحى والتعا لي المسيحية ويعد كور نى ومن شعراء المسرح .وما ليرب» 
مبذب اللغة الفرنسية ؛ وديكارت وياسكال الفيلسوفان : مثلى تلك المقبة . أها دبع 
اافرن العظم « ١560‏ س وم ء .فى حيأة الكلاسية الحديثة فى عبد لو بس الرابع عسر 
فيمثله راسين وموايير ه المسرحيان » وبوسويه « الشاعر » وبوالو ه مقئن السكلاسسة 
الحديثة وأشية رجالهاءووراس ولا فوثتين شاعر أقاصيص الحيوان والطيور اليا لية 
البارعة الممثلثة بالحكمة والآمثال الواعية . 

وجمتاز المذهب الكلاسى الحديث بالسمات الاثءة : 

: س عاكاة قداى اليونان فى مسرحياتهم من حيث الشكل مع تيسيرات أهمها‎ ١ 

-١‏ إباحة وجود عقدة ثانودة أو أحكرر بشرط ألا يضعف ذلك من العقدة 
الاساسة وألا تشوه وحدة الفعمل ‏ أعنى وحدة الموضوع . 

000 بأس من انساع وحدة الزمان ؛ فلا تقف عند دورة شمسية 5 قال 
أرسطو ء بل قد تمتد إلى ثلاث دورات ... أى ثلاثة أيام ... وإن كان راسين ينزل 
عدة عرض الأحداث الممثلة إلى مالا يكاد بزمد عن ساعتين أو ثلاث لو جرت هله 
الأحداث فى الحماة الواقعمة . 


سم 1/1 الل 


ح ‏ ولابأس أيضا من أن متد نطاق وحدة المكان حدث يشمل مديئة بأسرها 
لأر قصراً بأكله .. . بحيث إذا تغير المكان ‏ أى المنظر لم مخرج عن حدود المدينة 
أو حدود القصر الذى تقع قبه الأحداث . 

الإيقاء على عظامية الشخصيات ٠‏ و لكن لا مانع من اتخاذ الوصيفات 
,والأصدقاء فى أدوار لا تعد أدوارا تافبة . 

ه ‏ الإبقاء على الأسلوب الأرستقراطى على أن وكون أسلوبا واضجا سلما 
وشاعريا مع ذاك : ١‏ 

و ل الكلاسية الحديثة لا تعرف الكورس ولا الاناشيد . 

ز- إحلال الحب و أهواء النفس ل القضاء والقدر عند اليونا نيين 5<ور تدور 
حوله أحداث الروابة » ومن هنا أصبحت الكلاسية الحديئة ذات نزعة عالمية » رهى 
.ذلك تقترب من بور ي.دز إلى حد ما . 

وكان الكلاسيون الفرنسيون بتخذور# موضوعات مأسهم وملاههم ٠ن‏ 
:الموضوعات المونانية أو الرومانة : أو من بط طون التار ريخ وأحداثه ااعظيمة ظ م 
.يتجوون بال موضوع بعل ذلك وجبة نفسممة « سيكاودية ف اجا وام الاداب 
الحديثة السائدة فى القرن السابع عشير» ومن مةكانت الكلاسية الحديثة تعنى بالروح » 
ولا تحفل كشيرا بالمظور الذى لم يكن يزيد على [إطار مادى سرعان ما ينساه المتفريج 
وهو يشاهد المسرحية ... هذا مع بروز الناحية الفكرية والمنطق العّلى الذى يساعدنا 
على الفصل بين الحق والواطل ؛ وبين ما هو ذصى قد لا ينعليق عليئا جميعا » ومأ هو 

كل تناول مشدكلات اجتسع و ينطبق على الناس فى كل زهان ومكان »؛ ومكذا تسمبز 
الكلاسة بأئها غير شفصية , فإذا تحدثت [حدى 0 عن متاءهها أخذت تعلل 
وتوضمح الأسياب التى تحمل المشكلة مشكلة عامة حثمل أن يقاسى منها أى إنسان .. 
ويثرن هذا فى غير مبالغة ولا خروج على ما هو معةآول . وأذلك 000 ف 
'المسرحيات الكلاسية الحديثة اللأحاديث الفردية و الناوجات» الطويلة والمناقشات التى 
ديطؤ معها الفعل وتقل الحركة . 

ولقد كانت المكلاسية اليد ته شديدة الشيه بأ لكلاسة المونا زية من حسثك نما 

“كانت تاجه إلى لسلءة الخاصة كا لاحظ أولس جليوس 011115 5ناادة الذى أطاق 


قل المذهب هذا الاسم ٠‏ ومن حيث أنها كانت تتناول المشا كل النفسية والآازمات. 
اأروحية؛ وف 0 الملباة الكلاسية الحديئة فى معظ أعرانا بتضحيك 
امجتسععلى تذافانه و أمراضه الأخلاقية واللوكية , > 59 | علىمو لير : « المشرع, 
وواضعةوا ني الاوك لاجتمع ! . 

وإذا صح أن السكلاسية كانت تتجه إلى تسلية الخناحة ؛ فقد تحت فى رفعطبقات. 
الشعب إلى هبز لة هذه الخاصة يما كانت تقدمه إلى لك العلبقات الشىء بمة هن دررس ف. 
أزمات الروح ؛ واث كلات | النفسية ق عالم المأساة » وما كانت ه لتشركم » ب#دساوك. 
الناس و أخلاق الذاذج البشرية فى عال الملهاة . 

وأعظ من مثل المأساة اللكلاسية الفر نسية كور فى ... ونجمها اللامع راسين . 


3 ساي : 

وقد استطاع كورنى أن يتمع بين محاسن :للك الفترة المضطر به الى سبقحّه وااج ى كان. :1 
المدرح الفر نمى طواها يتامس طريقه إلى الأوج الذى بلغه فىفترته الكلاسية الذغبية ؛ 
لقد استطاع كور فى أن ضع ين عأسن هذه الذترة وان لايك الطريق لراسين العظيم . 
والذى يقرأ كودنى لاتحصل مه عل اللذة اله فى صل علها من يشأهده قوق المنصة .. 
حيث يدك نه وبسح شعره ... دكردني يك يكن دومانى ارو 50 
الاتجاه . . . وقد نظم مسرحيته « السيد » فى تلك الفترة النى لم تتكر. ملاع المذهب. 
الكلانى الحديث 55 اننا : اك وتدددت معالموا . . 8 و أقد لقمبا المتتعطلءدرن حملة من . 
النقد الظالم » مع أتها فى المسرحية الى فحت الس الفرأسى أبواب الود . وقد 
عاد كور فى خ حول ود امهب ب الكلاسى أمبرهن نأ قد .ه ه على أ يه لا يعجزه مأ يقتصيه.- 
هذا المذهي من قود وقرانين » الكنه مع ذاك لم يستطع التخاص تهائيا من روحه- 
الرومالسى ٠‏ والسمة الخالبة على مسرحيات كور نى فى الرويح المثالية . د اله أرق 
إلى [عداوس الذى كان يصف الناس كا يجب أن حكرنا ف تنظره 55 منه إل. 
سنو فوكلسن الذى كان يصفهم كا خلقهم رم ... ومأساته: السيد ء شاهد على ذلك .- 
بل كل مأسيه الآخرى . 


السام : 


كان الفيّ الفارس الشاب رودرجج مولعا حبا بِالفّاة الفاتتة شيمين ... وكانه 
رودديج ابن قائد جيش قشتالة السابق الدرن ديج ... هذا الرجل الطب الدمث 
الحلق الذى وقع عليه اخثيار الملك فردينند ملك قشتاله ليكون مربيا ورائدا لول 
عبده . .. وكانت شيمين ابئة الكو نت جومز القائد الحالى لجيش قشتاله » وكانت 
تبادل رودريج حبا بحب وميلا ,ميل . . . و كان الوالدان متفقين على خطبة الفىق 
للعتاأة. 
وكانت الفتاة أوراك ابئة الملك فرديتد مجنونة غراما بالفتى دودريج ؛ لكنه 
كأن غراما يا نُسا » لانها من سلالة الملوك الصيد الذين تتدفق فى عروقهم الدماء 
الزرقاء ... أما رودريج فكان من العامة » وإن كان أبوه قائد الجيش التشتالى 
اسايق ... 
ولا وقع اختتيار ملك قشتالة على الدون دييج » والد'رودريح : ليكون رائدا 
ومريا لول عهده غضب والد شبيمين الكونت جوميز ء وعغط على الرجل الطيب ٠»‏ 
وسلفه فى قيادة الجيش .. . لآنه كان برو بعذيه إلى ذلك المنصب الرفيع الأسنى 1 
الذى لا بعد له أى منصب ف الدولة . .. وفى حديث بيله وبين دييجج وهما منطلقان 
من لدن الملك » بعد تلك الجلسة التى تم قيها اختياره لدييج ليسكورن دائداً لول 
بده ؛ تطور الكلام واحتد؛ وااتهى بأن لطم جوميز الرجل الطيب على حروجيه: 
لطمة أطارت الصواب من رأس ديج الذى يجر عن استلال سفه ايثأر لافسه من. 
الرجل الذى أهانه . . . 
وينصرف الكونت جزميز بعد أن يرسع الدون ديسج عنرية واستهزاء . 
وبيما يكون الدون ديسج فى هذا الموقف الصعب » إذا و لده رودرج يقبل » فباتف. 
أبوه : « أى بنى : دودريخ . . . إن كان حقا أن الدم الذى يتدفق فى عروةقك هو 
من دى . فائآر لآبيك 1...» 
بد وؤفق يا أن ؟ د وماكا حدرف 5 ْ 
ويفصل الوالد ما جرى بينه وبين جوهيز لولده ..٠‏ فيضرب الظلام فى عيق. 


.رودديج ؛وندور رأسه أمى وخسرة ... إذ يرى قلبه وعقله يصطرعان » بين شممين 
'الحببية ؛ وبين ديسج الوالد امجروح الكرامة المبدر الشرف ... 

على أن رودر جح يفصل بين عقله وقلبه آخر الآمر ء ويقرر الثأر لأ بيه . 

وياق الشاب خصمه ووالد حمييته ومعيودة قليسه فيتحداأه ويطلب ميارزته » 
الكن قائد الجيش القوى يعجب له و ينصح [ليه بالتعقل والتروى ؛ ويذكره إشممين» 
وحاول تخويفه يأنه لا زال عضا لدن العود » وأنه يطلب مبارزة أقوى فارس فى 

أسرا نيا كلها ... وخير له أن يرحوشبابه ولا يركب رأسه ... إلا أن هذا كله لابشنى 

عزعة روددي ... بل ,جم على الرجل » ويضطره إلى التزال . 

ويغادر الخصمان المسرح ... ويقثل رودريح والد الحبية . 

ويصل الخبر الأسود إلى شيمين فتقيم الدننا وتقعدها » وتمرع [لى الملك لكى يأخذ 
المااثأرمنحبيبا يدم والدها... الذى كان ركنا منأركان الدولة » وسيتنا البلك 1 ... 

ويج لالملكالنظر ف المشكلة حتى يسم عالآطر اف الممنرة ... ولكن ثسمين تصر !... 

وبلق دودريج حبيية القلب ومشة النفس ٠‏ ويقدم [لها السف الذى قتل به 
أناما الى تثأر للفسها به ... ولكن من ؟... ومن ؟... إنها تصرفه وهى 
كوت انو عمدورهها امه 0 

وبلق ديج الآب رودديٌ الإن فيعرض عايه أن يقود هؤلاء الجنود [تلتسماثة 
“!لذبن أعدم والده محارءة العرب القادمين ل+اربة قفتاله » وأن يضم إليهم من يرى 
أن يضمبم من الأهالى الأسبان ٠‏ ثم ذهب هو للقاء الغراة » فإذا اتتصر شفع له 
باثتهاره عند الملك فرص فح عنه لتتله قائد جيشه » وإذا قثل قتل فى مسدان ااشرف 
والجهاد دفاءا عن حومة البلاد ... لامقتولا كا يقثل الجرمون جزاء ماجنت أيدهم . 

ويسجب رودرجخ بالفكر 5» وينبض لأقاء العرب ... ويلق أعداء البلاد فيتتصر 
علميم ؛ ويعود من ميدان الوغى ظافرا مؤزرا ٠‏ وتمّف البلاد كلها باسمه ٠‏ ويلقبه 
-مواطنوه يقلب « السيد » ... نفس اللقب العرفى الذى يلاقب به العرب سادا هم م.. 

ويعل الملك يما كان من أمى رودريح شيفرح بالنصر أيما فرح ؛ ويلق السيد فييثئه 
«وملحه لقب ١‏ السيدء ملحة رسمية ... ثم يصفح عنه ويغفر له قله قائد جيشه ء بل 


تعيك [ لبه بمدصب الفأ ند المكتول : 


دهملا د 


وتعم شيمين بذلك تتحضر ساخطة ناقة , لتطالب الملك يدم أببا . 

وهنا تندو لللك فكرة لطيفة ... إنه بطاب من رودريح أن منتى' فى الغرفة 
الجاورة ... ثم يلق شيمين اتى تسفح دموعبا بين يديه » وتلح فى طلب الثأر للوالد 
المقتول ...و لكن الملك يطلب [ لبها أن:طمان ...و يدعى طهاأن رودديععاد من العركة 
وهومشخن بجراحه » ول يكد الملك يلقاه ومهنثه حتىأسل المسكين روحه لبارثها ! ... 

وعند ذلك سبدو المزن فى وجه شسمين » وتضطرب » ولا تملك إلا أن تنعى 
حميب القاب ومئية الفؤاد ... فإذا رأى الملك ذلك عاد فطمأ :ها » ودعا دودرب فبرذ 
من الغرفة الجاورة » فتخزى شيمين » وتدصى أن مأبدا علها من الزن والاضطراب 
إزاكان سيبه أن رودري مات ول تثأثر منه لوالدها . 

. ولا ينطل ذلك على الملك ... وهنا تقول شيمين إن ثمة من سوف يثأر طا ... 
إن نيد هذا الدون سائش» الفارس المغوار الذى كان مشغوفا إشيمين غراما ٠‏ إنه 
سوف يبارز رودريج ؛ وهو لايد قاض عليه ! 1 

ويطرب الملك للفكرة » ولكنه يقول : بل الفائز من البطلين هو الذى لايد 
أن يصبم زوجا لها ا 

ونسكت ششسمين دليل الرضأ 1 ... ْ 

و«ذهب رودديج للقاء شسبين ووداعبا » و2 حدثها أنه ذاهب للقاء حتفه » لانه 
لا يستطيع أن يقتل رجلا يحارب بذراع شيمين ! ..١‏ 

وتبلع شيمين » وتوصى رودديح بأن حارب و بتمصر » انبا لاتقب لأن ف 
رجل ‏ مبما يكن الرجل الذى استطاع أن يقتل أباها هو أشجمع الشجعان ! . .. 

وتقع المبارزة » وجزم رودريج خصمه ٠»‏ لكنه لا يقثله » وهو يبقى عليه 

إنه ببق عليه بشرط أن يبحمل السيف الذى جرحه به : والذى لا بزال يقطر من 
دمه» فيذهب .ه إلى شيمين لينبى [لبها تبأ انتصاره عليه ! .. . 

ويقبل البطل المبروم » وما أيسره مثا لحاته 1... , 

يذهب سائش إلى شيمين التى لا نكاد تراه حتى نظن أنه قثل رودريج ؛ فينخلع 
قللها » وتهدم الدنيافوق رأسه » وكلما حاول تهدئتها ليباغبا ماحدث عاد ت إلى الصخب 


ا كك 


والضج.س ؛ وعادت إلى سمه و لعئه . 

وهنا يرز الملك . .. فبدى” من ثورتما ؛ ويطمتما على ملية الافس ؛ ولزف 
إاما نيأ انتصار الحبيب ١‏ . 

وبعل : ٠:‏ فول هذه هأء بأد ؟... 0 ع أو فى 
رول تنم اذهب الرومااسى 5-5 المذهب اإذى 5 يعرف القيود ولا الحدرد 
ولا القوانن .6 1 

أن الورحدات ؟... أبن البساطة وقلة التعقيد ؟... أين تغلب العمل 
عل العاطفة 0 مهاه 

على القاري” أن نولم الإجاية عل ذإك كله بنفسه . 

سا . 001103 ( مسر حنية كلاسية لكررنى ) 

كان أغسطس إمبراطور الرومان العظم قد قتل خصمه توران.وس ؟ قتل غيره 
من المتأابين عليه ٠‏ وذلك فى سبل استقرار الملك واستتابا لدعائم السلام فى البلاد » 
وكان لدورا دوس أبن صعيره جميلة سما أميلءا فيناها أغسطس رحمة 5 6 وتشأما 
ف قصره مع ابنته رخاصة بيته » عسى أن ينسهها ذلك مأساة أبيها » و لكن الفتاة لم 
3 سكير قَ 50 عن الطو ق 0 33 01 ت غاار قريصر نر الدها طأقدنت دمن هنه 
اللا بالمقتول ؛ وللكن كيف ؟... كيف تتتقم فتاة لاحول لها ولا قوة من اميراطور 
عظى قوى » يسيطر على معظم 7 المروف وهذاك ؟.: 

وكان لأميليا حجيلب) د مبباحبا م وكان هذا الحييب ب مو دسنس ل صد يق الإهير اطور 
ونجمه راون فال الدرلة. 4 .. قتطلب [ليه أممليا 56 النجو ءات ببنهما أن يفتل. 
+1 قبصر » و تقول !لبأ أن تقمله زوجا لما إلا إذا مبرها ذلك المبر . 

وندور الدنيا اسن نكا 2 د كيف يشحل صل ينه الرجل العظم الذى ار تفع 
برومة ودوم الدنيا بأسرها » وجعل الرومان سادة العالى ؟ ... إن ١".‏ يتوسل إلى. 
أملدا أن نكلفه بنقل جبال [لب على أن تعفيه من ذلك الطلب ... لكا تصر 
فلا عاك المسكدين إلا أن منثل » ولا سما بعد أن تتبهمه بالجين وقلة الوفاء لمن يدعى. 


حبها . ويجمتع سنا بطائفة من زملائه لتدبير مؤامرة اغتيال الإمبراطور » ويكرن 
من بين المؤتمرين بطل آخر وشريك لسنا فى حب أميليا يقال له مسكسيم ٠‏ دين 
الم تمرون مجتمعين يدبرون ويفكرون إذا برسول الإمبراطور يدعوم إلى قيصر » 
فيسقط ف أيديهم ء( و#سبون أن أمر مؤامرتهم قل 0 

وبلقون أغسطس الذى يفاجتهم بأنه ثم الملك » وأئه تلق 
ازول عن العرش والتخلى عن الحكم ! . 

إذن فالقيصر لا عل له بأ 50 

ويبدأ سنا فينصم للإمبراطور الاستتفاظ بعرشه » والاستمرار فى الك »؛ 
إيثارا لصاح البلاد الى لاندين بالطاعة إلاله ؛ والتى تعرف الامبراطور العظم مأقدمت 
دداه لما من خير . .. ثم يرى سنا أن ترك الام الشعب بحس نفسه بنفسه هو شر 
ألوان الحم » والإمبراطور لايرضى بذلك أبداً !! و ينزل الامبراطورءلى رأى سنا 
بعد جدل طويل » وتقليب أوجه الرأى ؛ فيسئبق مقاليد الحم ! . 

فإذا خلا سنا إلى مكسي , إذا هذا يلومه ويثرب عليه ... إذ كيف تنيح الفرصة 
التخلص من أفسطس المسيد » وتقييح دون إراقة قطرة من الدم ..... إذا سنا زعبم 
المتآمرن هو الذى ينصم للطاغية بالبقاء » وإذا هو الذى يصر على ذلك لصا البلاد 
ومجد رومة ؟. .. ما هذا النفاق ؟1 .. ظ 

ولكن سنا يدفع ذلك بأن قيصر لابه أن يقتل وهو إمبراطور قالم الحم لآن 
ذلك هو مبر أميليا ... ولو أنه ترك الحسك لم يستطع سنا أن يقدم لما هذا المهر . 

وبلفرد مكسيم فإذا هو اهب الغهور الناقم على سنا » وإذا هو يطاب 

رأى مولاه أو د قورب ءقينصم له إذا ذا أداد الفوز بأمبليا أن يفضح سر المؤامرة 
إلى الإمبراطور . 

م ينفرد سنا فإذا ضيره بكاد يقثله من هول ما يدير مر.# أغشال صديقه 
الإمبراطور .٠..‏ وتشجأه أمليا وهو فريسة لوخخيزات هذا الضمير فتعيره بالجبن » 
وبأنه غير كف, لا مادام خوار! جبانا منخوب القلب ... وتفتك هذه الكليات 
بئفس سنا فمعدها بأنه سوف يقل قبصر ليثيث لها أنه ليس كذالك : لك يقول 


نه سروف تدر إملءه بعد هذأ » <تى لا يقضى عليه ضميره . 


ويذهب أرفورب إلى الإمبراطور فيخيره ينبأ المؤامرة ٠‏ ثم يقول له إن مولاه 
تكسي فدحه الآمر فاتتحر غرنا فى تمر التبر : ولآن ضيره لم يطق حمل تهمة الوشاية 

ويدهش قيصر ء ويخلو إلى زوجته يطلب إلها الرأى » فتنصحه بالمغفرة والعفو 
لآنه أحدن ما يتحلى به الحا كم القادر . . . لكنه لا ينبى إلى شىء ! .. 

ويخلو المسرح ... وندخ لأميليا منتظرة أن تتلق نبأ مصرع قيصر »قاتل أيبا» 
ولكن مكسىم يدخل لبتوسل [لبها أن تفر معه ؛ لآن الإمبراطور قد ءلم لأ هه اهرة 
سنا ء 1 مقذى عليه ا لشم راتحة الخيانة فى حديث المحب 
الغادرء فتأى إلا أن تنكون وفة لسنا رقنا يصمم مكسيم على قل سنا قبل أن 
يقدل هو والمتآمرون . 

وف الفصل الخامس والأآخير يدعو الإمبراطور سا فيجرى بينبما حوار وعتب 
طويل » يداك كت سرك 3 شبد عم القى خرفه حى قل منويفه أن نهدلة 
نيه ومستشاره فى مهام الحكم أن يفكر فى قثل صديقه أغسطس . وتحاول سنا 
أن يتنصل من تبعة المؤامرة » لكن الإميراطور يكشف له جميع أسرارها ومادار 
بين المتآمرين وعلى رأسبم سنا ؛ ومنا تدخل أمملءا لتقول إنها هى المتآمرة الأولى » 
وأنها م الى دبرت كل شىء » فإذا عاتيها قيصر ذكرت له أباها الذى قتله ‏ ولكن 
سنأ يعود فيعترف بأنه رأس المتآمرن ».وذلك إبقاء على حبييته أميليا .. م 
يدخل مكسيم فيءترف مخيا تنه . وا يد بالود ع كلذل وك .. 
قبذفر لحم جمبعا » لآنه سيد نفسهء كا أنه سيد العالم . . 

ع ل ا ارد 

ويتزوج سنا أميليا على يد [مبراطود الروهان . 


تذ ات 
ولعلك ” تستطيع أن قد تدرك أن كور نى فى سنا قد أتقن المذه الكلامى بعدأن 
أفلت هيه زهامه ف دالسد» 0 رإن سكن السيد» أدوع من سناو أ عظم , عم لايفاس . 


ألررو ماك : 


مأساة نظمها راسين ( ١1+19‏ ) وحافظ فبا محافظة يجبة على وحدة الزمان ؛ غين . 
أنه ردح الفعل توزيعا عادلا على أ بطاها الأربعة ' يروس وأندروماك وأورست». 
و هرهيون ؛ حتى لا تكاد كين من هو بطل المأساة الأول ( إن م تكن أندروماك) ‏ 

انتبت حرب طروادة بسةوط المدينة الخالدة فى أيدى اليونانمين الذين قتلوا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال وعادوا إلى أوطائهم بعد ظول الغياب عنها . وكات 
أندروماك زوجة هكتور بطل طروادة العظبى الذى قتله أخيل ومثل به من أصيمبه. 
يروس أبن أخيل . وعاد بها بير وس إلى بلاده أ ( أليانا والصرب اليوم ) 5 
ول تكد عيناه تقعان على أندر وماك حتى أغرم بها » وفتى فيها حبا . . . فقد زادها 
الحزن لما أصاب بلادها وزوجبا ومواط.ها فتنة وحسنا .. . واعل امال الزين.. 
أفتك أتراع امال 5 يقول الشعراء ... وكانت أندروماك تصحب م ولدها 
الصغير أسنيا نا كس ابن همكلتور ملم . 

وكان أخمل قد خطب من لوس ملك أسارطة ينه اجمية لفان هرميون.. 
بت هملين الحسناء الى #احنيان عرب طوزواده ؛ لتكون زوجة لواده بيروس.. 
فليا عاد يبر وس إلى أهر وجد تلك العروس هرميون ف اتتظاره هناك ! .. . لكنه 
كدف يتزوجبا 0 الفؤاد مشغرلا عنبا بغيرها ؟ ... وبمن ؟... تراك 
أجمل 0 كله 1 . 

... فلهملر! بيروس حت 550 أن يستميل لله أندروماك » تل كالروجة. 

الع ا ا ا ٍ 

كاه يحضر إلى أيير الملك أورمت موفدا من قبل ملوك المونان جمبعا لق.. 
يعود بالغلام أستيا تاكس بن مكتور إلى بلاد اليونان لكى يقتلوه هناك حقى, 
لا يكير ويفر إلى طروادة » ويستعد هناك نحارية بلاداليونان أأرا لقومه 
وأبلاذه ؤلةنل: أببه . مكذا قرر ملوك الموثان . .. وهكذا أرسلوا أورمنت ليسفس. 


سس ةم سم 


ولا يكاد أورست ينزل إلى البى فى أيير حت يلقاه صديقه و أستاذه القديم الشيسخ 
لاد ؛ الذى لا يكاد يعرف فيم أقدم أررست حدى مخيره ما كان من أمر روس 
500 روماك وهرميون ؛ فيذهل أورست ء ويشتحرك فى قلبه هواه القدبم ..٠‏ ققد 
كأن هو مو لما يحب هرميون .. . ولا بزال ... وهذه فرصته للفوز نحبه القسد.م 
الذى لم تخمد ناره ول يبدأ أواره !1 ... 

وكان الملك منلوس قد طلب من أورصت أن بعود بابنته هرميون إذا ل يقبل 
يبروس تسل أستياناكس . فيالها من فرصة 1... 

ويلق أورست صل يقه ويروس ؛ ويطاب إلدسه لسليم الطفل 1 وس 
ينضب » ويعجب لمؤلاء الملوك اليونانيين كيف يفكرون ؟ . . يطلبون 
ماليس هم ؟. . . ويرفض تسلم ابن مكتور لأعداء كتور . . . وإذا ذ 
550 هرميون ل يبسال يبروس أن صرح له بأنه لا شأن له سا ؛ قإذا سأله 
كان يصرح لها بالعودة إلى بلادها أجابه إنها ... أمامه .. . فلبعد مها إذا شاء ! ... 

فإذا خرج أورست رأينا أندروماك] نية من ذلك الجا حالذى نيم به فى القصر 
عابرة طريقها لزيارة ولدها فى الجناح الاخر » وكان بيروس يفرق بينهما عامدا 
لى يثير فها وجدها حى ترضى أن تلد مئه زوجا لما ... وهنا يسأها ويروس 
عما إذا كانت لا تزال فى تأبيبا ورفضها اليد التى لا نزال ممتدة إ ليوأ .. . وتجدبه 
أندروماك جواب الحرائر الحزونات اللاتى قصم المرن ظبورهن » متوسلة إليه أن 
جتذكر أنها ذوجة بطل » وأم غلام » .وابئة بلاد مغلوية على أمرها ... وألا سبمل 
.مع ذلك كله إلى زواج 1... وعند ذلك ضيرها بنبأ أررست وما يطليه الوك 
اليوئان من تسلم ولدها [لبهم حتى يأمنوا شره إذا كبر . . . وأنه مستعد إذا رضيئه 
-ذوجا أن يتخذ من ولدها ابنا له حميه ويدقع عنه غائئة الأعداء ... وليس هذا 
خسب ٠...‏ بل هو مستعد أن يناصر ابنها إذا أراد عارية أعدائه اليرنانبين وأن 
9 ن معه ضدهم . . . إلا أن هذا كله لا يدير رأس أندروماك ... 

ديلق أورست هرميون فتنفض له قابا 5 تلم عليه ق أن بعك العدة لي 
“برب معد إلى بلادها . وتعده إذا هو أفلح فى هذا أن تسكون له أووهة فعاهدها 
أروسه ها اللاو 


وننتبى أندروماك من زبارة ابنها » ويلقاها ,يروس مرة أخرى ؛ وبعيد ماما 
ما عرضه أولا ‏ لكنها لا تترحرح عن موقفها ... وهئا يصارحها بأنه مضطر إذن 
أن يس ولدها إلى أعدائه ليقتاوه ... لكتها ترجوه ألا بجعل قبوطا الزواج منه 
بالرغم من أحزانها وأوجاع نفسما منا لنجاة الطفل وإنقاذه من اموت الذى يتر بس 
له... بل أحرى به أن تدفعه مروءته ورجولته إلى [نقاذ أسقءا ناكس الذى لم بحن 
ذنيا ولا ارتكب وزرا. 

وهكذا مخيب رجاء بيروس العاشق ء ولايحدمه تهديده فثيلا ؛ فيعزم على الذهاب 
إلى هرممون يسترضها وبيشرها بام زفافهما الليلة 1... 

ولا نكاد هره.ون سق من بيروس تلك البشرى حتى تضحك لها الدئيا » وحى 
تزهر فى ؛ؤادها ورود السعادة جمعا . . . وها هى ذى تجحلس إلى مى أتها لى استعد 
وتنزين ... فلم ببق عن موعد الزفاف الاساعات ١!‏ ... 

وفيا هى كذلك إذ يدخل [إمها أورست يقول : إنه قد أعد السفن » وأن كل 
شىء على أحسن ما يرام » وأن الفرار الفرار ! . . . 

لكن ؟... مأذا ؟... إن هرميون لستوزىء به ولسخر منه 5234 أننا 
قد طليبت منه شيئًا أو كلفته بثىء 1... وأنها سوف تزف إلى حبيب القلب ومئية 
النفس بعد ساعات ؟ 1 ... 

وبسقط فى بد أورست: ولا يدرى عاذا بحيب! . .. إن هذا ا نقلاب مفاجىء ؛ 
وخسبة أمال محطمة ! 0 فممضى وهو لا يكاد برى طريقه ! ا 

وتذهب أندروماك إل هرهيون نلتمس منها أرن ترجو بيدوس ألا بسل اننبا 
إل أعداله ... بعد أن علت أن الزفاف سبتم اللملة...ولكن هرميون المنتصرة... بل 
الماثشية خمرة النصر ... تترزها فرصة لإذلال أندروماك » ضرتما وغرعتها فى قلب 
بيروس»؛ فتقول لا : « ولاذا لا تجربين عمنيك ايلتين ؤ, ترويض قلب بيروس » 
وإرغامه على ألا يسم ولدك إلى أعدائه ؟...ء 

وتكون هذه نقطة تحول فى المأسأة ! . .. 

إن أندروماك مهما تكن فلن تسكون إلا امرأة لها كبرءاؤها وعزة تفسها 1... 


إنما بن عرم.ءون ا فاه 3 أمكذا 3 دثمء. إذن وده دوف أعزف ؟ | دوه #6 


وتخرج من عند هرمون فالق بيروس صدةة » فيلتهز الرجل هذه 'لفرصة أوضرب٠‏ 
آخرسهمتبق فى جعيته ؛ ولايكاد يلق سؤاله على أندر وماك حتى ترجوهأن ممولبا قليلا 
حى ترى رأما 5 
<٠‏ ويطرب ,يروس ... ولاينى هرميون فقط ٠»‏ بل ينى الدنيا وما ذها" 
ومن قها ! ... 

وتلق أندروماك وصيفته! التى تنصم لا الاستجابة ابيروس إنقاذا الطفل » 
وليس خمانة لمكةور 1... 

وتقول أندورماك إنها سوف تستخير روح هكتور » والظاهر أن روم 
هكدور قد أباحت لها الاستجاءة حتى بنجو الطفل ... 

وتلق أ ندروماك ديوس فتجربه إلى ما كان يصبو [ ليه منالبناء مهاو الزفاف علبها . .. 

وتعم هرهيون بانءكاس الريح فتضطرب الدنيا من تحتها » وترسل وصيفتها إلى. 
أورست فيحضر فتطلب إليه أن يغتال لما بيروس ٠»‏ و أن يقدم [امها رأسه مهرا 
لزواعهما إن كان حقا عبواها ولة :ذال وبق عل ما 1..:.: 

وحاول أورست أن يقنعها بأنه سفير وليس قائلا ... وللكنها نصر . . . فإذا” 
تردد رمته بالجين والور واتخذال العزرعة . . وعند ذلك يق عن نققسه الجن قرتّول. 
ا إنه سوف يقل أورست الاءلة » وهو جالس عل الممصة إلى جانب عرومه- 
أزدروماك ... لكنه سرف يقتل نفسه بعد ذلك مباشرة ؛ ... وذلك لتعلم هرءيون. 
أن أورست الذى قثل أمه إن يبن عن قثل أحد من الئاس » للكنه يفعل ذلك برهانا؛ 
على حيه وصادق هواه , ْ 

فإذا خرج من لدثما أرسات وصيفتها فى إثره لتقول له : ١‏ لا ننس وأنت تطعن. 
ببروس أن تثول له إنه خنجر هرميون الذى يطعنك ١‏ ... » 

ويذهب أورست إلى الكل ليقتل بيروس ؛ لكنه يحد هناك ه_جا ومرجا . . . 
لتد سيقه جنوده امون نيون إلى قثل المنك لما علءوا أنه بأ فى تيم الطعل : ويأفى إلا 
أن يزوج الطروادية ! 1 

و بسرع أ رست با لعودة إلى هرء..ونالى لا نكاد لسمميع النبأمن شفتيه حتّى '*وربه: 
وتقذف باهم من فها فى وجبه : وأا الجبان كيف قئات حبيى ؟ . . . كيف مولت 


لك نفسك أن تقتله !... كان يحب أن غم أن عبة ولحانة ى الى كلفتك بذا 1...» 
وتطير هرهمون إلى المعبد لتقل نفسما على جثان بيروس ٠‏ 
وتلس أندروماك التاج » وتعلن أنها لابد أن تنتقم ارو 3 من قاتليه . ل 
لذاك نقود أهل أيير لمطاردتهم . 


ويشقف أورست وحده ف المسرح حائرا زائغ العينين ... نووت ندا وحسرة ٠..!!‏ 


ْ المكاط سمه الجر سة مارم قرنسا: 

أشر نا فيا مى بك من هذا الحديث الخاطف - إلى قيامالمذهب السكلامى الحديث 
فى انجائرا على يد الراهب رامس ( ١41‏ - #م1١ن!١‏ ) ثم ما أداه للذهب فم بعد 
ااشاعر جون دريدن# »2 ودوب و بعض ااإذن كانوا يضيةون ذرعا بروملسية 
شيكسير فيا بعد ... ا أشرنا إلى قيام هذا المذهب فى ألما نيا وما صئعه لسنج فى 
كتايه ولا وكون وويحثه فى « الشعر المسرحى فى ها مبورج » وهماالكرّا بان اللذان 
0 هما شار وجونه . 

أما فى غير هذه البلاد فقد كان حظ المذهب الكلاسى الحديث من الضا لة حيث 
م يترك مؤيدوه آ دارأ مسرحية ذات بال . 

ولعل خير ما نظم در يدن فى مأساته «الكل ف سبيل الحب عنا0يآ 7012 [الّ » 
ألنى عارض فها مأساة شسكسبير.« أنطونى وكليو باترة» وااتى قصر حوادثما على حصار 
خصوم أنطوف له فى الإسكندرية « ضمانا لقانون الوحدات الثلاث ؟ ...»> ومن 
هنا تفوق علمه شكرير الذى وج ال مأسا نه حدث جع له يشمل ها بين رومة 
والإاسكندرية » 5 عدد حوادث المأساة ولى يحصرها فى عقدة واحدة كأ 
صنع در يدرب ٠‏ 

انان الحسكي : 

كتها الشاعر لسنيج الآلمانى سنة وبم١ ١‏ وجعلبا فى ثلاثة فصول. عنا انا بذلك 
ما أوصى به هوراس » ومأ شل به معظم الكلاسين ... فثانان الحكيم أشيه 
عاظو مة مسرحية قصصية فلسفية هدفما الناع الدينى وتقريب أوجه النظر بين 


د 


المسيحمين والملمين واامهود بوق احتفظ لها اسح بقأنون الوحدات وإن عقّدوحدة 
ا موضوع فلملا . 

فبذآ ناثان رجل الاعرال الهو دى يعود إلى بيت المقدس بعد رحلة تجاربة فيءلم 
أن اباته ,| لتببى ركا وباعءم قد أنقذت من حر يؤشب فى بيئه على يا. رأهب ألمانى من 
فرسان الحرب الصليبية الثالثة الذى أسرته جوش صلاح الدين الأيونى»ء ثم أطلق 
السلطان سراحه لشبه شديد بينه وبين شةيق السلطان الذى لا يدرى أبن هو الآن . 

ويذهب ناثان الذى كن يصفه الناس ١‏ بأن الله قد أعطاء أعظم عطاياه وهى 
المكمة ؛ وأتفه ما هبه لخلوق وهى التروة» لى يشكر الراهب الفارس الالماى 
الذى كان يذهب بوميا للقيام بحولة مياركة حول قبر سيدنا عيدىإ: الخلاص» . لكن 
الراهب لا يقبل شكر الحكيم الهردى وبرفض هديته وبرده أول الا أقبح رد » 
ويقول للرجل : « .. .فإذا أبيت إلا أن أتقبل هدية من .وودى فسآ خذ هذا الوشاح 
الذى لفحته النار وأنا أنقذ ابتك ... وعندما يصبح أسمالا فلسوف أعود إليك 
للأنترض منك مالا لكى أشترى وشاحا غيره » . 

وهنا يتناول نائان الوشاح » وأشدة دعمشة الراهب الفارس برى عبرةتترقرق فى 
عين الموودى ثم تستقر عل الوشاح ... فيعجب » لآنه لم يكن يظن قط أنه بمة 
مسودا صا حين فى أى ركن من أركان العالم . ويحيبه ثاثان ! ...« بل ممة أناس 
صالحون فى كل فج يا صدبق ؛ لآن لشجرة الحياة أفرعا كثيرة وجذورا ... ولا 
يعقل أن أعلى فرع فى هذه الشجرة هو وحده الذى ما من أمنا الآرض ... وثن 
يابنى ل نكن الذين اخترنا لأنفسنا الجنس الذى يتتمى [ليه كل منا ... إر: 
لييود والمسلبين والمسيحيين كليم لأدم ... وكلهم أثاسى ... فدعنى أتعثم أتى 
وجدت فيك إنسانا  ....1!‏ , 

ولا علك الفارس الراهب إلا أن يعتذر » ويتناول بد نائان مصاذا . ويتعرف 
الرجلان كل منهما إلى أخيه .. فاذا مع نان اسم صاحبه بدا عليه العجب حين 
حرق أن اضراع كردقون مشوفن امون إلا انلا ول 123 > أن ودلا 
يصل فيستد عمه للاء الساطان صلاح الدين الذى يريد أن يستّدين من اليهودىقرضا . 

ولا كاد الساطان جتمع بالمهودى حتى يتأثر محكته ودياثة خلقه ‏ ولا ميك 


إلا أن يسأله عن أية الد' نات الُلاث فى أصح الديانات فى نظره ؟ .. . وها بص 


اوم د 


عليه ايوودى القصة الطريفة التالية : 

د كان هناك رجل يامولاى لك يوما ما خاتما كينا كان من يليسه يفوز برضا 
لله ويحبة الئاس ٠»‏ مهما يكن هذا الذى يلبسه . ولما مات مالك الخاتم تركه لاحب 
أبنائه إلى نفسه . ولما مات هذا الابن ترك الام يدوره لاحب أولاده [إليه'.. 
بعل دوالك وو عقا تبى 0 إلى دجل كان له ثلاثة أبناء » وكانوا جميعا 

بن إلى نفسه » ولايفضل أحدم أخاه فى قلب أبيه . وحار الرجل فيمن يعهد [ليه 

لالم المبارك منهم ... وأخيراً قرر أن يصنع خامين جديدين مثل الاثم المبارك 
تماماء وأن يعهد إلى كل من أبنائه مخاتم من الخو ات الثلاثة» ولكنهذالم ملع 6 ب 
الشقاق بين الآابناء الثلاثة :كل منهم يدعى أن خاتمدهواخاتم المارك الأصيل ... 
كا يتنازع المهود والمسلءون والمسيحيون حول ديا ناتهم ءوأيها الديانة الأملة 1 . !. 

وأخيرا يلجأ الآبناء الثلاثة إلى أحد القضاة ليفصل ينهم ٠‏ فيقول فم لقاضى . : 

د إذا كان كل منك قد تسل خاتمه من بد أيه مباشرة على أنه هو الخاتم الأصيل 
المارك فلبتمر فى اعتقاده هذا . ٠‏ ديم الخلاف : وقد كان وم حبسم جع 
ويسوى 00 كان أت ما مناه هو أن يهم كل منكم على 
اماه انمه 15. 

ون كك بهذه القصة اللطيفة و يبلغ منه التأثر مبلغه ؛ ويأذن لناثان الك 
بالانضراف »؛ لكن ناثان عرض على الساطان القرض ؛ ولا يشترط إلا أن يأذن 
له صلاح الدين أن سترد مر القرض جانياأ يسدد نه ديئه الذى يدين به للفارس 
الراهب الذى أندذ ابنته . . . و يتذكر الساطان الفارس » ويأذن لناثان فى أن يصحبه 
معه إلى بلاطه . 

ونى الوقت نفسه عل الفارس الراهب من بعض رفاق ركا أنها فتاة مسيحية سرقها 
ناثان وهى طفلة ء ونشأها على أنها فّاة م,ودية ...تلك جرعة لو اكتشفت !لكان 
قات مر تكبا الموت ... وكان الفارس الراهب هد أو لع غراما بركا » ومن أمة فقد 
قرر أن يدقذها من هذه الضلالة المودىة » ولذلك فبو يتحدث ا بلغه إلى البطريق 
المبيحىي 'لذى يرسل أحد رهيائه للتجسس له على ناثان . 

إلا أن هذا الراهب لا يكاد يرى ناثان حتى يعرف فيه ذلك الحسن القدم الك.بود 


فسأًله قائلا : د هل تذكر أن أحد أصواي الضماع قد عبد إليك ملل الى عقرة سنة 
بطفلة مسحة لتتعبدها برعايتك ؟ . . . [ننى أنا هذا السيد . . . أما الطفلة فبى ابنة 
وولف ثون فلثنك » وكانت أمها قد توقبت حمنئذ » وكان أبوها قد اضطر إلى 
الفرار إلى غزة . . . ثم ل يلبث أن توف فى عسقلان » 

ثم يتولى ناثان [تهام القصة » فقول : إنه لم يكند يقسلم الطفلة حتى قام المسيحيون 
بمذيحة أها-كوا فها جميع اليهود فى المديثة » يمن فيهم زوجة ناثان » وأولاده اأسبعة 
الذين أرسلهم إلى قرية أخيه ليرعاهم . . . ومن ثمة أقسم ناثان على الحقد والكراهية 
ميع العالم المسيحى ... إلا أنه تقبل الطفلة المبيحية مع ذاك » وطبع على خبدها قبلة 
أنوية » وعدها منحة من إله السموات وعوضا له عن أبنائه المقتو لين امحبو بين . 

ثم يسأل الراهب عما إذا كان اسم والدة الطفاة هو رن سّوفن » ويحميهالراهب : 
إنه يعتةد أن هذا هو اسمها ء لكنه سوف يحضر له كناب صلوات صغير وجده فى 
جيب واادها الماوفى » وقد كتب فيه بيانا بأسماء أقاريه وأقارب تلك الزوجة ». 

و بعد ذلك يدعو السلطان ناثان اكيم الذى بسط عليه صلاح الدين فيض رعايته 
كا يدعو ركا والفارس الراهب إل قصره » ويعرض أن يتزوج الفارس وركا » 
ويطلب من نائان مباركة هذا الزواج وقبوله : 

نانان ‏ لا تطلب هذا منى أنا يا مولاى .. . بل اطلبه من أخيبها !... 

صلاح الدن - ومن عسى أن يكون أخوها ذاك ؟.. . 

نائان س إله هو هذا الفارس الراهب الشاب ! ... 

وبوضحح انان اللغر فول : 

إن البيان الموجود فى كتّاب'لصلوات يثيت أن اسم الفارس الحقيق هر : ايو ون 
فلنك ... وأن اسم أمه هو : فون ستوفن ؛ ومن أمة فليووركاهما أخ وأخته . وهما 
ابنا رواف دون فلنك سم يقول :إن وولفؤون فلنك ليس إلا شةيق صلاح الدن 
د شقيقك بامولاى , . وإن الفارس المسل الذى يتسمى باسم أللانى هر ون فاتك 
بعد أن تامته الفّاة المسيحية حيا . 

ومكذا تجد قصة الخواتم الثلاثة شبيها لحا من هؤلاء الإخوة الثلاثة . . . البيودى 


والأسيحى والمسل ثثه ولا سما بعك دراج الفارس المسسلم ملال_ الفحاة المسحمة التى 


.رنامها ثاثالل الوودى . 


وم ا 

وإذاكنا قد لاحظنا أن مأساة اسن « ناثانالحكم » ليست إلا قصيدة مسرحية 
فإن مأساة د ولب ثل 761 «دلء فلاتلا » التى نظمها شلر سئة .18 ليست إلا ملحمة 
.هدر ححية ؛ وهى من ساسلة مسرحاته الرائعة الى كان يحاول فيها المزج بين المذهبين 
“الكلامى والرومانسى ء و[ليك خلاصتها : 

كان جسار جعزووع0 امام الظال الطاغية للولابات الس ويسرية لا ينفك ساددا فى 
غمه : ولا بق يسوم الناس الخسف وسسوء العذاب ؛ وقد بدأت العداوة الضارية بين 
وبين ولم تل » أحد القئاصة الشجعان » فى أثناء عاصفة هبت على >يرة لوسرن » 
وذلك حبها تحدى نل أمواج نلك البحيرة التى كانت ترتفع كالجبال مل فى زورقه 
أحد المزارعين الذى كان جنود جسار يتعقبونه يأمى سيدم للقيض عليه » فعبر به 
قل البحيرة » غير مبال بأمواجها المغضبة الثائرة : «١‏ للآن البحيرة تأخذها الرأفة 
.بالرجل ء أما جسار فلا يمكن أن يلين قلبه له أيدا 1...» 

ويشتّد عط تل على جسارء وبشاركة الفلاحون هذا السخط عليه حينا ملا الحا كم 
الطاغية جميسع السجون يضحاناه المظلرمين » ودينا بينى جنا كميرا جديدا فى مديئة 
5 لتدورف لضحايا أكثر , وحيما ضع قبعته على عود من الخشب أمام ذلك السجن 
ويأصس كل مار بأن ينحنى للقبعة » وإلا .. . كان جزاءه الموت ! .. . وما ذاد فط 
الناس عليه أنه لم يبال بأن يسمل عينى رجل طاعن فى السن لحئة من الحنات ارتكيها 
الزجل من غير قصد ولاعمد . وقد كان تل يقف بمعزل عن الثوار ء إلا أنه كان 
بيعدثم بمد بد المساعدة كليا احتاجوا إلما . 

وكان يعطف عل الثوار بارون يوز هو اابادون أتنجبوذن : إلا أن ابن أخيه 
ووديثه أأريك الرودئزى كان ضالغا مع الطاغية جسار ومن أنصاره لحب بيه وبين 
التاة برتا التى كان الطاغية وصما عليها ٠‏ وكان البارون لا بنفك ينصم لوريثه ألريك 
بأن الطاغية [ ما يتخذ من برنا طعا لألريك ... وأنه خليق به أن يلوذ بأذيال 
الثائرين الذين لابد أن يتلم النصر والامى ف النهابة ... لكن ألريك الذى كان 
برج ,لاط جسار يعمى إصيرته لايستمع إلى نص.حة عه » وياوذ بأكناف جسار . 


وبنا يكون ألريك وبرما فى رحلة من رحلات القنص إذا هى همس [لمه يأنها 
لن تبادله حبا حب إلا إذا أنضم إلى الأوار لتحرير قومه من قبضة الطاغمة . 

ويتأهب تل لاقيام بزيارة إلى والد زوجته » وهو أحد زعماء الثوار » سكن 
زوجته ناوسل [ ليه عمثأ أن وجل ذلك تى لابعيده جسار فى عداد أعدائه , لكن تل 
بصر على زيارة صبره ؛ لآنه ليس لديه ما يخشى عليه . . . ثم يتناول قوسه وسهامه » 
ويصطحب ابه وولتر ؛ ويعضى على بركة الله 1... 

وعر ئل بالسجن الجديد ٠‏ ويفوته أن ينحى احتراما اقبعة جسار فيقيض عليه 
حراس السجن » ويسعى عدد من اافلاحين فى إنقاذه عندما تنطلق فرقة قناصة اللا 8 
فى رحلة من رحلات القنص . .. وحضر جسار فيطلب تفسيرا من 'ل لعدم إطاعة: 
أوامره بالانحتاء اتقبعة الحا كم ؛ فيعتذر تل بأن هذا [نما حدث. سبوا ٠...‏ ويقول 
جسار إنه مع أن تل بطل .من أبطال الرماية بالقوس ... ويؤيد ذلك وولتر 
ابن تل بقوله : « أجل يا سيدى ... إن والدى يستطييع أرى يصيب تفاحة 
بسهمه على بعدماثة ياردة 1... 

وهنا بشول جسار ! . . . د حسن ... فلاءد أن رهن على براعتك هذ 
بائل ٠...‏ أصب بسبمك تفاحة من فوق رأس و لدك هذا على بعد مأئة ياردة . . 
فإن ل تصب الحدف ... كان رأسك هو الفن 1.. . » 

وتنخلع ذلوب المشاهدين ... ويجدو تل على قدميه أمام الحا م الطاغية موسلا 
أن سحب أهره الغاشم هذا ... م 4ف لسار عن صدره راجما أن يسدد [لمه. 
سوامه ليقضى عله ؛ على ألا يعرض ابنه لهذا الحلاك . . . ولكن جسار يضحك ملء 
شدقيه قائلا إنه لم برد حماته ... وإنها أراد أنيتسل برؤيته يصيب هذا الهدف !... 
الدليل على مبارنه ١‏ ... | 

وهنا لا يملك الغلام وول إلا أن يتقدم إلى أبيه قائلا : « اقبل يا والدى . . . 
اقل .. . وأعدك أننى سأقف بلا حراك . .. فلا نخف 1.. » 

اول "فل سيمن من اكناقة .»نهدل أحوها نترام م ويرسل السيه. 
الآخر إلى هدقه . .. إلى التفاحة الى وضعما ااظالم الغاشم تور ان ا ول ا 
ويقف الغلام بلا حراك ... ويصيب السهم التفاحة . . . وعند ذلك يلقفها وولش. 


ويجرى با نحو أببه سعيدا وهو يقول : «١‏ هاهى ذى التفاحة ااتى أصاءما السبع 
يا والدى . .. لقد كنت وائقا أنك ان تصينى بمكروه أبدا 1. 

ويحثو تل على ركبقيه ليعانق فلذة كبده ... ولكن 3100 قد فرع من 
أ تل بعد . . . وها هو ذا يناده قائلا : د كلمة يا تل... فنينت 
آخر فى حزامك . فاذا كنت تعنى ؟ .. 

ويجيبه تل : «١‏ كنت أعتى أن السب الأول إذا أصاب ولدى ؛ أصاب السهم 
الثاق ذؤادك ١‏ .. 

م تتكيله حل إلى يعن 6 سشناخت لما لغابه من ذلك التهديد ؛ إلا 
أن عاصفة عاتية لا تلبث أن تهب ونل مول فى الزورق » فإذا العاصفة مدد من 
عند الله أثارها لإنقاذه فاق كان حراسه يعلدون أنه وحده هو الذى يستطيسع قيادة 
الزورق وسط تلك العواصف ؛ ومن ثمة حلوا وثاقه لول عنهم تلك المهمة ... 
أم لا يكاد يصل بهم إلى دأس جسر حى يأب إلى البر ؛ ثم يركل الزورق بشدة فيجعله 
داخل البحيرة » تاركا آسربه لحظهم وسط العاصفة الجائحة . وضخير تل أحد صيادى 
السمك أنه بصدد تدبير خطة: أن تليث حتى تسكون ملء الآفواه والأسماع . 

وفى الوقت نفسه يسكون رجال جسار قد ذهيوا بعيدا ببرثا ؛ مفرقين بيثهأ و بين 
حبيها » وييكون قد آن الآوان لآاريك لكى ينضم إلى مواطنيه » ولااسيا بعد أن 
يصارح جسار بقسوته فى امتحان تل ؛ وبعد أن يدرك أنه , ون خائنا لوطه إن ل 
يفعل ؛ وبعد أن و-كون عمه قد توفى بعد إيعازه إلى الفلاحين بأن « زمن الاشراف 
فى طريقه إلى زوال ... وأن بوم الشعب على الآ بواب . .. وأن زهرة الفروسية 
قد حان حينها » وعلٍِ الحرية يرقرف عاليا خفاقا ! . .تدرا ١‏ أسا الرفاق.. 
واعتتصموا تحبل من الله . . . ودليكم بالوحدة والماعة ... وكونوا بدا 0 
بدا وا<دة . . . وعلى قلب رجل واحد 1 . 

ويم ألريك شعث الفلاحين ويضم صفوفهم فيختتارونه زعا لهم » فتكونخطته 
أن يتسلحوا ء ثم يتر بصواحتىيروا النيران :شتعل فوقرؤوس الجبال إيذا نا بالجهاد» 
ومن مة ينقضون على الطاغية .. . ويكون تل من خلفهم ... واقفا وراء ناصية 
أحد الجبال, نذير شؤم اجسلر ١‏ يناظره ١‏ وللمه علىظووره وف بددقوسه وسيامه؛ 


لداءه8 لد 


ولابليث جسار أن بظور ومن حوله بطائته ... لكن امرأة مسكينة تقطع عليه 
طريقه وقد اجتمع دوا أطفاها السبعة » لقنس منه أنيطلق سراح زو أن 
عن على أبئائها ما د عنهم مس جوعبم ؛ إلا أن جسار الذى قد قلبه من صخر 
لا يصييخ إلى نداءالمرأة ؛ بل ينذرها بأ: نبا إن لم تنزل من طريقنه لأس بإلقائها أسفل 
الجيل !. ل ا 
سنابك الخيل وهى تقول : «١‏ إذن ... فبلم | ... طأنا إستابك خيلك أنها 
الظالم الراغى ! ...ع 

وهنا بريد وجه جسار ويقول : و تجبا 1... لقد طمع هؤلاء. الكلاب فى 
لوك الطيب معهم ! . . . أما والله لأغيرن خطى فى حكهم منذ اليوم ...> 

ول يكل جسلر جملته ... أقد اخترق سهم تلى صدره ! 5 

ويمسك الطاغية بقابه قائلا : ْ 

...1 إن هذا سهم و ليم قل ولاشك ا... أهيا رفى ... ارحتى والطف فى‎ ١ 

نم مر من فوق جواده .. 

وتبض المرأة فرحة متهللة وهى :ول : 

١‏ لقد قتل .. . قتل . . . إنه يسقط .. . ويتخيط فى دمه 1... انظروا 
6 أبنائ ؛ انظروا كيف موت طاغية !.. 7 

وبذا نعطى الإشارة لحراس الجبال فيشعاون نيرا نهم 

وف الفجر ... يدقع الفلا <ون الثائرون إلى السجون فيطلةون سراح ضدا بأ 
جسن ... ويحدون فى أحدها الفتاة الحسناء برتا . . . ويقودم ألرك إلى متدّل تل 
لمتفوا باسمه وليحيوا بطل الهرية وسساحق الاستّبداد » ودرع الحق ومنقذ الشعب. 

وتطلب أيهم برتا أن يثقبلوها عضوا فى جماءتهم فيلبون طلبا . . . ثم 6نم يدها 
للبطل أ ارك الذى يقباماوهو يقول : 

و ومن هذه اللحظة يصبح جميع أرقا أحرارا 1...» 

د يي 
أقرأيت ؟... أين هذه المسرحية مرن المذهب الكلاسى ؟... أليست إلى 


ألرومنسية أقرب 1 


32 
الرلتور فاو ست * 


بقولون إن جوته بدأ نظ مأساته ه فاوست » سئة 10076 ولم ينته من الجزء 
الأول منها إلا فى سنة .م1 » ثم انتهى من الجزء الثانى سنة 01م؟ » والسيب فى 
ذلك أنه كان ينصرف عن العمل فى المأساة إلى أعمال أديية وعلمية أخرى م 
لايعود إلها إلا بعد حين ... ويةولون أيضا إنه لم يفسكر فى موضوع فاوست 
إلا بعد أن قرأ مأساة الدكةور فارست للشاعر مارو الإيجيزى . مع أن ماراو 
لم به ر فى أظم مأساته إلا بعد أرى قرأ أسطورة فاوست المترجة إلى الإيجليزية 
عن الآلمانة (1)1... 

وتقول أسطورة فاوست الا ا ذمة : إن دجلا من أغنياء سواييا توف عن ثروة 
كبيرة » ول يسكن له وروغمنصابه فآ لت ثروته إلى اين أخيه الساحر فاوست الذى 
| أخذ يبعش هذه 'اعروة فى الكاس اسعادة عنطر يق الماذات , إلا أنه مع ذاك لم يحدها , 
وبدلا من أن يتوب إلى الله ويلوذ حمى الطبر والسلام نراه يعقد عهدا مع الشيطان 
عل أن عد له انشيطان فى حبل غوايته وصقق له كل ما تصبو [أمه نفسه من ذائذ 
وأدواء طوال أربع وعشرين سنة يسكون له الشيطان فى أثنائها عبدا ذاولا ... حتى 
إذا انتبت تلك المدة انسكست الآبة » فيصيح فاوست عبدا ذلولا للشيطان أيد 
الابدين .. . يسمه وروحه معا ! 0-0 

ويةآول البعض : إن جوته هم ذكرته عن فاوست من كيل هذه الأسطورة فى 
مسرح هن مسارم الدى ؛ وحيتها انتوى الاجل المضروب بين فأوست وبين ااثسطان 
انهال القيطان على #'وست يضريه ضربا مبرحا ليضع بهذا حدا لحاته ؛ مادام 
قد أصح له عيدا إلى اليد عمقتضى العيد ! ... 

م هج 

تجرى محاورة بين الله سبحانه » وبين الشيطان » يعترض فيها [ بليس الملعون على 

حكة الله فى خلق هذه الدنما النى لا خير ذا أبدا » إلا ما (دول [ايه من إفساد 


داس ألفبا سنة بإمه ١‏ السكات الألماتى بوءات سائز 50168 0988ل واقتبها مارلو 


للمسرح سنة ١644‏ بعد ترجتنها إلى الإتجايربة .باشرة ( د . ح ) 


نفوس عباده من البشر وندمير أرواحهم ... ويغلو الشيطان فينكر أن اليشر 
تنطوى نفوسهم على أى مثقال ذرة من الخير » حينما يحيبه الله سبحاءه بأن 
الذين تفسد نفوسهم مم الذين ينخدعون ببذه الدنيا ... أما الآخيار فلا سلطان الا" 
عاهم . . وإذ ينكر ااشيطان على البشر وجود أى مثقال ذرة من الخير فهم «قول 
له الله إن ئمة واحدا على الأقل من هؤلاء البشر يمسكن أن ييرهن للشيطان على الخير 
الذى فيه . .. وذاك هو هذا الدكةو ر فاوست ... وحيثما يسمع الشيطان ذلك يقول. 
لله متحديا . . . وعامه اللعلة !. 

1 5 ب وبينه أمدا قصيرا وأنا أدمر لك روحه 1ن ا 

ويتقبل الله هذا الرهان » قائلا للشيطان وهو تحاوره : 

و حيئما نضطرب نفس الإفسان بالمطاع والرغبات فإه لا لك إلا أن مخطىء 
ويقع فى الاثم » إلا أنه من خلال الظلبات الى تضر ما عليه خطاباه وآثامه يمضى 


إلى 


قدما . و بمحض غر نزته نحو الور » . 

ويمبط الثيطان من الأعالى نحو الأرض لكى يغرى فاوست ٠‏ هذا العالى ‏ 
الطبيب الطاعن فى السن ... وحيث حده أسفا متحسرا على حيانه المطديّعة وهو 
يناجى نفسه ويقول : 

١‏ ألم تعلمنىكل العلوم الى تعلءتها [لا:هذا الى التبيت إليه وهو أن الئاس. 
جميعا لابد أن عوتوا بعد أن يتعدبوا ونقغى على نفوسهم الحسرة ! ... وأنهم ؛ 
وثم لا يشدون إلا الحياة والتخليد » لا يسيرون إلا و الموت » رثم عه كالعميان 
الذن لا يبصرون 1.... 

وعند ذلك «دخل عليه اك..طان فيعرض تليه حياة جديدة ليس فيها تسب ولا فيها 
ذصب ء حمأة كأ | شباب يتجدد من نفسه . ولا تخاق بردته نذا 5 حماة يكون له 
فيها ااشيطان عبدا ذلولا » إذا رضى فارست أن يكون لاشيطا نعبدافى العالم الثانى . 

ونستهوى الفسكرة فاوسست المسكين المضيع » وتكير فى نفسه تلك الحياة النى 


يتنقل فهبأ من إذة 3 وهن نيم 0 3 2 7 _دى أن 6 عيدأ و بدوره 


للك مطان 6 ر دكن عءندما بكو ون قل بلخثة ده السعادة وغاءة غابات !١‏ انعم ! ... م سدأهدان 


على ا ذاأاك 5 وبكة تان 4 م عدا ب د مكنا 4 من هل من م واقمية ا 350 


وهنا بسحر الشيطان فاوست فيرده فى فى شرخ شيابه . وشابا حلو اللفتات 
ساحر القسمات ... ثم ينطلقان إلى حانة أور باخ حيث يقصفان مع الشباب والعاكفين 
عل اللذائك مة ٠‏ وحيث يشير اأشبيطان إلى ذق من النبيذ فتندفع مئه الثر فيحيلبا 
نارا ... ثم ينطاق به الشبيطان بعد هذا إلى مطبخ الساحرات حيث يقدم [ امه جرعة 
لا ركاد يشر ها حتى يتمكن منه حب الللحم ... وبالاحرى الشروة البدئية الفا كة . :. 
م يخرجأن من مطبخ السا<رات فيلقان تلك الفتاة الحلوة المتفشحة الشباب البسامة 
انغر » الساحرة العيئين » ذات العود اللدنوالةوام الخصيب... ج رشن «عاءاء: » 
أو مارغريت .. . فيتقدم [أمها فاوست اميل الفينان فيعرض عاما حمايته ء إلا انا 
ننهره وتعرض عنه ... لسكنه لا يستطيع مدافعة رغبته فما فيشكو ذلك إلى شيطانه ». 
فبعظه الشسطان ‏ قانله الله ويقول له : وكيف » والفتاة الصالحة عائدة الأن فقط 
من ادن القسيس الذى كانت تدلى [ليه باعترافوا 1 . . . 

ولكن فاوست الذى استّبدت به شبوته مدد الشمطان بأنه إن لى يسر له ذلك 
الصيد اللملة فإنه مضطر إلى النكوص عنما ارتبط به من عبد . 

ويحتال الشيطان فى لقاء مجمع بين فارست و بين الفتاة فى تان مجاور » و ببعض 
ادق بسحر الملءون قلب الفتاة الطاهرة قتشفف حبا بذلك الشاب الساحر الجذاب 
الذى ء حتى إذا أوشكا على الفراق أللحت عله فى أن يعاود زيارتم! . .. وف الزيارة 
التالية يام فاوست على الفتاة أن بزورها فىغرفتها بعد أن تنام أمها ... فإذا 
أدت له مرغريت شوفها من أن تسكيةظ أمبا فشكف سرهما أعطاها جرعة منومة 
حملا فى شرات أعها ...+ | 

ويتم هذا اللقاء الآثم ... وينتهى الاتصال الدنس عأساة ... إن الجرعة تفتل 
الأم ... وها هى ذى مارغريت يأتبا الخاض » وتوشك أن تلد ! . 

ويعود لين : أخو مرغريت 1 عن خدمته بالجيش فيسمع الئاس يت,امسون » 
والفضيحة تك الآنوف » فيبحث عن فاوست ليلتقم منه الشرف الذى لابد لسلامته 
من أن يراق على جوانبه الدم ... و اسكن فاوست يطعن ها لين طعئة يكون فبا ااقضاء 
فلمووزاقنة اكاب ار اناوس لمن عار رويك | 


وزع فأوست هن ذلك كله فماتمس هدّءا رر<مءة غير هذه المنع المادية الشعة » 


فينطلق به اششيطان إلى سيت الساحرات حيث يشارك الارو'ح الشريرة شعوذاتهن, 
السحرية الغر يبةالمستهجنة . . . إلا أن ذا كله لا يستطيع أن يصرفه عن التفدكير 
ف هرغربت » فيأمر الشمطان أن يعود به إلا . 

ولنكن ... لقد ضاع كل شىء ! ... إنه بحد أن مرغريت قد زج بها فى اأسجن, 
بتهمة قتلبا ولدها .. . وهى ترفض ما يعرضه عايبا فاوست من اولة [نقاذها » لآنها 
تفضل أن تواجه العقوبة معونة الله . . . وعكذا تقضى مرغر يت 5 يقضى القدسون. 
الشبداء . وهكذا تلتهى مغامرات فاوست ف دنيا الشبوات دون أن يحد ذا لحظة 
واحدةمن النعيم الخالص الذى كن أر يكافل استسلامه للشيطان وفقا للعبد 
المشوم . إنه الآن راغب أشد الرغبة فى تجربة كل آلام العالم . . . فى سيل معرفة 
أثجان الإنسانية وسعاداتم! . 

وهنا ينتبى الجزء الأول من مأساة فاوست ... ينتهى بتمجيد فاوست لمرغريت 
وصفيا رمن! للمرأة الخالدة ... الأبدية. 
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فإذا كان الجرء الثانى رأينا الشيطان الخائب ... الذى لم يظفر يما أراد من 
فارست بعد . يغرى الدكتور بألوان من المع والمسرات من نوح آخر . إنه يأخذه 
من هذا العالم الصغير الذى دفع به إليه فى الجزء الآول ... إلى عالم كبير ضخم ل 
يكن لفاوست به عمد ... إنه يدفع به إلى بلاط الإمبراطور الألمانى » وسرعان 
ما تتألق مواهب فاوسست حتى نستولى على إيجاب الإمبراطور » فيعيته مستهارا له 
وناتا . .. إلا أن ذلك كاء لا مخدع فاوست ء لأآنه من المظاهر الجوفاء فى نظره . . 
إنه ححن إلى حياته العاطفية المثيرة الم'ضية ... وهنا هبه الشيطان قدرة خارقة يستحضر 
بم روح هلين زوجة منلوس من بطون الماضى ااسحيق . . . هيلين الميلة المفتان التى 
أنارت ال#زرة بين شعيين » وحطمت قفلسوى جيشين ... فتظور له ول اوتا تعل به 
ججاطاومفاننها تحت إذا م ما لم بحد وبن نديه سوى وشاحما ! . ... 

ودكينا لاشفك فاوست المعذ بالشق عضى من سلساة من"تجارب ورآء سلسلة » 
باحثا عن السعادة الحقيمية الخالصة . فلا يحد إلا الفشل. . ولايواجبه إلا الإخفاق » 
وإذا فاذ بثىء لم يذز إلا ه' هو أشق من الفشل والإخفاق فى كل سعى من . 


نب هاه اد 


مساعيه ... حت هذا المصر الذى ظفر به الاميراطور فى إحدى المعارك ؛ لا يلرث ٠‏ 
أن تكشف عن كورنه هزعة سا -قة . 

ولايملك ااشيطان الرجم إلا أن يقدم لفاوست أقعى مانى طوقه أن يقدمه له ... 
إنه بخلع عليه مالك أعرها 5 دنا وأما 0 ومكنه من أبحد الفعال الحسية 55 
كا مكنه من أجل جملات الدنءا ا لمحل زالشووة جد ولكن .. .ماذا ؟... 
إن روح فاوست قد أصابتها الكظة » وأخذت نشكو التخمة من ذلك كله ؛ ودن تلكه. 
الْلِذَايذ المادية جميعأ . 

وكا حدث ف الجزء الأول يكون فاوست قد بلغ أوج حماته الجديدة ... وتجل 

خسرانه المبين . . . وها هو ذا عبد فتوته بمضى ء يتقاص ء وتوشك السئون الآر بع 
والعشرون :ل الزهاية » وداه فارغتان من كل شىء ... إلا الوهم ... وإلا الباطل . 

وهاهو ذابرتظ إلى شسخوخته من جديد ؛ فلايحد فيها إلا الألام رالاشمان و[نلاس.. 
الروح ودمار النفس وخواء القلب . . . وا طاط القوة ... إنه لا يجد من -دوله إل 
رماد ذكريات ... وآثار شباب ... وطيف أمالى ... ثم تأتى عاشرة الآثافى ف.عثى 
إصره » وتعمى عناه ظ فبيأس إلى الأأبد مما كان يجرى ورأءه » وببحث عله.. . 
وهو السعادة الخالصة » والنعيم المصى ! ... 

وإذ يفيض به الكيل على هذا النحى يدرك اش المسكين أن السعادة 'اتى كان 
ينشدها لم تكن إلا وهما فى دثم ٠‏ ويكتشف ؤأة أر: السعادة فى فى [نجاز ذلك. 
المشروع الإنساق الضخم الذى طالما ضيله ... ولذلك فرو يقرر المطاابة بتلك . 
المستنقعات الساحلية الشاسعة ليقيم فوقها مساكن حية الملايين من البشر الذين يممكن 
أن يكاطوا فى سبيل المحافظة عل حريتهم . وهكذا يظفر الآن فاوست بتلك اللحظةء 
السعيدة ثاتى كان يحل ها ... بعد أن جعل هذا الهدفه نصب عيثيه ... وبالأحرى »: 
5 أن أن ذاته فى سامل خير الأخرن ؛ انما اللحظة التى تدرك فمأ البشربة كلما 
أوج السعادة وقة النعيم . | 

إلا أن فاوست يموت فى تلك اللحظة نفسها . وقد مخيل الشيطان أنه كسب رهانه 
الذى راهن الله عاه ٠‏ نذا الذى يجادل أن فاوستقد ار تكب أغاظ الذنوب وتردى. 
فى أث ع الآنام ؟ ... وهاهو ذ' [بليس عليه اللعئة يطالب بروح الطبيب العلامة ...: 


إلا أن الملائكة التى تتنزل من السماء فى شؤيرب من الزهر تذازعه وتدفعه عن روح 
فاوست » م تحمل الروح الطاهرة إلى 'اسماء » لآن فاوست بالرغم من كل خطاياه ؛ 
وبالرغم من جميع أثامهءلم نفك يناضل الظلءات التى كان يشقها حتى باغ الغور . 
وكانت دم مغر يت الى سيب فاوست فى خخطيلتها وفى موتما ؛ أول من رحب 
بروح فاوست ف العالم الثانى . . . لآن رسااتها قبل أن تسكون رسالة أحد سواها , 
هى أن تتولى قباده فى ملك الساء . . . لآآن 
المرأة هى المنقذ الآبدى للرجل داثما . 
إن دوح فاوست الان -حرة طليقة 
وبمنأى عن كيد الشيطان. : 
وكل مرت ةن سعى قلا يعنيه السعى 
جدير ببلوغ بر الخسلاص . 
هه 
هذه هى مأساة فاوست إذن ... ومن تلك الخلاصة السريعة يدّبين لنا أنها قصة 
أسطورية رومانسة » أكثر متها اتتساءا إلى المذهب الكلاسى . أو أنها من ذلك 
المذهب الكلاسى الم<ول ألووواهت - ملنءوم الذى تحلل قسه منشئوه من الكثير 
من خصا نص المذهبين ال كلاسيين القديم والحديث ...و أن يق علءك اسكنتاج ذاك 
من مجرد قراءة خلاصات تلك المآمى الألمانية . على أن الذى يجب ألا يغيب عن 
نالك بعد أن تقرأ هذه الخلاصات اأسريعة لثلاث من المآسى الآلمانية الكبيرة أنهسا 
تمتاز بنزعة إنسانية واضحة يتجلى فا أثر الصراع السكبير الذى نشب بين المذهب 


'كلاسى الحديث والمذهب الرومنى الحديث ؛ بما سئعرض له قما بعد . 


لزه الرقكنيق - 
دالت دولة المسرح ف اليو نان القديمة رالإمبر اطورية الرومانية القديمة وم سس 
اليوئانيون أو الرومانيون يعرفو نكلءة «كلامى . أو ١‏ المذهب الكلاسى , ؛ كذلك 
ماش شسكسبير ومعاصرو شمكسبير من الشعراء المسرحيين اأر وملسين و ملا بعر فون 
تك الكلمة : درومشى» ا المذعب الرومضسىء : وإن كن عر قل حى حيأة 
روملسية خالصة ثماما 5 كارن المسرح اليوناى القديم والمسرح الروماف القدم 
سيان حماة كلاسية خااصة . 
ذلك أن كامة رومنى . أورو مننيى- 5 شاعت عندنا هذه القسمية الخاطثة ‏ 
لم تظبر فى إنجلترا إلا حوالى سئة 1106 » وكان معنى رومنسى حينئد القطعة الآدبية 
أو الاثر الآدنى الذى يشبه الرومانس 6عدوددهه أو اك #موبودج 5 كان جاء 
الكلمة فى اللغة الفرنسمة القديمة . والرومانس "ا كانوا يعرفوتها فى العصور الوسض 
:هى القصة الطويلة التى تصور المع العظاى ( الآرستةراطى ) 5 تصور امل 
الفروسمة العليا تصويرا يوم على المخامات والبطولة وااغرام العذرى الذى يشبه 
العبادة ... وقد انسع ممنى الكلمة فها بعد فشمل الملاحم التى من قبيل هذه القصص» 
5 شل فصص الورع الدبنى الملىء بالتضحية ؛ بل القصصس الواقعية التى تغلب علها 
الروح الرومنسية . 
أما موضع الخظأ فى كلة رومنةيكى أو رومتتي-كية فهو أن النسبة فى العربية 
تأقى من إضافة الاء إلى الاسم الذى هو رومااس عءموتوهع وكلمة عام وومجع أو 
+116 وسروج فى النسبة الإنجايز , ة والفر نسية من الإسم ؛ وعلى هذا نكون النسبة: 
رومناسكق لسية ة خاطئة لامها : ليه 0# الصفة عنام و ورد وليس من م5800 0]آ 
والنسية إلى غير الأسماء, خطأ فى لغتنا فكيف بنا تنسب إلى صفة [أرنجية فتشتمل 
وقبل أن نتناول الرومنسية فى المسرح بحدر بنا أن نضع بين بدى القارىء هذا 
االتحديد القصير اليسير الذي وضعه هينى الأثلانى (/1ة/ا1 -.5هى1 ) لتوضيجالفرق 


بين المذهبين الكلاسى والرومنى حيث قال : ١‏ إن الكلاسية هى مذهب القمود  ..‏ 
المذهب الذى تحدد الأهداف ويقف عندما » فترى الآديب أو الفنان الكلاسى 
بلازم القوانين الصارمة التى تدور فى قودها فكرته .. . فهى دام تبدو فى إطمار 
دود مادى ... أما الروهنسية فبى مذهبالانطلاق ... مذهبالعاطفة والحرية ... 
المذهب الذى يطين بأجنحة قوية فى عالم الروحائيات غير الحدود » وهو لهذا بوجبه 
على الأديب أو الفئان أن بجعل الرمن أمم أدواته » . 

والمذهب الكلاسى إذا كان يقيد بقا نون الوحدات الثلاث : و-دة الفعلووحدة 
الومان ووحدة المكان ؛ 5 يتقيد بوحدة المادة أو النغم ؛ وإذا كان يحتم أن : 5 
الشخصيات المسرحية ثخصيات عظامية أرستقراطية كالالة وأنصاف الالمة والملوك 
والأمراء وكبار رجال الدين والقادة » و من كم تكون لغته لغة نظيفة عظيمة فمحى. 
تليق عبذه الشخصيات فلانسف ولاجميط » ولا تنسح ولا تنبو ؛ وإذا كان بعنى اسع 
وقضاياه ؛ وبالعقل والمئطق ؛ وإذا كان يتخذ من القضاء والقدر حورا يدور -وله. 
فى المسرحية القدمة اليوثاننة واللائينية ؛ ومن الحب واتقءالاته عورا ,دور -وله 
فى المسرحية الكلاسية فى الفرن السابع عشر . . . ثةول إذا كان ذا هو الشأن. 
قٌ المذهب الكلامى » فالا :قيض ذلك كله فى المذهب الرومشى ... مذه بالماطفة. 
الى تحرك الاحياء جميعا » وتتلاعب جم وتوجههم والسايد يهم أشد ممأ لسسليك م 
القضاء والقدر فى المسرحية الكلاسية . والمذهب الرومفى إلى ذلك لايتقيد بثى. 
من الوحدات الثلاث . . . فشيكبين يجمع إلى العقدة الأساسيةفى كل مسرحية 5 
مسرحياته أكش من عقدة ثانوية ... وهو لا يقتصر على قصة أو حسكاءة واحدة 
تتسلط علها جسع الأضواء كأ يصنع الكلاسيون ء يل هو تحشد فى كل مسرحية من. 
مسرحدابه قصصا شتى وحكايات ثانوبة ينظم منها كلا تقدم الفعلى عقدا رائعا حافلا 
باللآلى. ء لاتمل العين رؤيتهوالنظر] ليه والمتع به ... مهو لايعرف وحدة المكان..: 
ونحن فى مأساته عطيل ثرانا فى البندقية فى الفصلى الأول » ثم إذا هو يتتقل بشا إلى. 
جزيرة رس شرق البحر المتوسط ٠‏ وهذه رحلة تضرب بوحدقى المكان والزمان. 
فى المذهب الكلاسى عرض الحائط ٠‏ وكيف لا وهى رحلة لم تكن السفن الشراعية. 
فى الرمن العاير تقطعها فى أقلمنشور إن ل يكن ,أ كش من ذلك > ولا نسما إذا أرسعة 


على مسثءمرأت البندقة ف طريةها إل برس فى ذلك العبد ... وقل مل ذلك 
فى مأساته د أنطونى وكليوباترة ٠»‏ وف وما كيث ء وفى جميسع مآسيه التاريخية » 
وشكسبير لا يحفل أيضا بوحدة المادة أو وحدة النغم وهر كثيرا نا كا 
أو يضحك قخصياته فى أشد مآسيه إيجاعا بمهرج أو روح لطيفة أو روح شريرة ... 
وهى يفعل هذا تفريجا عن أعصاب المتفرجين من [صر المأساة . واتخصمات. المامى 
الرومنسية تجمع بين السادة وبين السفلة » بل هى كثيرا ما تجمل السفلة بتحسكدون 
فى السادة » ومن هنا ينكون الصراع العنيف الذى لايزال ينمو حتى ينتبى بالكارثة ؛ 
وهذا باجو النذل لا نفك بوسوس كالشيطان فى روع عطيل وينفث سمه فى أذنيه 

تى بقوده إلى مصرعه ومصرع معبودته دزد مونة ومصارع كثيرين آخرين . ثم 
هذا إدمند ابن الدوق جاوسشر من السفاح فى مأساة الملك ١‏ ليرء لا يزال يسلط 
شياطيئه على أخيه الشرعى وعلى أبيه وعلى ابن الملك ه لير» وعلى الدنيا كابا حتى 
١‏ بوردثم حتوقهم ا نف نفسه . . . د وشيكسيير والرومنسيون عدون هذا لآن 
لقاب الإنسانى عندم لآ ينقسم إلى سأدة وعبمد ؛ بل رب عبد كأن قليه قلبا سيدا 
ورب سيد كان قلبه قاب شيطان . وإذا كان هذا هوشأن شفخصمات! لمأساة اارومئسية 
فلا بأس أن يرتفع أسلوها مرة و.ببظط مرات ٠‏ ولا بأس أن تجمع بين الكلمة 
النظيفة الثقية ينطلق بها اللسان العف والفم لدرىء » والكلمة القذرة التى يرسلها السفلة 
فى المشارب والحانات ... هذا جائز فى المأساة الرومنسة ... إلا أن المواةفالرقيعة 
العاطفية ما لايد أن لو أ سلومها إلى مستاوى رقع شعري لا لسصع فيه إلا لغة 
الملائكة وض القاوب وتجوى الحيين وشكاة الءاسين وعاساء ااسعداء وصلاة 
العايدين . . 

والقدر الذى 55-57 الإنسان أن يفى مئه فى المسرحية الكلاسية ه والعاطفة 
الآوية الغلاءة فى المسرحية اأرومنسية ... فعطيل رجل غيور ؛ يدف فى شرايبئه ذلك 
الدم الشرق الفائر الذى بقدس طوارة العرض ومدم الدنيا علي و أو من مس شرفه 
زوجبه أ و لعن فى عفثها . .. وياج:و هو ذلات اأشخص الدوس الحسود النا قمالذى 
بصو إلى مالا يستحقه من أسمى اأرنب وأعل المناصب 5 وهو فى سبيل تحقءق مأر به 
#وسل بكل ما يتوسل به أمثاله من ألدس والوضعة وا ثرة واسكذذب والختل 


لدم وه[ سهد 


و[ظبار الوفاء والإخلاص . . . وهذه أسلحة استطاع مها يا جو ترويض عطيل حتى 
أسقاه آخر قطرة فى كأ سحقده ... أما دزدمونة فامىأة خخفيفة الحل تعجب با لبطولة 
والأبطال ؛ ونسحرها الشبرة التى دانت لهذا المغرلى الاسمر حتى أنستها ها يينبما من 
فروق اللون والدينوالجنس,الطباع فرضيت بالزواج منه فرحة بهذا الزواج مدفوعة 
إليه دفعا . . . ماما كما يدفع القدر ضحاياه إلى مصائرها المشثومة المحتومة . 

دقل مثل ذلك فى تح العواطف الختلفة فى الشخصيات الرومنسية ... العواطف. 
٠‏ المشبوية التى يذكيها الثشاعر فى نفوس تلك الشخصيات :وف نفوس القراء أوالمتفرجين 
بجو ساحر من المال والشعر والأاوصاف الرقيقة المجنحة . . . فنى « هاملت » شبح 
يتكلم من عام الخاود ؛ وف ه ما كبث » شبح أخر يلوح للقاتل ليقيمه ويقعده ويجعل 
الدئيا من <وله خبالا » وفمها ساحرات محدثن مأ كيث بأسآن الغرب فيذكين فى نفسه 
الوساوس ثم يلببن فاده بالاطماع والمطاح المدمرة . . . وفى « عطيل» منديل 
الساحرة المصرء التى أهدته إلى أم البطل لسكون خيرا وبركة على حامله » وشرا 
مستطير| إذا ضاع منه أو لم ؛ ن معه . . . وفى « العاصفة م هذا السحر الذى شير 
الرباح ويفور منه الموج » وقهساآ أيضا هذا الروح اللطيف أريل صائع الخيرات 
وجالب البركات ؛ ثم كالييان صانع المتاعب ؛ وفى « يوليوس قيصر ء ذلك العراف 
الذى يحذر قيصر من ليلة الخامس عشر من مارس » وذلك يثير فينا قبل أن يشير 
ف نفس قيصر جوا مر.. التوجس وترقب الشر ؛ وى « روميو و<ولديت » تلك 
الجرعة المذو مة التى لستيقظ منها دو لييت ف المقبرة ؛ وفى تاجر البندقية هذا الرطل 
من اللحم يقتطعه شياوك من صدر غ رمه إذا ل يف بالدين ... 

بهذا وبأمثاله كان شسكسبير ٠‏ وكارن الشعراء المسرحيون الرمانسيون يشيون 
العواطف فى نفوس شخصما تم ونفوس قراتهم ومتفرجهم شبا عشفاً ؛ ويشيعون فى 
المسرحية وف المسرح جوا من اللزقب والتدوف والاستغراق » وهو الجو الذى 
تبيض فيه العواطف وتفرخ . و'سبح فى الجنة وفى الجحيم على السواء . 

وإذاكان المذهب الكلاسى يعنى بالجتمع وقضاياه ومشكلاته » وهو أذلك يستعين 
على عرض تلك المشكلات والقضاءا بالعقل وبالمنطق ... ما ترى ذلك فى مأساةكأساة 
د أرديب حيث لا ينفك الملك يأخذ على من حوله مسلك القول ويقارعهم بالحجة 


.ا 


و يستخاص منهم الآدلة يا يفعن المدعى العام فى قضارا الجرائم هذه الأايام حتى يكثف 
الستر عن السر الطائل المستغلق الذى نكون فيه كارثته . . . إذا كان هذا هو الشأن فى 
المذهب الكلامى فإن المذهب الرومنسى لا يعنى إلا بذات الفرد » ودخملة نفسه , 
ومن هنا كان جمال الآادب الرومنى كله . . . امال الذاق .. . جمال الروح الإنساق 
فى فطرته التى فطره الله علمها » جمال الانطباعات النفسية البِى تتطلب من الآديب أو 
الشاعر أو الفئان قدرة سيكلوحية لاحد لما لإبراز هذه الاتطباعات ف القطمة الأدبية 
أو المسرحية أو الآغنية أو الصورة أو التثال . إن كان الكاتب الزومنسى ببرذ لنا 
أنفسنا . . . إنه يترجم عن دخيلة النفس الإنانية . .. إنه بريئا فى آياته الأد ية أي 
الفنية من نحن ٠٠.‏ من هو كل ما ... إنه يصور عواطفدا » وهو يدورها حرة طليقة 
نسير إلى غاباتها » وهو اذلك لا يجمل الأأفراد عبيد! لعقيدة عامة ‏ ما أكثر ما:كون 
عقيدة فاسدة ‏ تلغى فرديتهم وتجعلهم أوين "ل دكا الموضوع ؛ فلا برام أحد 
ولا بحس مم أحد . 

إننائرى أنفسئا فى الآدب الرومذى وجميع الفذون الرومنسي: » ولسنا نر ىأ نفسنا 
فى الآدب الكلاسى أو أى من الفنون الكلاسية ... والسبب فى ذلك سبب بسيط 
للغابة ... ذلك أن الآدبالرومنشى هومرآة عواطفنا » والصدىالذى برددأحاسيسةا . 

من ن أجل هذا نلاحظ أن المنطق فى المسرحية الرومنسية منطق غير مستقيم ؛ إنه 
منطق المغا لطات والتضليل والااتواء والتردد ... منطق الآهواء ولبانات النفس 
والوساوس. ؛ المنطق المريض الذى تلاعب بها ملت ول يستطع أن يقئعه ير بمة عمه 
وشناعة الوزر الذى وقعت فيه أمه راضية أو مرغمة ... المنطق المشمئوم الذى أدى 
بأوفيلما اللطئئمة الوديعة إل الاتتحار ... منطق الفا لطات الذى اتمتعان به كلودبوس 
ع هامات على إقناع شقيق ق أوقمليا بمبارزة هاملت ... تلك المبارزة الو فى أت إلى قتل 
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ظ إن المنطق فى المسرحية الرومنسية منطق فردى ضعيف ... منطق هوانى ... منطق 
تربى فى رع العاطفة المتقلبة التى لا استقرار لها . . . إنه 0 الذى قطع حبال المحبة 
بين بروآس وقيصر ؛ وهما أعز صديقين ؛ توم برو'س أن قيصر يمضى إلى الانفراد 
بالحم ... ثم هو نفسه المنطق الذى جعل برو'ش يسمح لآ نطونى بالخطابة بين اجماهير 


م لات 


بحجة أن هذه هى الدرءوقراطية التى قام بروتس يناصزما . . . فسكانت خطبة أنطاوتى 
الضر به القاضية التى غيرت الثّار ع وذهبت بدو امن وهلكة. 

إن المنطق الرومنى منطق معوج . . . إنه الماطق الذى جمل الملك اير . . . ذلك 
الك المعتوه الختل العقل . . . يفسكن فى“توزيع ملك على بناته الثلاث » على أساس 
ها تصف به كل منبن مقدار مبتها لآبيها 15 ... وهكذا تتلاعب الأهواء عصائر 
. الأفرادويمصائرالآمم نقيجة لذلك ١‏ إنه منطق الكذب ... كذ بالا بنتينالكير بين على 
أيهما لمخدعاه .'. . أما منطق الابئة الصغرى . . . منطق كورديليا الصادقة ... فنطق 
مستقيم غير مد ... إنه جر الشقاء على الآب المغفل وعلى البئات جميعا » وعلى 
انجثرا كلبا 1!. 

والستطيع - نستعرض المسرحيات الرومئسية كبا لتجد 5 الآهواء. فى الى 
تتح فى الآفراد » وبالتالى فى اللماعات . 


| نَأ الزشب ال ومفسى 2. 

عندما تدحت مقدو نيا بلاد اليونان ؛ وا تتقل الاسكندر الأكبر بجدوشه ليغزو 
الشرق اتنقلت معه الثقافة اليونائية والحضارة اليونانية لغزو بدووها الأقطار 
المفتوحة ؛ وأنشدت الممارح فى كثير من تلك الأقطار » ومثلت قوقها المسرحيات 
اليونانية ؛ ولا ورث الرومان تلك الإمبراطورية اليونانية » وورثوا معها ثقافات 
اليونان وححضارتهم كأن عبدمم امتدادا لتلك الحضارات ف الأقطار المفتوحة وفى 
الأفطار 'لى امتد [لمها سلطاتهم بعد ذلك . وكان المذهب الكلاسى بطبيعة المال هو 
المذهب السائد فى أثناء ذلك كله . 

ثم جاءت فترة الاضطرا بات التى سادت الإمبراطورية الرومائ.سة د ليس 
هنا مال ذكرها » فتوقفت موجة الحضارات التى ازدهرت فى العصور الذمبية لتلك 
الإمبراطورية الطشخمة ... ثم جاءت المسيحية داعية إلى عبادة الإله الواحد الذى 
لاشريك له. فكانت دعوة ضد الونة الرومائءة بكل ما تشم لعايه تلك الو ثيةمن 
حضارات وثقافا وفئون وآداب . ولا تم الأمس السيحية س نت ديج المسرح ؛ 
أوقل إنه لفظ أنغاسه ؛ لآنه فى نظر رجال الدين مسرح و ثنىمل” بتتائمل الالحة القايمة 


م ال ١١‏ تب 


فمه وما كان مثل فيه من مسرحيات و ثلية . 

ومضت قرون طويلة قبل أن تفكر إحدى الراهبا ت(١)‏ فى اولة بعث الرواية 
ادر حية على أسماس دينى ... وكانت هذه الحاولة ميرة السرحية الديفية الى ظبرت 
557 ثم فى انجائرا ؛ ثم فى بلاد أخرى بعد ذلك ... ولم ترتبط الراهبة فى محا لنها 
بالمذهمب الكلامى ٠‏ وإنكانت تقلب كاى الملاهى بلوتوس وتيرالس الرومانيين .. 

ولاحظ الس والرهوان المسيحيون الذين كانوا يحاربون المسرح من قبل أنه 
ومدالة لطيفة تبسر عليهم الاتصال باإشبعب شعب وشرح قصص الكتاب المقدس وتعاليه 
شرعا علا عبيا ؛ نفرجوا عسرحياتهم من بن الكنائس والأآديرة إلى الشارع . . 

وأخذت الزقابات الحرفية تتخيذ من المثيل راد الممرخات وسيلة للترفيه أولاء 

3 وسملة لالكسب بعد ذلك ... وهكذا تكونت الفرق المسرحية . .. #المسارج ... 
ثم الاحتراف . وإلى هنا كانت جميسع المسرحيات المعروضة مسرحمات دينمة ار 
حيأة يأة المسيح 0 أ فى لقيبأ فى حماته القصيرة المشجية وجاربة الوود له وزراب هم به 
و لشليعهم عليه ... مهم به إلى الوال الروماق آخير !لاص ' 2 تلا ذلك كله ما 
عو فعروف مشوون :+ 0 حدث بعد رقع السيد المسيم ما نزل يأمه علها السلا ؛ 
بو بأتباعه وحوارييه وما حاق بهم من مصائب 5 . ولامخق أن مسرحيات هذه مادتهأ 
يوهدا جوها تكون مسرحيات عاطفية ولاشك , والعاطفة فيا تجاوز الخوارق 
.والمعجزات . .". خلقد كان اليد المسيح وكثيرون من حوارسه من إعده يشفون 
المرضى وس تون الأأكه والأبرص وبحيون الوق ويأمرون الشجر فيتحرك 
.من منابته » والجبال قتسير من مواضعها والبحر فيغيض أويزيد ... وهذا هو عنصر 
الخبال الذى نتعاون والعاطفة فى المذهب الروماننى فيكونان لبابه ويؤلفان 
جب وهره . 

ولفد كانت 5 الدينية جميسع أنواعها ‏ ولاسما مسرحيات الآلام 
والوارق والمسرحية الأخلاقية (0) 2 تؤوجج عواطف الماهير حقاً وتثير مشاعرمم 





١‏ - الراهبة روسويذا قطابووه1] البندكيه من سكدونيا أواخر الفرث العاشر 
.اليسلادى ٠.‏ 
+ د آل مرحية ة الأخلاقة في هي احدى أطواراسرحية الديئة ة فىأوا؟ آل عصراائوئة ح- 


وو[ سد 


بما فبا من وقة ورحمة وما نفجر فى قلومم من عقط على هؤلاء المرود المنا كينه 
والونيين والكفرة ذوى القاوب الجاحدة الذين طالما قذفى! بالمسيحيين الأطبار 
الأبرار فغيابات السجون » أو ألقوا جم إلى السباع الجائعة والفوود المثوئبة ... 
فكنت ترى الطهر والبراءة والإعار: ف جانب ٠‏ واافجور والقسوة والوحشية 
فى جائب آخر .. . والصراع بينهما صراع عنيف تدم . . . صراع بين الإيمان 
. والصير والنساى إلى السماء وتحمل الالام فى تجاعة وحزن . . . وبين الحديد والثار 
والقاوب الى تحجرت باللكدنود والجحود ... . فأية بيئة هى خير من هذه البيئة لكى. 
ينمو قبا المذهب الر ومتى ؟. . . بل المذهبالرومنى الحر الأصيل الذى آفى أ كله 
ى [نجاترا » ولم يستطع أن يتغلب على ريع المذهب الكلاسى فى فرنسا للاسباب النى 

بناها من قبل . . . ْ 


مارلو و اأر هس الى و ملسي 6 


واستمر المسرح فى كل من إنجش! وفرنسا يعرض تلك المسرحيات الديلية حت 
بدأت حركة ترجمة المسرحمات الموثائية والرومائية وعرضباء وكأ بماكان ذلك إيذاتا 
ببدم عنيك جد يل فى كلا الباد.ن هو عهد التأ ليف والابتداع الذى بد ضمبفاً باهتاً 
متأئرأ سنكا الروماق ف المأساة و بلوتؤس وتيرا نس ف الماباة دوق ظور أن 
سنكا واضحا جلما فىكل المآ سى الى ظبرت فى انجاترا فى أول عبدها اتألق.ه 
وكان أيشع ذلك الآثر فى مشاهد الدم والقتل وألوان القدوة التى كانت ترتكب. 
جبرة فوق المسرح »وهو ما ثراهثى مآمى ماراو ( 164 سم #ون؟ ) معاصن 
شكسبر والذى ولد معه فى عام وأحد »وأول ثاثر على #وأعد المذهب الكلاسى ٠‏ 
و تلميد مكياقيالى صاحب المبدأ السياسى المشبور وهو « أن الغاية تيرر الوسيلة 





سح وعتاز بأن الشخصيات فهاشخصيات مصدرية ويدت أسماء أناس » فلاتهد فبهااءمهاءلت أو خالى 
أوعائعة أو أوذليا مثلا » بل تجد شخصيات تتسمى بأسماء الممادر كالكئب وقابله الصدق 
والوناء ويقالله الفدر إل . . . وقد تجد أسماء مطلقة كاللاك أو الشيطان . 

وقد لأصنا من هذا النوع مسرحية كل حي م وألمتناها بالمذهب الصوق لاصلة القريم * 
يننا ( د.خ) . 


٠6 1‏ سد 


ووجوب أن يتذرع الحا م بكل ما يجعله قويأغلاباً وصاحبكل سلطقق بلاذه ...» . 

وقد سبق ماراو إلى ذلك بعض امرولفين الذين نظموا مسرحيات لا قيمة لم 
ايوم » وإن كانت قد فاتحت الباب ل#ارلو وهدته إلى استعال الشعر المرسل فى.. 
المسرجية » ذلك الشعر الذى رجم به سرئ بإعوىن5 [نياذة فرجيل » م استخدمه مني 
بعده اأشاعرتوما سسا كفيل (>مه١‏ - م١1١‏ ) فى مأساتهجورنودك عنددموون : 
التى فتحت الطريق للمأساة التاريخية » فى المسرح الإنجليذى ؛ وه أشيه رن 
عض الوجوه عأساة الملك لير اشيكسبير . فل! جاء مارلو ؛ وضرب بتواعد المذهن. 
الكلاسى عرض الآفق » ما ضرب ما عرض الآفق معظار خر يج الجا معات الإ نجايزية: 
7 أذكائها اللامعين أوال ااا راوع رامل 5 كانوا يسهون » وكان مهم من. 
استعمل النثر لأول هرةف المسرحية )١(‏ » بدأ عصر الماسى العظم فى تاريخ المسرح 
الإنجايزى ؛ وهوالعصرالذى #بلور فى شيكسبير الخالد » و بطل الروماسية العميقة. 
الرائعة . . . الرجل الذى تاذ على مارلو » ثم فطن إلى نواحى الضعف ف أسمّاذه. 
فتجنما » وهأت لدعيةر به ومواهيه التفوق على العبقريأت الجامعية جبعاً » وكات.. 
مسرحياتة الجبارة سواء فى المأساة أو الملهاة سبياً فى القضاء على صرعات المنالخين.. 
عن قواعد المذهب الكلامى وعل رأسهم السيد فيليب سدق : , 

لقد هر شيسكسبير العالم كله بطريقته العجيبة فى تصوير دخائل النفس الإنسانية. 
وما تجيش به من عواطف وأهواء ... لقد ظل من سئة 13 إلى قبيبل وفاته 
سئة 1015 يستخرج لنانفوسةا وطوايا قلوبنا ويضعها عارية على المسرح #حى لنظن.. 
أنه أول شاعر مسر.حى واقعى وتعبيرى ف التاريخ إذا أغضيئنا الطرف عن يور ييدذ 
الذى لاشك فى أن #مسكسبير قد تأثره هو الآخر ءن طريق ما ترجه له سسا كفيل إل . 
الإنجليزية من مأسيه » شنو عا أن فيا وما تفيض به مأمسيه من مناظر الدم, 
والأشباح والجن والتبوءات وأخذ الثأر. ظ 

إن الذى شف أمام تسكسيير ةف أمام ظأهرة فنية أدبرة طبرعية فذة ىتأ يس , 


١١‏ س هو جون في بإالامطآ ادق مبتدم الأسلوب المقور المزخرف أوال 11558ا1مناظ! 
نبة إلى 68نالأم لاك يمال ؟تاب الي ( تسريع الذكاء ) وكتابه ( بوفيوس وبلاده المبلثرا ) 


عد 


:“المسرح ء بلفىتاريخ النفس البشرية . [نه يقف أمام الرجل المعجزة الذى تبدو أمامه 
-بشخصيات مؤافىالمآمى جميعا أفزاما قيئْة بما استحدثه من طرق دراسة الت سالإنسائرة 
دراسةلاتكلف فيها ولاسطحية. إن تسكدرير يضع بين أبدينا<و الى أ اف شخصية لاتمائل 
«.منها شخصية أخرى » وهو بهذا حقق وحدة الأضداد ف المأساة؛ وه الوحدة الى 
اكتف علاء المسرحية ف العصر الحديث أتبها روح الصراع و بركانه الثائر الذى يغل 
٠‏ جوفه بالحدمم . والإنسان حار إذا حاول أن يجد نفسية من النفسيات ل يمالجبا 
ش شكس وبر هسرحية من مسرحياته » وحار أكثر حا برى كين يعالح هذه 
. النفسيات على أمس سيكاوجية كنا نحسب أتنا وحدنا الذين عشنا فى العصر الذى 
دهرفها واكتشفبا . والذى يضاعف حيرتنا أن شسكسرير يعاٍ هذه النفسيات معالجة 
: عملية تظبر فى جو المسرحدة وخلال الأفعال التى تقوم ما شخصيات المسرحية كلبا 
دلق متكاملة »فق عقدة قورة محبوكة لفلف حة وأشدما سر | للآلباب وأسثيلاء 
على القاوب » أضف إلى ذلك حواره البديع المتدفق » وشعره البيارع وخياله اجنم 
“الوثاب وموسقاه الساحرة , وامتلاكه نامة اللغة التى أغناها وأقناها ما نمته لها من 
آلاف السكلات وما يسره لما من آلاف التعبيرات حت أصبحت : يده آلة طبعة 
:لا نستعصى على التعبير عن أدق خلجات النفس الإنسا نية . 
لقد كان شيكسبير ينظم مسرحياته ف انجاترا وفى أواخر القرن السادس عشر 
.وأو ائل القرن السابع عشر وكأنه كان ينظمما للعالم جميعا ولازمان كله وللبتعرية الخالدة 
: التىلانبيد. إنه يكن شاعرا ليا أوصناعة[ نجايزية. . . لقد كان ثسكسيير إفسا ناعالميا... 
..و لهذا ل يعرف الإنجليزالاغبياء؛ وظاوا يجماونه أ كثرمن قرن ونصف قرن <تىعرفه 
[لهم دجل غير [نجليزى ... رجل من الخارج هو شايجل ( 90519 ه184 ) 
“الناقد الآلمانى المشرور فأفاقوا إل أنهم عامكون أديبا أمن م ن أمبراطوديتهم 
لقدكان معظم ماعرضناه هنا من 0 الفرق بين المذهبين «الكلاسىوا و ومنى, 
منص د شيكبير »الذى حطمقيود السكلاسية وجع ل المسرحية كائناحيا يتنفس برثتين 
فوينين ؛ ويطير بجناحين طايقنين لا #فضعان لقانون غير قانون الفن والح سوالارق 
والعاطفة ... القانون الذى يستوى أمامه الملوك والسوفة لآئهم جميءا بشر » ويضحك 





١‏ لد للايام فو بوره : الأضداد وغرها 00 أصسول كتاءة المسمرعدية مسن الرجوع إلى كتاب 
لا جوس إجرى ( فُنْ كتاية لأسرحية ) من رجنا د . 2 ( 


- 


اح 


فى ظله الااس ين :جد لهم ظروف تبعث 5-5-7 ؛وسكون حا بهم ظروف 
لاك ون لهم فا من 5 مفر . .. وهذه فى الدئيا ... إنه أعرض عن ملوك 
اليونان وأ يطاهم » وداح يلعب عاوك الإنجايزو, يتخذ منهم دى واعيا ايرس البشرية 
كارا طيشهم وخفتهم وجطونهم وطوم عصائر شعوبهم . .٠‏ فإذا أخذ شيئًا من تاريخ 
الرومان أو من الموضوعات الاجنبية عرضه على أنه مادة إنسافية خالصة ليست ملكا 
لأمة من الآمم ... فروميو وجولييت رمنزان للحب الطاهر الطاغى الذى يتتصرعل 
جمييع العّرات ؛ ولوكان من هذه العقيات الموت نفسه ؛ ؛ دكليوبااترة هى تلك الآنى 
الى نوزم فى ميدان الحروب أمام الطؤاة الغزاة الفانمين » م تنقصر علوم فى ميدان 
القاوب ملاح جالماوسحرها وفتتها ؛ لأنهم بشر. . . وبروئسرجل طيب القلب اق 
الضمير . .. ساذج ... وإذا لم يكن كفئاً للبءة الخطيرة الى ألما القدر على 
كاهله . . . إنه مثل هاملت . . . رجل ضعيف الإرادة واهى العزيمة » لا يصلح لحم 
الشعوب الى لايد لما أحماذا من «دحديدية تلزمها الطاعة و نسي بها فى الجادة ...من 
5 ذلك يمرقت الإمبراطورية بفضل قصر نظر دو نسء 5 فقدت الدامرك 
استقلاها بل هاملت وعيده بأمور بلاده وعرشها كلك أجنى رآه يقود جيشه إلى 
المعركة من أجل شير من الأرض طمع قبه ملك مجاور ١‏ ... أما تاجر البندقية 
فوودى يعبد المال ويتخذ منه سلاحا يذل به أمل الأديان الأخرى وبنتقم به منهم 
لجنسه الذى ضرب الله عليه الذلة والمسكئة ومررقه فى الآرض كل مزق ؛ وهو يظل 
فى تشفيه هذا لاتجيد عنه ولا يفرط فيه إلا إذا رأى أنه معرض لعقوية «صادرة 
هذا المال . . . معبوده قبل الله وبعد الله .. . فتراه يتخاذل وينهار ؛ لكى يفلت 
بعنقه على الأقل ! . . 

و( يكن شيكوير خبيرا بأدراء نفوس الأفراد فقط ؛ بل كان طبا كذلك 
بنفسسأت اجأهير وعقليات الجاعات وما كان ستعين به تجار السماسة والرعماء 
الشعبيون من وسائل تأليبها واللعب بألباها .. . مشال ذلك ما نسمعه من غوغاء 
البندقية الذين راحوا يصاون حول مزل والد دزدموته ٠٠.‏ م هذا الصخب الذى 
سممناه من الجلود اخموربن فى جزبرة قرس وموقف عطيل منهم ... وى خطبة 
أنطوق الى حول مها الريم ضد بروئس وال ّآمرين معه على قبصر ... 


0000-7 


و لنختم هذا الإيجاز الصعبالخاطف بالإشارة إلى ماختم به شيكسبي رأعماله الفنية 
الخالدة من مسرحماته الآخيرة البى كانت أقرب إلى القصص الرومنسية الخلابة منبا 
إلى المسرحيات الرومنسية الخلابة أيضا ... من أمثال : قصة الشتاء » و بيركلس أمير 
صور »ء والعاصفة » وسميلين . . 

إن شيكسبير لو لم يكن أمظ مسر حى زو ماسى لسكان أعنا م قصاص رومذى, 
غزفه 0-0-6 

.. فإن أى تلخيص لأى مسرحية من مسر حيأت ش سكير لببدو شاحيا 

53 تلخيصا ملا إذا أردنا منه أن يكون مرآة لفنه وعرض خيصا نص هذ1 

0 ... وهذا نستثنى هذا المارد من القاعدة التى درجنا عليها فى عرض تلك المذاهب. 
المسرحية » لآننا لا نطيق أن تتحمل مسئولية مسح شيكديير بتلخيصه أو تقديم 


, . . عخالة شائبة لشىمنمسرحياته ... فعلىالقارىء بأصولتلكالمسرحيات أوترجاتها‎ ٠ 


وهى ترجمات مبما بلغت من السوء والشناعة إلا أنها تعطينا صورة أفضل بكثير من. 
العجالات والتلخيصات . 


الأر شب الس وملسدئ الخراث ٠‏ 

فى منتصف القرن الثامن عشر » وعلىالتحديد فى سنة ١05.‏ ؛ ظهرت بوادر ثورة 
عاتية على المذهب الكلاسى الحديث . .. بل المذهب الكلاسى بجدا فيره .. . وكان 
ذلك حيئها ظبرت دسالة دان جاك روسو الثى طالب فيها بالرجوع إلى حضن الطبيعة 
الداىء » والثورة على كل ما يقيد الروح الإنسائية بالقيود والتقاليد ... ثم عاد 
روسو إل تثبيت دعائم ثورثه فى ١‏ اعترافانه» ذلك الكتاب الذى دخل كل بيت 
وأصبح رفيق كل شاب . 

على أن المسرح الفرذسى ظل جامد يترن فىبقايا قيود المذهب الكلاسى الحديعه 
حتى أتاح له الله الكانبين: ال-كسندر دعاس ( الأب ) وألفرد دى وينى فى أواخر 
الثلت الآول من القرن التاسع عشر .. . إذ شرع كل منبها يكتب يعض المسرحيات. 
ذات الصبخة الرومفسية ... تلك الصبذة الى أهاجت علمهما عغط النقاد الحافظين  ..‏ 
أو قل : النقاد الرجعمين . 


5 ب حا م ص مي حم المساميحة أخمة 00 


- ١ هه‎ 


وكان ظبور هذين الكانبين إيذانا ما أخذت تضيق به قلوب الفرنسيين » بل 
قلوب الأور بين جمبعا » من قود الكلاسية الحديثة ومفافاتها . .. كي كان ظهورهما 
إيذانا أيضا بببوب ريح جديدة من ريح المذهب الرومنى على المسرح الفرلسى , 
وذلك بعد أن قام شليجل الآالانفى يبشر بالرومنسية الإنجليزية ؛ وبالأحرى 
رومنسة شيكسبير ء وكأنه بذلك قد اكتشف شيكسبير لأوربا كلها ... حتى 
لإنجاترا نفسها ..٠1‏ 

ومن ثمة اشتدت ري المذهب الرومنى .. . أوالروفنسية الحديثة .. الى آنت 
أكلبا فى عالم الشعر والآدب والقصة » وحفل تارضخبا فى هذه الميادين بأسمى آيات 
العاطفة الإنسانية » وأبدع ما خطته يراعة فى يد بشى . ظ 
' أمافى المسريحء فقد تعثرت الرومنسية الحديثة الثى لا نكاد تخرج فى وسائلها 
وأهدافها عن الرومنسية القدمة ... ولعل الشاعر الفرئسى الطائر الذكر #كتور 
هجو دو الشخصص الذى دفع هذه الرومنسية الحديثة دفعتها القوية فى المسرح » حتى 
كادت أن تشركن فيه ٠‏ ولاسما عندما ظرزت مأساته ه هرثانى» فى الخامس والعشر.ن 
من أبرابر سئة .ميمة فكانت نصراً حاسم للرومنسية الحديئة على الكلاسية 
الحديثة بعد ضجة هائلة نشبت بين أنصار كل من المذهبين . . . ثم توالت مسرحيات 
«هسجو حتّى ظبرت مأساته القوية الثائية روى بلا وهاه بره« فكانت تأكيداً 
اللبذهب النامشى” . ١‏ 

ثم أصدر هيجو مأساته كرؤمويل ( النى لم ثر أضواء المسرح ! ... ) وصدرها 
فصل مسهب عن المذهب الرومنى كانت له ضجة شديدة فى فرلسا وف غيرهأ من 
'الدول الأوربية ... وقد شرح هيجو فى ذلك الفصل عناصر الرومنسية الحديثة مالا 
:تخرج عما صدرنا به فصلنا هذا . 

وقدكانت للرومنسة الحديثة فورساتهافى أمانيا كذلك » وقد وجدتهذه الفورة 
'أثرها فى الشاعر كايست أواء ا زعم المذعب الروملسى فى المسرح هثالا » م وجدت 
“صداها فى أعمال لسنج وشار وجوتة من +صنا بعض «سرحياتهم من قبل » 
وما لممسنا فى أعمالحم تلك من تذذب بين الكلاسية الحديثة والمذهب الرومدى 
االمسفيث 5-5 


ل 


عل أن الرو مئسة الجديثة فى ألا نيا وجدت لها ميدانا مسرحياأ اع د هو ميدان 
الأويرا العظيمة, هذا الميدان الذى فل مؤ لفات جمعت بين السحر والإيجازالموسيق ظ 
لكل من فس ءمومعتا ومارشش معمء843:5 وموسيق شو بير ]ع انا راع 5 
ثم روبير شومان ومن ظهر بعدمم فيا يسمى « حركة ما بعد الرومنسية » ؛ ومن 
أعظم أتطا ما جنر الخالد وعدعولا . م 

أما فى انجلترا فقد استقظ الانجايز على غناء أوريا بأمسر ها بأسم شيك ير ... 
وقد حارل كثيرون من شعراثها الذين تفوقوا فى ميادىن الشعر والقدهن الرومذدى 
أن يدلوا بدلوم فى النظر للسرح ب الكتاكاك مارو عانة أ وشو غاتة ...وى 
قاموا ببعض تلك التجارب بيرون وشالى وغيرهما ... ولعل الرومنسية الحدث كانت . 
فو 3 أورنا الوسطى ( ولاسما بو لنده والقسا ) منها فى [ نسجاترأ نفسما » ما لامكان 
هنا لسط القول فيه . 


نفر الس وصفسية الحررمّة فى ا مسرم : 

لايكاد القارى” لإحدى المآ سى الرومنسية أوالمتفرج على شى” منها حين يفرخ 
من القراءة أومن المشاهدة<ى يلاحظ ااسطحة الواضحة فىتآصويرءواطف أبطاطا » 
والمبالغة المضحكة فى تصور الدوافع الى تميج عواطف هذه الشخصيات . 
إن مآ سى الرومنسة القدعة » و بالأحرى مأ سى عصر إلزابث » #-اسى شيكسبير 
مثلا » أو مآسىكالديرون الآس.انى » ممتاز أول ما تمتاز بالعمق الشديد ؛ والاصالة '. 
فى عرض ما تجرش به نفس الفرد من لواءج وعواطف وأ لام ... ثم هى تمتاز أيضاً 
ما بسودها من هذا الجو الذى بغمره جلال البطولة والشعور بعوامل الشرف 
واارفعة والبعد عن عوامل التكلف الذى هر ألد أعداء المسرحية الجيدة ؛ بل شر 
أدوائها جمعاً . إننا فى كثير من مآ سى شسكديير نشعر داما بالرأفة واأرعب .. 
كا نشعر بأن الصراع ينشسب لدواع معةولة » و ليس لأسباب متكلفة قد تثير الضجك 
على الشخصيات وعلى المؤلف على السواء . فق مكيث مثْلا ... أشمر كيف ود مكبث 
لولم يقتل الملك الذى أحبه وجعله كبير قواده ٠»‏ وخرج بنفسه للقاثه ى منئه 
باتتصاره » وذهب إلى متزله سحل على مكيث ضيفاً .. . فكدف يقتله بعد هذا 


د ا د 


كله 15. . . إذن فليأت الدافع من الخارج ؛ ولآسباب مغرية أشد الإغراء 

إنه 0 من زوجة مسكبث الى لع فى أن تتكون ملك » وأن تلبس التاج الرفيع. 
الشأن إلى جانب زر جبا الملك !. . . وه لهذا تهدم كل الحواجز القى تعترض سبيلها 
إلى تحقيق هذا الحلم ... وتسكون صداقة مكيث للللك ومحبته إياه أحد تلك . 
الخواجز ... ولهذا يتردد السكين فى الدخول على الملك النائم ليقثله ... وهنا تءيره 
زوجته بالجين » ونقترح أن ندخل هه لتقتل الملك ! ... لكيئنا لانليك أن أراها 
تخرج مذعورة من حجرة الملك دون أن تقتله . . . لكن الرغبة الملحة المسءورة 
فى أن تصبح ملدكة تدفعها دفعأ إلى إغراء زوجها الضعيف المتردد بقتل الملك . . 

وبعد أن يناجى مسكبث خنجره يدخل فى خطأ متثاقلة ليغمد الخنجر فى صدر مولاه.. 
وحببيه وصديقه » بيد موهونة وقلب ملخوب 1 .. 

وهذا كله لا تكلف فيه ولا تلفيق . ٠٠‏ نما دوافع عبيقة غالية من السطحية ب 
ل هى كاد كرون دوافع من صم الواقع . ْ 

وهذه سمة غالءة فى المأساة من أولا إلى آخرها . ٠٠‏ بل هى سمة تلسم 1 يبع 
مآمى شسكسرير وما سى كالدرون الأسباق من أقطاب الرومنسية القدمة ... لكتنا 
إذاقر انا ماساء مكل .هزنان» التكترو هدو يل زويف امد ٠‏ يمنا 
تفاهة الدوافع إلتى يتحمل الآ بطال يسما آلامهم : ويجبنا كذلك لسطحية تلك». 
الألام التى تقرب أن :-كون آلاما سبيها جرح بد البطل بسكين وهو يقش تفاحة . 
وليست آلامأ يضطرب ببا القلب ونلتعج مها النفس ولا تملك العين تلقاءها إلا أن.. 
تزف دمأ لا دموعا . 

ف هر نا قَ متلا : كيف د لقت ر هيجو أن بجعل العم العجوز ابن السكين. 
عاما يحب ابئة أخسهكل هذا الحب ؛ و.هم بها كل هذا ايام الذى يؤرق عيليه. 
ويضنى قلبه ؛ وهى فتاة لم تتجاوز العشرين بعد ؟ ... أى عم هذا الذى يتصيب كل . 
تلك الصيابة » و عن ؟ . . . بابئة أخييه ... وه نافس فى حب الفئاة شابا. 
هو فارس أسرا نيا الأول وبطلها المغوار ؟ .. ١‏ 

وأنى سال ذلك وأرذل » حب د كارلوس » ملك أسيا نيا ' والمرشح: 
لعرش اء.راطو زية شازمان ء للفتاة نفسرا ؛ ... والدون كارلوس فى حبه الفتاة ». 


١ 10‏ لزه 


ومنافسته لهرنانى فى ذلك الحب لا يرعى لاج الملك أية كرامة . . . إنه تحب حب 
الأرشاب والسفلة » وهو يتفز من النافذة ؟! يفعل ( العرال !... ) لمفاجى” الحبيبين 
فى خلوتهما ! ... فأبن جلال البطولة فى هذا المغار كله ؟ 1 . 

وهر نانى بعيش بأملالثأر لآ ببه من قاتله ... لكن قاتل أ ببه قد توف ... ولذلك 
فبو يطلب هذا الثأر عند ابنالقاتل ؟ ... فأى منطق هذا ؟1 ... ليسكن! ... ولتم 
الفرصة لهرنانى ى يقتل كارلوس ‏ وهو ابن قائل ألى هرنانى ‏ لكن هرتاى 
لا يقتله . . . لماذا ؟ ... عل ذلك عند هيجو الذى ل يبين لنا السبب ١‏ ... اذا 
لم يقتله ٠»‏ و تدهدده بأنه سوف يلق القبض عليه وسرف يأص بشئقه ؟... لسنا 
ندرى أيضا ١‏ . . . ولعل هيجو خثى أن تنتبى المأساة وهى لا ثزال فى فصلبا 
الأول !. ! 
ويفاجى * العم المنم » الحبييين المتيمين فى قصره وهما يوشكان أن يقبارذا . 
ثم ينبين أن أحد الحميين هو الماك . ٠‏ . والامراطور المنتظر » فيصدع العم المنم 
ويخضح ء ولكن الملك يسط حايته على خصمه النحب المتيم الا 53 
إنها النخخوة فى نظر المَوْ لف 1 ... 

ويوضيط العم المت غر مه فى حب ابئة أخيهوهو اث مها ذراعيه فلايقتله » للكنه 
يأخذ معه فى حساب طويل حتى يفجأهما الملك الذى يعلم بأن العم يؤوى إليه خصمه 
وطالب دمه . . . وهئا تشع اليطل . . . هرناق كله . ٠٠‏ والذى ل يبدلنا جبنا 
.قط . .٠‏ إستشمع يمن ؟ . ٠‏ بالعى الت م ارم فيخبئه حق تنجل الكرية . .٠‏ فاذا 
انمات يخيره هر نا أن الملك حب ابنة ا ٠‏ وهنا يفزع العم ويتعاهد 
وم الل ا د الملك وفتله وإنقاذ ابئة أخيه من يديه . . . ولكن . . 
على أن يعاهده هرنانى على أن يسله نفسه ليقتله بالسم أو بالسلاح مت شاء : 
فى بعك أن بكو ن هرناى قد قثل الملك : 

والعجي ب أن يتم هذا العبد ... ولكن متى ؟ ... بعد أن يصبح الملك امبراطوراً 
«قباتيج ويصفح عن هرثالى وعن العم .. 

( وف اللملة الداخلة) ومعذرة عن هذا التعبير الظريف - يفاجيى” العم المنم 
«العر وسين المبعيدين ليطلب روح هرتاق ؟15... ويسلسم هرئاق تلببة 


- 


'لداعى الشرف والبر بأ لعيد 0 
8 ساعخ 

وهكذا لشفن المأساة عن سلسلة طويلة غير معةولة من الافتعالاى . . . الى 
لس دينبا دافع معول وأحد عامةه ولس يما م بجعانا أمى على أى حبيب من 
هؤلاء الحبين ! . 

ذلك كله بالرغم نا تأخذك به المأساة منش.عر هيجو وروعة المناظرو|بداع المملثين 
وجال المواقف ... ولذا فبى لا تزالا من الروايات الناجحة إلى اليوم 1 .:. 

وإليك ملخص هذه المأساة لتستتتج لنفسك منه ما تشاء . 


مسار نأنى 


دو نياسول فتاة فى ريعان الشباب وفورة العمر » مات عنها أبوها فكفلبا ععهبا 
الدون روى جوميز » ونثأها فى بيته . . . والظاهر أن جاها خلب ابه واستحوذ 
عل قلبه فقرر أن يستأئر ها وأن يتدوجبا ... وإن يكن عبها (! ... ) : ولذلك 
فبو يعم علبها الحراس الغلاظ الشداد ... إنه أمير قشتاله ! . 

ولكن ... ماذا ##دى الحراسة إذا صيا القلب إلى من حب ء ومالتالنفس 
الشابة إلى الحبيب الغشاب ؟... لقد كانت الفتاة #هوى هذا الفتى الآفاق 
الشجاع المبدر الدم ‏ هرئانى . الذى قثل الماك الراحل أباه فأصبح الثأر له دينا فى 
عنق هرنانى » يطلبه من أبناء الملك الراحل » ولن بهدأ له بال حتى يعطى دم 
والده حقه . 

ولكن ... وما أكثر و لكن فى هذه المأساة ... من يثأر هرناق ؟ ... وعند 
من يطلب دم أبيه ؟ .. . إنه يطلبه عند هذا الدون كارلوس . ها مقن ةمون 
وملك أسبانيا . . . والذى أصبم الوارث الوحيد للإميراطور مكسمليان إهبراطور 
ألمانيا الذى لم بشع نبأ وفاته فى البلاد يعد . 


1-5 


وأيب العجب فق مأساة الحب هذه أن هذا الملك , أو الدون كارلو من » متم 
غراماً در ئ.اسول هوأيضا وهو يعل أن غريمه هر نانى فى هواما يتردد علا كلما 
أرخى الليل سدوله ... ولذلك فهو يترصده ٠‏ ويقص أثره .. 

فيا العشاق الثلاثة المفتوئين ! ... 

وتسكون دناسول على موعد ضر به للقاء هر ناى فى إحدى غرفات القصر , 
ونكون مر يها العجوز : يوسفه . . . فى أنتظاز الحبيب ... . وتسمع طرقا خفيفا 
فتخف للقائه . . . لكنها ترى نفسها أمام شخص متشكر فى ايزة الفرسان . إن 
ليس هر ناف . . . وهى لذلك تحاو ل أن نستصرح وتطلب النجدة . . .. لكن الفارس. 
مخيرها بين خذجره شي به عنهها ؛ رين بدرة من المال تثقايا من الفقر إلى الغنى 00 
فتختار البدرة .. 

إن هذا الفارس هو السيد الملك ! ... إنه الدرن كارلوس ! ... 

ولسمع وقد أقدام فطلب الملك خأ ؛ لحلسه وسقه فى مكان ضيق وفء .. 

ثم ندخل در نياسول لموعدها مع هرنانى الذى لا يلبث أن يصل هو أيضا . 
فتلقاه دو نياسول 5 تلتق قلوب الحبين ... لكلنا نرى هرنانى مضطريا مهموما . . .. 
نه بحسد هذا الشمييخ الفانى عم دو نياسول وأمين قشّاله ؛ ومن لوشاء زوج نصف. 
جمملات قفتاله . . . إنه يحسده و ينتم عليه محا لته الاستثثار بهذا اجمال الذى .م يخلق. 
له ؛ ولاشأن له به ٠‏ مم هو يشسكو حاله خبيبة القاب ومية النقس . . . وبرجوها 
أن تشى حبه . . . لآنة شريد طر بد لا ماباً له إلا الجيال يلوذ يسكروفيا » والغايات. 
داري [ اخراقيا بها متاصصا » ينتظن الفرصة الى ممكنه من الثأر لآبيه » 
ومعه تاك المصابة السكبيرة التى وت هف أيضا ثارات قدرعة عند الملك الراحل ,. 
لجمعت ببنما الضغئن » ووحدت أمهدافها الأحقاد . 

كن دنيا-ول تعرض على هرناق قلباوحياتها ٠‏ وتعاهده على الفرار معه 
لنتقاسمه عيشه وما له والإقائنة معه حيثما حل ٠‏ والذعاب معه أيان ارتحل ... إذ 
لاحياة لها بدونه » ولا ملجأ لقلبا إلا إلى قله ... 

وسمع الدون كازلوس. هذه النجوى من مره فيجن. جنونه ٠.‏ ويغل دمه .. 


- ١١8 ل‎ 


ويكاد رأسه أن ينفجر » فيرز لغرعه ايناقشه الحساب ١‏ ... إنه لا يقول طر ثانى 
من هو ... ولا يزيد على أنه شريك فى حب دونياسول » بل منافسه على قلبها .. . 
وعتشق الغر يمان سيفمهما ؛ دون أن يعرف هر ثا أنه يبارز الرجل!لذى يطلب عنده 
أن ]سه نفس الرجل !. 

ولكنا لا نليك أن أغاعيا بدخول الغريم الثالث . .. الدون روىجومين ... 
الحبيية وخطيبا وأميرةكتاله .. . جاه ومن ورائه الحراس وحملة المشاعل ... 
وهنا :هف المبار زة ءلآن دنياسو ل ترى يأفسها بين المأيارزين؛ وهنا أ بذ يشل 
العم العاشق فى مناقشة غر عه الحساب , كيف اقتحما اأقصر وكيف أباحا لنفسبما 
أن يتبارزا همكذا فى دار ليسع لما بدار . . . وهو بوشلك أن يأمر أتباعه بإلقاء 
القبض علبما لولا أن يكشف له الدون كارلوس عن شفصيته , وأنه ل يأت إلا ليقص 
عليه بأوفاة الإسراطورء وأنه أحقالوارثين بعرش الإمبراطورية » التىلهفى المطالبة 


به أنداد ومتافسون ... 


م 


ومخشع ألدون جوميز أمام مولاه الملك » ويشقلب تبك يده له ووعمده إيأه 
فيكو نان ترحيبا واعتذارآ » ثم بعده العون بعد تقليب الأمور على وجوهها ٠‏ اه 
فإذا سأل جوميز الملك عن هذا الفارس الأخخر ز مله أنه فتى من أتباعه ... ومكذا 
سْقَذ الملك غر بمه من ورطته . . . لحاجة فى نفسه من حاجات المروءة والشبامة ... 

وف زحمة الوداع السفخ الملك كارلوس دنيا سول دف تعطىهر نالى موعداً يأنهها 
فيه: وتطلب [ ليه أن يصفرثلائا إيذا نا بوصوله. . . غدا ... فقول كارلوس فى نفسه 
وهو ينظر إلى الحبيبين . . . غدا ١‏ . 

م يرج ابيع » وبستأنى هرئاق فى الخروج ... ديول وقد عرف أن غر يمه 
حب دوئماسول هو صاحب ثأره أيضاً ووه أجل أنا واحد من أتباعك أيبا 
الملك . . . رأنا أتبعك حيها كينت دتى أثأر منك لأبى ! 5553 

به * © 

فإذا كان الفصل الثانى رأينا الملك كارلوس فى شيعة من أتياعه وقد أنى لميعاد 

الغد بين الحبييين » وسمعناه بأسف لأنه أفات هرناتى ٠»‏ وأفلتت منه الفرصة لقثلة 


عد 4 ايه 


والقضاء عليه لياو ادوع وتناشول :0 والتخاض قري لد أعداثه الشخصيين 
المر بصين به 1... 

وينث رجاله القبض على هرناق حينا بجى ”5 فيسكون من لصيهوم عه ولتسكون 
دما سول من تصييه هو , ثم رجه نحو شرقتها فتصفسر».رتين ؛ مم فى الثالثة فارز 
أيه من 'انافذة » وتنادى دهرنا . . . إلى ثاذلة1...» 
القصر أدركت أن الخطوة ليست خطوة هرنانى . . . فتضطرب » وتحاول اهرب » 
إلا أن كرو س _بمسك با . . . ثم يذلو فى التوسل 1ايها .راجيا أن تفضل الملك 
عل الشريد الطريد الل » وأن تقبل تاج أكير [مبراطورية فى العالم على أن تسل 
تفسبا وقلبها لملك الك<اذين . . . لكن دنياسول تتوسل إليه أن برسلها » وأن 
جه ماه إلى من هم من سمته وفى درجته . . . لكنه بلعم وبلحف ويشسّد فى إلجاحه 


وإلحافه 6 وتحاول 5 شال مدأ منالا فتنتون قر صه و اسل م مبثر ه أأذى لل جتممة 


. دإذا و زت دن بأب 


وهدده بأنه إذا خطا نوها خبطوة لق مصرعه ... 

ولكنالملك بددها بأنه ليس وحده وأن-وله أتباعائلاثة مدججين بالسلاح ... 
وهنا يسمع من يقول له : 

د نسيت تابعا رايعا ... هو ... أناع 

أما هذا التابع فلا يكون إلا هرنانى 1... لقد فاجأ الملك وأمسك به من 
خلف ... وأنقذ منه دنياسول ... وحاولالملك أن يدعو [ايه حراسه الثلائة فأخيره 
هرناى أنهم أسرى رجاله . . . وأنه لا منقذ له الآن إلا أن يدافع عن 'فسه. . . 
وطلب إليه أن يبارزه . . . للكن الملك يأنى ء لأنه لا يبارز سوقة وفرداً 
عادياً من رعاياه . . . ومدأ يدكسر هر ثاى سيفه . . . وياق .به عند قدى الملك » 
ويقدم إله معطفه لإنقذه من رجاله و لمعطيه فرصة الفرار . . . ويتبابا الك وهو 
يصعر خاده متشاعخا . منذرا بأنه سوف يلق القبض عليه ويقضى عليه (1 ! ا( 

ناذا انضرف الملك رأينا الحبيين فى موقف غرانى وهها تاجيان نجوى طويلة 
لا يفمقان منها إلا على أجراس تتجاوب أصدائ ها فى جنبات المدينة . . . ثم يدخل 
أخحل الحبلبين من أتباع هرنافى ليحذره من كيسة جئود الملك ؛ ويقدم إلى هرناى 
سه . وتعرض عليه دو ئماسول الفرار قيأبى إلا الانضمام إلى رجاله للاضى فى خطته. 


بح 10 عب 


ويشيبل الحببية على جبنما رم ندءوه زوجما . 2 يعذى أنه . 
ه ها ع 

م يكون الفصل'لثا اث فترىالدوق روىجوهيزواقفامع دونياسوليحاول أنيقنعها 
بأنه يستطيع أن يحب خيرا ما بحب غرعاه الشابان القويان الناضران . . ٠‏ بالرغم 
من أنه أصبح مكلا انا وشا منما لكا وانيا . . . وهو يحاول ذلك فى منطق ممل 
وحجة سقّممة » ودئء.اسول ضائقه به ذرعاء وترد عليه بعمارات اأتى توشك أن تولى 
عر هذه الدنيا . . . ومع ذلك فبو يستحثها إلى الذهاب إلى الكئيسة لعقد 
قرائهما . . . لولا أن بدخل رسول فيةول إن هرنانى قد قثل وقضى على عصابته ؛ 
وإن الملك هو الذى تولى إبادتها بنفسه ! . . . فتضطرب دو نياسول . . . ومع 
ذلك فجومين يوصما بأن تعنى يزيتتها لاأن هذا هو أسعد يو )ف حماته . 
كم يضيف اارسول أرى بالباب قادماً غرياً فرحب جوميز باقائه بعد 
انصراف دن امول إل المسكينة اتى تلت الله .أ كأنه طغئة خنجر لم البق 
وم تر . 

و.دخل القادم فى ملابس حاج بريد التوجه إلى سر قسطة ازيارة العذراء البتول ؛ 
وبالاحرى كننيستما هناك ؛ وايرى مثالا "ناصم المتأ اق ذا المالة الذهبية من الشعر 
الممل ... ولايكون هذا الحاج إلا العاشق المسكين هرنانى جاء مستخفيا يتزود بنظرة 
من هنمة ة النفس الى دخل هى الأخرى بين خدمها وحشمبا وقد ازينت حفلة الزفاف 
على عمها الكبل الليلة ١‏ . 

ولايطيق هرناقى أن يسمع ألر جل التكمل وهو خاطب دوتيا بأنبازوجته فينع 
عنه لياس الحاج وينادى : ومن أراد أن دح ألف جنيه ذهيأ نا ارأس هرناق 
ا 1 

وتكون مفاجأة للجيمم . . . ولا سها لدو نيا التى كانت منذ هليية نيك حبيها 
الذى قل أنه ق قل . وتكون مفاجأة للدون جوميز الذى يأبى أن يقال ضيفه 
ولو ملك الدنءا كما منا ارأسه . ويخرج الدون لكى يلح القصر » فيتقدم هرثالى 
إلى دونيا لممتها بالتاج والزواج فى عبارة ياكية دامية . . . ويتهمها بشسكث العهد 


- قم[ ب 


وخفرااذمة ... فتهلع دو نياسول تن عنها النهمة قاثلة أنليس فى قلهاإلا هر نا .. 
وأنبا قد رفضت قبل تاج الدوق عرش الإمبراطورية حين وضعه>ت قدمها . 
ويب الحبييان طويلا .. . ثم يتعائقان . .. ثم لا يفيقان إلا على دخول الدون 

روى جوميز الذى شف مشدوهاأ مفذور ألم ليعاتب ضيقه »6 ويقارن له بين 
ما أولاه من كرام وما قابله هو به من هذا السطو على الزوجة الموعودة . 

وحارل هرناق أن يعتذر . لكن جومبز برميه بالخيانة والغدر . . . وتحاول دونيا 
أن اخ لية ما حدث على عاتقها . . . لكن جوممن يكون ثائراً ذائراً لا يكاد 
يسسع ولا كاد يبين . . . حتّى يدخل أحد الانباع منذرآ بأن الملك . . . الملك 
بشخصه ... قد وصل ... وهو واقف بالياب 1. 

ويضطرب الوم ؛ ويتقدم هر افى إلىجوميز ليقول له إنه أسيره » فيد فع به جوميز 
إلى مخبأ ... م يتقدم فكون والملك وجماً لوجه ! . 

1 ل الملك فى تقريع جوميز ويتهمه بالخيانة لآنه يؤوى إله ألد أعداء 
الإمبراطورية . . . لكن جوميز يدافع عن نفسه ؛ إلا أن الماك يطلب إليه أن 
إسليه أسهزة وغلدوة:. ددفوزنا قب د الكو ٠‏ كيف ليه ضرقه و أسيره وهو 
منسملالة ال كرمين . . . هؤلاء المعلقه صورمم في رواق القصر؟ . . . هذا ايكون 
أبدأ . . . ويئذره الملك بأحد أمرين . . . إما الأسير » وإما هدم القصر يأبراجه 
الآحد عشر » ويجيبه الدون إن أمامه القصر فامقليه على رأس من محب ! . 

وهنا يأ م الملك بالقوض على الدون ... فتقدم دو ناسول منددة بعمل الماك الذى 
لا يكاد يسمع صوتها حتى يرشك أن يصعق ! ... إنه صوت الحبيية وملكة الفؤاد ! 
إلا ا قلبه لم يكن قلب أسرانى 1 .. 

ويتقدم الملك إلى جومين فيطلب [ايه أن سل إما هرناتى » وإما درنياسول . 
ويقول له جومين إنه ولى الآسم؛ فذإذا تقدم الملك إلى دو نماسول امذهسب ماصرخت 
وعرضت رأسما إن كن لا بل من : تأشن قر أ . 206 واعق ا :30 | الخدم 
- والصلدوق الذى به هدايا عرسها فتتثاول منه خنجراً . . . وكأ مأ تبغى ا ش 
واراك ذلك عببا أن : ٠‏ و معدم نحو - بغر نافى كأنه أعيزم أن السنأية . وأدكئه 


نعود فيسل دو مأ سول ولام سم شر الى . ٠‏ فمفرح م الك و عطى (مدة د ليف 


- 
اعمتجا مسروراً . 

فإذا خلا المكان إلا من جوميز » تقدم الرجل المسكين ففتح المخبأ » وبرذ 
منه هر ثانى الذى يقدم [لمه جوميز سيفين لمختار مئهما ما شاء » ولكى بحسم 
التزال بيئهمأ ... ويدهش هرنانى » لآن الرجل طاعن فى السن ... ولا قدرة له على 
منازلة أقوى فارس فالبلاد ... لكنالرجل يصرعل منازلته لآانه كان سباً فى ذعاب 
الماك ندوناسول . 

دناسول 111 وكيف؟. 

و ينضح أنهرناق ممع شيئاًعادار بينجومز وبين الملك [ذ دو فانخبأ ناذا 
روىله جومبز ما حدث ؛ فزعهرنأى» وذكرللرجلأنالملك وى دو أمأسول بقدر مأ 
موادا كل منهما . . . ويطلب إلى الرجل أن يسلحه ليقفو أثره . وبعده أن يعود 

إليهبعد الفراغ من أمى المنك ليضع رأسه بين يديه » أو يفعل به ما يريد ! . . . 

ويطلب إليه جوميز أن تسم له على الوفاء مرذا العبد » فيقسم هر نا » وتصبسح 
روحه ملكا لجوميز ... فيسلحه ... وعضءان لماجة الملك بعد أن تصاذا » وبعد 
أن يعطه هر ذانى بوقاً يلف فنه جوميز فى أى يوم وفى أى ساعة ؛ فيكون هرنانى 
لي 1ه 

2 

وفى الفصل الرا بع ترانا أمام مقابر _دينة ! كس لا شابل الائلة وكووفها التى 
ننم مقيرة شرلمان العظيم 20 المع هناك الدون كارلوس وجماعة من معاو نيه 
وداحوا يرئرون ثرثرة طويلة عسا عسى أن يسفر إليه اجتماع السكرادلة المشجّغلين 
بانتنداب الامبراطور الجديد . وكارلوس ينى اانفس بأن يكون هو الغائز » وهو 
يتحرق إلىثلا؛: أصوات فقط للكى يفوز بعرش الإمرطورية ...و يكون مبعاد جى* 
المؤتمرين ديه هد قرب فيصرف أتباعه إلى مواقعهم » ثم يدخل هو مقبرة شرلمان 
ويغلقها على نفسه . 

وبصل ال تسآمررن تباعاً » ويقولكل منبمكلة السر قبل أن يؤذن له بالمرور ... 
حىّ إذا كل عقدهم و عدو | يكترعون أسمن يوكل [إأمه شرف قدّل كأرلوس ... 


وتخرج القرءة على هر نانى فيطير فرحأ ٠‏ حبى ا خد بثار أبيه .كز 0 


5 6 - 


حاول أن حل عله لمذال ذلكالشرف ٠‏ بمد أن هرنانى يعتذر ثم برفض » وهو ررفض, 


حى بعد أن برد عليه جوميز نوقه و >له من تبيده . 
ويقسم انمع على الصايب الذىصنعه جوميز من نفسه ومزسيفه » على أن تكون 
ضر نه 3 الها تل مه" ضر بهم جميعاً . 
ثم نسمع أصوات قمداول ا الاختفاء ... ... ولكن أبن 1 أقك 
و ببرز دون كاراوس فيأخذ التذرابع هر ؛ روبد جوه.ز ... نم بيأمس 
بأحضار دنياءسول الى ألا نكاد 1 ى عر نانى دىَ توشك أنْ بعمى علما . 
وتأفى النجدة ! . 
إن المشير دخل ليفى' كاراوس أنه فل أصبح امبراطوراً 3 بدت أن اعتذر 
أردريك الحكم عن عدم قيوب المخصت لمعه وهنا بم كارلوس ٠‏ وير تضمع خأ 
فوق صذار نفسه 1 و بشرعف:وزيعالا اب : وستفضل لمفوءن المأ مرين؛ وأمام 
بكاء دو نءاسول 0-00 يعثو عن هرلانى ...ويلحه بد دتياسول.. 
فأ خذها هرنانى ملء ذراعيه . .. عى إذا أفاق هن غشمة الجحب ء ممحه كأرلوس 5 
55 الجلااة لعي اد لكان 5 لقب فأرس اورجية قلادته الذهبية 
وعدة درقيات 7ط دنا 2 ودندت جو همعز نغار إل ذلك كله و بمفجع 1[. 
ونصرف الإمير اط وذ الخاضر ان جممعأ؛ ويتقدم إلى قبرشارلمان يدذأجمه 0 وليقول 
له إنه عليه كيف 3 ون عطما ٠ ٠.‏ وكيف بد عرده بأل حمة ! 
وت ى الفصل انامس ع ون ف سرقسطة فى ساحة قصير أرعوة . وقد أجمسع عدد 
من الدو نات الأسان يشر 5 رونت ايضار 1 م ى ' العروسين » ه رثانى ٠‏ ودم ومأسول .. 
وثم إعجون من قصة هذا الى راع امك الذى ثاز فيه !لاه ص على المنك الإ اطور 
رعل الدون روىق جوممن . 
ف ثم لا ليون 0 روأ ديسا ١‏ دادما قمسأله أحدم إن كان قادما من الجحم بعك أ 
أفلت منزبانيتها ؟ ... ويقول له الشبح إنه بس تدا من جوم 2 الكلتة ذاقت [لما 1+ 
ثم يتوارى الشبعم خلف ددج اأقصر : 


م 


دست 


ثم يصلالعروسان فى أمى حلة؛ ومن وراتهما جمع كبيفى ثاب تشكرية ... ' 

ويأخذ الموجودون فى دعابات سمجة » ويتمنى بعضهم لوكان عفريتاً الى برى 
ما بحرى فى غرفة العريس هذه الليلة ! . 

شم يتتصم ف اليل فمستأذن المدعو ون و تْصرفون » و خلو الجو للدروسين فأ خذان 
فى نجوبات سعمدة ٠...‏ ولهآف در نماسول بأسمره رنانلى فبرجوها ألا تعمد مد على أذز.ه هذا 
الاسم التعس » امم القشرد واللدوصية ... يضرع [لها ألاند: ودمنذ اليوم إلاباسم 
الدون بوحنا الآرغوى . ٠.‏ أسعد رجل ف العالم !... الرجل الذى نزع عنه لبا سالبؤس 
والفقر عند باب هذا القصر لبس ملابس الدونات الصيد ١‏ . 

ويغرق العروسان فى أحلام ويّجويات وغزل ... لايفيقان منها إلا على صوت. 
بوق ... نوق يعيد يشق سكون اللمل 5 نشق سكين قلب عاشق ١‏ . 

د إن القر تحتنا يطلب فر بسته بدئيره اللكريه ٠1‏ 

وترتعد فرائص أسعد رجل فى أسبائيا جأة... فيقول لعروسه : 

د بل سمنى هرثا ... فالظاهر أن الشقاء لا بزال يطاردقى ... وأنا ذا الاسم 
أل 1+ 

وتشاله دو تاستول 5 اذا 1م 

فيجبها : « إنه الشبح الهرم ..٠‏ الششيخ الذى يضحك ف الظلام مكشراً عن أ 
الزرق 1 . 

ويسأها هرنانى أن تأتيه بصندرقه الذىكان تحمله معه داتها أيام شقائه » فتمضى 
لتحضره له ... ولا يكاد يخاو المكان <ول هرناقى <تى يدخل الشمخ ! .. وقول أه 
الرجل إن <ينه قدحان » ويب أن سير جنازته إلى مصيرها ... وإن نوافسه تدق 
منذ ذلك الصاح . 

وعرف هرثانى أنه غر عه اشيم ظ وأنه جاء سكوق عبده . وخيره الرجل بين 
اسم وبين لصلى الحديد . ٠‏ فمفزعدر 03 وتخاذل ... وبرجو الرجا القاسى المتحجر 
لقاب أن حم ذوجا وعروسه إلى صياح الغد ... و لمكن الرجللاءرق ولا يلين .. 
وتحاول هرنانى ألا يبالى بعيده ... فيذكره الرجل بشرف الأسبان ... فيلين هرناق 


هن جد يل . 


هد 


ويناوله الرجل قنيذة صغيرة 0 ... فيرفعها هر نان ى إلى شفديه المرتيحفتين بماك يه 
المرتعشتّين ... وهنا ... تدخل دو نءاسول » وتعجب لهذا الوجوم الذى يسةولى على 
ئَ أحلامما وفارس سعادما ... وهى لاا ترى ب[ الرجل العجوز المدوا رى فىظلام 
الب 

وتقول إنما ' تجد الصندوق ... فإذا تلية هرنانى لوجودهاضاقت به الدنيا أ كر 
عأ ضافت من قيل . 

ولابدعها اأشبح تقتزني ينه | كىن إنه مككرتن قذاعف بعد أن تتزاسافتها : 
فاذاهن الدوة دوي كوم ورغيا و الناشق التعزل لقاع 1 : 

ريقص عليرا هرنانى قصة القسم الذى أقسمه لعمها الوحش والعبد الذى عاهده 
عله ... أن تكون له زوجة بعد أن يقل كارلوس ! . 

وللكن درنماسول لا تصدق ... وتحاول أن تثىالشيخ ... عمها ... عن إصراره 
وتصميمه على أن ينتع روح هرناق من بين جذبيه و لسكن الرجل لايلين ... وتهدد 
دو ناسول بأنها قائلة نفسها لاعالة ... ولكن الرجللا يزيد إلا إصراراً . 

م .ذف دنياسول بنفسها تحت قدىىعهها باكية مسترحة ... إلا أن هذا لابزيده 
إلا ذراوة ووحثية 5 

وبطاب الو حش من هر ثا أن شرب الم © وأن س بع لمنتبى كل ثى” . 
رقع هرثا السمم إل ثهوهو بمظر إلى عروسه مودعا ... إلا أن عروسه مجم مامه 
تناع القنيئة من يده ... لم تشرب فى السم ! 
فإذ' عأتما هر ثانى طمأتته ... لقد تركت له صف الجرعة القائلة ! ... ثم "شرع 
عزاعدية عمها أله إن كان قن سعك يمأ يرى »ورثال مامنى ؟ا .و شرب هرناق 


1 00ل وقد أ د دنأ عي أن أن عل”ء ذراعمة 1106 وتدأ الألام المرحة .... 


8 
ع-- 
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ما 00 كن 0-5 
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6 رتنداع ا هم ى أنوقاء العاشقين 1. م عمو تار 9 8 ا ٠‏ 
وماد همأ درن رروى ججتوميز عل تك المونة اأس عسات 7 5 وال لسن ف الدنيا 


حومة 1 هنة 5 


3 و اه لي ْ 8 07 6 
الملل هه ا كك فيكم 
اه المزهب الو اقمى : 


ضعفت ري المذهب الرومنى فى فرنسا » وفكثير من أمم أوربا وأمريكا , 
واشتاق النا سإلى أن يدهم الأدباءعن حياتهم الواقعية . و با لفءل أذ القصاصون 
العظاء أمثال ستدال (#ىلا؛ - 679م١)‏ وبازاك حوريو ١همذ)‏ 
وفلريب ( ١451‏ - مم١‏ ) فى فرنسا ؛ ودى فو  151.(‏ إ(با() 
وفيلد تم (07.ؤ ع وهب( ) فى انجائرا » يبون القصص الواقعى شا اق يشتزرعونه 
من الحياة الواقعية الصميمة » وكانت أوربا كابا نقبل على قصص هؤلاء ااسكيتاب 
العناء وقصص أضرابجم فتلتهمما التهاما . 

ونحب قبل أن مضى ف القول عن أدب هؤلاء القصاصين أن نبين الفرق الشاسع 
بينكل من المذهبين الواقعى والطبيعى فى القصة وفالمرحية » بل فى سائر الفنون ... 
وذلك لأ نكثشيرين من الآدباء فى مصر ٠‏ بل فى فرلا نفسها أحمانا » يخلطون بين 
المذهبين » وتحسبون أثبما مذهب واحد. 

والفرق بين المذهبين ينضح من مجرد اانظر فى اسم كل منهما . . . فالشى* الطبيعى 
هو الثى” المنسوب إلى الطبيعة . . . الطبيعة 5 خلقها الله . . . الطبيعة الى لم تتأثر 
بالعوامل الخارجية الطارية وااتى يصئعها المجتمع فى الغالب يما يتواضع عليه من 
ته ليد وآداب » ومايسئه من شرا نع وقواثين ٠‏ ومابث.مه من معاهد للعم أومشثات 
للفذرن ؛ وما يبتدعه من أصول الذوق العام ... والآدب الطبيعى هو ما حدئنا عن 
تلك الحياة الطببعية الفجة الى لم تأر ذه العوامل المكتبة . 

أما الثى* الواقعى فبوالشى” الذى تحول[ايه الثى” الطبيعى بهد أن تأثر بتك العوامل 
اتذاو جية الطارئة ... والعوامل التى صنعرا الجتسم عا تواضع عليه من تا ليد وأداب ؛ 


5ه 


ومأسحه من شرا نع وقوأ نين 5 787 من معافد العم وماشدات الفذون 3 وأ بعل عه 
من قواعد الذوق العام ... والأدب الواقعى دو ما يحدئنا عن تلك الحياة الواقعمة 
المهذبة التى تأثرت بكل تلك '“و'مل المكتسية وكل تلك الاداب المرعية , 

ونحب قبل أن تمضى فى الموضوع أيضأ أن ننبه إلى أنه ما من إنسان فى هذا 
الوجود إلا وفيه قدر من الطببعية وقدر من الواقعية ... بل لبس عة مجتمع من 
المتمعات إلا وششه من هذأ ومن ذاك مهه إلا أنه إذا غايت عليه موان المذهب 
الطبيعى قلذا عنه إنه #سمع طيبعى ٠‏ .. فاذا غليت عليه سات المذهب الواقعى معيمأه 


ع#سمعا و اقعاأ . 


مهار ارشب الواقعمى : 

ونعود :تقول إن أحداً لم يكن يصدق أن تنحسر تلك الموجة الرومنسية الهائلة 
التى اجتاحت الآدبالفرلسى على يدى 3 كور هيجو وأضرابه وبّللك السرعة لتحل 
#لباموجة عانية من المذهب الواقعى على أبدى ستندل ويلزاك وفاو ير وأضراحم . 
ثم تنشق هذه الموجة من الأدب الواقعى فتظور إلى جانها موجة من الآدب الطبيعى 
على أذى الآخوين دى جوتكور: وأميل زولا ( -9.09١2)1؛‏ ورجى دى 
موياسان(. 6م١1‏ - 0و () ؛ و ألو تسدوديه (.184-/14910 )رمن [أممجيعا . 


سيذرال : 

وأول زعماء المذهب الواقعى فى "قصة الفرأسية هو بلا شك اللكاتب القصاص 
البارع مرق بابل الذى غرف 3 عام المكتابة بأسم سةندال والذى حفات حمانه 
بضروب من الشجاعة والجد » فد شبد الكثير من معارك نابلءون ولاسما معركنى 
مار جو 0 ونا 5٠‏ حمر كية الجش هر لدي قَْ فوسو . 

وكانت قصة ستندال الخالدة ر الآحمر والآاسود) أول محاولة جدية فى إحلال 
المذهب الوافعى عل المذهب الروماسى ع أراسأ ؛ وقل وصفب فسأ الحراة المعاصرة 
وصفا واقعيا رائعا بعيدأ عن أبة مسحة رومئسية . وإن شت فقل وصفا خاايا من 


كاف مشا ع ارق والرحمة راخدب عل الأقراء والمسخضعين الذءن ر-#وديدلب 


سم اق" ١‏ حك 


المدرسة الرومنسية 5٠‏ نلاحظ ذلك فى قصهالبؤساء م كدور هيجو . . . بل سإك 
طر يما مضادا الرومنسيين فبشر فى قصته هذه مذهب القوة والغلب » وذلك قبل أن 
ببشر به ننشه الالمانى فيا بعد وصور بطل قصّه رجلا آفاقيا شرسا . يتوسل 
بقوته الجسمانية المخيفة إلى حياة الدعة والرغد والعيش الحيواقى الوضيسع ... 
ثم هذى فى تصوير بقمة شغص.اته على هذا المئوال ؛ واضعا تصب عيأمه مطابقة 
الواقع والآمانة النى لا تستحى فى قول الصدق » مما هو من مات القصة الفرنسية 
فى العصر التديث . 

يداك : 

ثم ظبر إلى جانب ستندال نفر كتاب القصة الواقعية الفرنسية أو نوريه بلؤاك 
الذى وصفه الناقد سانت بيف فتال: إنه أعضم رجل أنحبته فرنسا » ؛ والذىل تابث 
ثسه أن كسفت جع الكتاب الآخرين ومنهم ستندال نفسه . وقد تأثر بلزاك 
فى أول شأته ,المذهب الرومنى لكنه أفاق لجأة على هاتف الخلود الذى أوحى [ليه 
بفشكرة هذه السلسلة الطويلة من القصص ألرائعة التى سماها فيا بعد بأ 
د الملباة الإنسائية » والنى استوعب فبها وصف الحياة الفرنسية فى مختلف أوضاعبا ؛ 
7 بترك صنفا من الناس إلا وصفه ولا جاعة من الناعات إلا أعطانا منها صورة 
لا تبرح مخيلة قارئها مادام حيا . . . لا يوالى إذا كان يصف ملكا أو ملك أو قائداً 
أو أدييا أو شاعرا أن يقفز فيصف طباعا أو جنديا أو امرأة عاهرا أو جزاراً 
أو فلاحا عاديا ... ويصفهم بنفسالحرارة و بنفس الصدق الجرى” الذى لايبالى ... 
ثم هو يِب من الوصف العام إلى الوصف الخاص الدقيق الذى يتغلغل فى أعناق 
المشاعر ودذيا الأسرار ء ملونا صوره الواقعية هذه بلمحات حلوة جذاية من المذهب 
الرومنسى ؛ اكينه لايسممم لتلكاللمحات ,ا اطغران علىالآصل ... وهذا ميزة بازاك... 
وهذا كله موشى كدير منالنظراتالفاسفية : والدراسات والتحليلاتالرفيقة الطيئة ؛ 
ما جعله دا خالق المذهب الواقعى ومرمى دعا بمه . 


فاوبر : 
أما ج وساف فلو بير ممه أنه منثى” أروع قصة فى الآدب الواقعى كله , 


سه 


وش قصة مدام وقارى الى : شاي وأئء تمأ اشانة: .. وأاقصة صورة بأرعة الدماة 
الريفية الفر لس. 4 تادرو اللابيع سس وصف ذمبأ فلو دبرااط نه الورجواد: 
التى نشأ هو منها. والعجيب أن فلو ير كان بالرغى من هذه الواقعية العجيبة يمن إلى 
برقشة المذهب الروماسى وزخارفه اليا نمه , 01 كد فرع من مدام بوقارىحى 
عاد ليضرب فى تنه الرومنسية فى قصته سالاعبو الى أحما فها ذكرى قرطا جئة 
أسلوت مصئوع موشى . . . طايه مر#1 عال الواقع المرير إلى عالم الأحلام 
والعاطفة المشبوية ؟ .. 

أغا رصم المزهب الطيءى : 

فى القعبة القر نسدية : 
أعلام | المذهب الواقعى ل 4 أنبم إنا كانوا قد 210 فل 00 
عمليم كأن لمحصر ف اأسجيل هما ' ق الماة السجيلا فتوغرافهأ ماديا دقما ؛ دون 
أن يحاولوا التدخل فى تصوير هذه الحقائق بشى” من الفن أو المبرج أو الفاسفة 
أو التحليل قليل أو كثير . 

اب روانم دى قو كود : 

ولاشك أن الآخوين دى جوتكور : إدمرتفب (1898--45ما) 
وجول ( .ممؤ س ء/ام( ) مما مبتسكرا المذهب الطبيعى ف الآدب الث ركى . . 
بل ما متكرا المذهب الرمرى الذى سوف نحدثك عنه فما بعد » ادع زلنما 
عل الاتل الفضل ف ابتكاره وفك كان شاط هد بن الأخوين إلا قف عمل حولك ). 
وكانت ذا ميزات ت أدبية وفاءة مللوعة . .. فمؤ لو اتنا أمفلة ميادى” الفن الباباق. 
فى فرئسا . وقد ألف إدمون آخر كنتبه عن الفنان الياباى اللأشبر هو كوساى . 
وقد كتبا فى كل شى” . فى الآدب الصرف وف الرسائل والمقالات وق القصصن . . 
وفى المسرحيات . ومقالاتما فى وصف الجتمع الفرأسى فى القرن التاسع عش من 
أمتع ما كاتب فى هذا الباب . . . وشخصياتهما القصصية والمسرحية دراسات صرفة 


1 عد 


من الحياة العامة كانا يأخذانها عمن يتصل بهم من الناس أخذا طبيعيا لا ييدان فيه 
ولا ينقصان ٠‏ ومن هنا ما يظنه قار هما مرد#. عدم وجود الوحدة الأدبية 
فى موضوعاتهما الى هى غالبا تثفة من هنا و نتفة من هناك وملاحظة عارضة #لوها 
ملاحظة أخرى فى غير تناسق ٠‏ لآرى عملهما الآدبى ينحصر فى جيل حركات. 
الشخصيات بغير أن يتدخلافى نلك الحركات حت لا يسكاد القارى* يحس لها وجودا 
مطلقا فيا يقدمان له منهذ! الآدب الطبيعى العجيب ... إنهما آلة كاتية أو , كاميرا .. 
فى يد الحياة وفى يد المجتمع وف بد البيئة: وفى يد الحوادث . . . وهذه هى التضحية. 
النفسة المدهشة أو : « نكر ان الذاتالذى خثى «رينان » العظيم ألاحسن الناس >.. 
جزاءه لمؤلاء السكتاب الطبيعيين الذين يقولون إن غرضبم الوحيد فى كل ما يكترون. . 
هو أن يوفروا للأاجمال القادمة أ كبر قدر من المستئدات الحية التى يعرفون بها أهل.. 
الجيل الحاضص معرفة كأ نهم يرونهم بها رأى العين ع 

والعجيب أن قصص الآخوين دى جونكور ومسرحياتهما لا يقرأها اليوم.. 
أحد الهم إلا الذين يشتغلون بالحفربات الآآدبيه . ومع ذاك فالعالم الآدبى كله يحتفظ . 
ليا بأمظم الذكربات وأ كرمها من أجل : « جورثا لهاء الذى يؤرخ لتلك الحقبة: 
الطو يلة الحافلة من ناريت فرلسا الادى ٠‏ والواقعة ببن عأم - وام| 4 
و بالرغم من أن القارى” بصطدم فى أثناء قراءته لهذا « الجورثال » بطائفة. شنيعة من.. 
م نالفضاح والنخزيات ؛ إلا أنه يتبج لمأ يشعر به من أنه عيش هذا الزمن ووسط 
أهله » وحسبه أن يتعرف فيه إلى جو ييه وفاو بير وهيجو وترجئيف وأميل زولا” 
ودودان وسيراوق وأنا تول فرانس والكستدردما ( الأب والابن) وبودايب 
وأوسحكار وياد ... ' 

فأى كاب فى الوجود يعدل هذه الموسوعة الآدبية النى تطيك صورا صادقة ل" 
كان عليه دؤلاء الخالدون فى حباتهم العامة وحياتهم الخاصة على السواء ! . 


امل ر ورر : 


وقد واد [ميلزولا فى باريس سنة 18٠‏ من أب فر نمى كان رجلا مو لّدا بحرى.. 
فى عروقه الدم الإيطالى والدم اليوناق ... وقد مات وابنه أميل لا يزال فى مداريي 


د ١‏ د 


الطفرلة » وإذلك قاسىالصى اليقبم حياة ناما شظف و بؤس حى لقد فرح فرحا شديداً 
بوظيفة كتابية حقيرة فى إحدى دور النشر كان يدقَاضى منها جذها كل أسبوع وكانت 
ل 59000010 
ثم أتبعها بأقاصيص أخرى ومنظومات غزاية وأناشيد كان متأثرأ فيهابروح «داتى » 
حي إذا كانت سئة 4م١1‏ لشر أول كتاب مطبوع له وى طائفة من أقاصيصه 
العاطفية المثالية . 

وقد لق زولا الاخوندى جو كور سئة م4١‏ ؤرصفأه : ١‏ بالقلق والتشذوف 
والعمق والتعقيد والتحفظ ... و بأنه أشن عق التمتر أن مهمه أحد على <قيقاة 1ع 
ولاديب أن زولا تأثر بالأخوين ثأثراً شديداً » ومن بمة فكر أول ما فسكر 
فى كتابة سلسلة قصصه الطبيعية الطويلة الموسومة بأسم 3856وء818- هلاه ٠‏ 
والتى ظل يدكته!ا ويصدرها طيلة ثلاثين عاماء والتى تناول فها حماة أسرة من 
الآسر العادية الفرنسية فصور كلا من أفرادها تصويراً مسهبا صرحا على طريقة 
دى جو نكور . . . تلك الطريقة التى لا تبرر تصرفا من التصرفات » ولا تدافع عن 
خطة مختطما بطل القصة فى الحياة » حيث تخت قخصية الكاتب اختفاء اما فلاس 
به القارى” طالما هو منغمس ف القراءة . وكل قصة من تلك المجموعة تتناول مظبرا 
بعبله من مظاهر الحماة الومية الزاخرة » كالأسواق العامة والمشارب والسكك 
الجحديدية والمناج وعام الاقتصادوالآورا قالمالية وحالة المرب سئة .لايم ؛وترهات 
المعتقدات الدينية أحيانا . .. وقد لاص زولامشروعه القصصى هذا قال : « [نى 
سأتناول أسرة مافأدرس أفرادما فردا قردا ... من أبن جاءوا وإلى أبن يسيرون » 
وكيف يؤثر كل منهم فى الآخر ... أسرة فى قطعة بذاتها من القطيمع الإنسانى , 
وهى مع ذاك أمثل القطيمع كله فى عمله وساوكه . ثم [نى عختار لهذه الآسرة حقبة من 
الزمان بعينها . . . حقبة من التارعم حافلة تمدنى بكل ما أفتقر إليه من صور البيئة 
وظروف الخياة» ولا جرم أنه كان بهدف إلى تصوبر الزمن الذى كان يعيش فيه 
تصويرا ناما كاملاء واسكنه مع ذاك قد فشل فشلا ذريصسا على نحو ما قرد 
د جان كارير » حيث قال : « إن زرلا ل يعطنا قط نلك الصورة التامة الكاملة التى 
كان يطمح أن يصورها لنا عن عصره . . . فق صور رذائل هذا العصر ومخزياته 


و1 


سب ء من حيساة العرا بيد والافاقيين واللصوص والماهرات والسكارى 
.والشاردين والمعلوأين .ومن لا خلاق فم هن من الال والمزارعين وسغلة الطيقة 
البورجوازية والجنود الجيناء ؛ والوزراء الموومين . . . [1. . . لقد وعدنا زولا 
بعالم زاخربالحياة الصحيحة فأعطا نا مستشى ! ... حا إن هذا جول لا كن تصوره 
من عقلية تعمه فى ضلالات لا كن تصورها ! !2 

ومع ذاك فلقد كان زولا كانياجم النشاط خصب الإتتاج ؛ ومع أنه كارن 
.زعبا من زعماء الحدرسة الطبيعية فتمّد كانت له لفتاته الماطفية الى تضعه فى ميث 
الكّاب|لرومنسين ظ والآدب الف رلمى أن شىله مقالانه الى دافم بها عزدر بفوس 
.والى جعل عنواهما : ش 


د[إف أتهم 25 عش . ل » 


مى دى موباسانه ( م -- 8وم1ا) 


أما جى دى موياسان قرو تورمتدى المولد مثل قلوبين . وقد ساعده مو الله 
نلم فى أول نشأته الأدبية ' إذ أخذ بده ووجهه وجا قبا ٠‏ وموباسان من أءة 
0 الأقصوصة ؛ إن 8 أعظموم - جميعا ولكن م نسشمرا لدقية الآدبية فى حسأته 
غير عشرسنين ؛ لللاسف الشديد اكتنا مدّأت من القصعر القصيرة 5 د بضعقسص 
شيه طوال. ومماجرى يخ رى امل مه مه أنه أ تف المذهب الطبيعى . عغالاته فيه ؛ و بالأأحرى : 
بمحاولته الوصول به إلى أقمى أطراف . وقد كان قول إنه لبس صاحب مذهب فى 
الآدب . ولاصاحب اختراع جديد » بل كلعمله أنه كان يصورالناس والحياة كاير اغماء 
وبكل أسف كان الناس والحياة » والبيئة التى كنتب عنها موباسان لاخير فيا . 
كن الناس يثيرون ف نفسه الاثمثزاز ؛ والحياة يأخذ بعضبا يخناق بعض فى عتو 
وجو ؛ والبيئة تتكالب على نفسها كأ ما تجردت من الفضائل ؛ وكن مو باسان مثل 
خاوبيرأستاذه » يتوخى العبارة الجمدة المصئوعة : ويتنق الآساو ب الفخم المسبوك ؛ 
ومتاز أدبه الطبيعى «الفكامة الحلوة والسخرية اللاذعة التلا نعرفها فى الآخوين 
ندى جو نكور ؛ ولافى زولا . 
وقد شل مو باسان ثم جن »» ثم توفى فى مقتبلالعمر وعنفوان مجده الأدى . 
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الفونس وودية:( 184٠0‏ - 3م1١‏ ): 


ا «أ لفونس دوديه » فى عالمالقصة الفرفسية مثل المتكانة التى نابا دحكتزف عال, 
القمة الإناذية . 

ولعل بؤسه وما عاناء من شظف العيش فى صياه هنا معين نلك العبقرية الى وان 
كيرا ... ويؤثر اه اضعار إلى قبرل وظيفة مساعد مدرس وهو ف أأسادسة عشرة . 
م حل إلى اريس أمعمل فى وظيفة -حقيرة فى صميةة الفيجارى . ثم ابقسم له الحظ 
فأصيمم مسكر تير | لأحى نايليون الثالث حتى سئة 56م1 . وفى تلك المدة امتطاع 
دودية أَىْ بش لافسه مجدا أدبيا كآن دعاعة مستفمله ! العظيم» ؛ ققد لب بتع قصص مرا 
سائو ء ثم القائلة . و لعل الذى وضع دوديه فى صفوف الطبيعيين هو تصويره رجال 
عصره فى تخصياته القصصية تصويرا لا تكلف فيه ولا صنعة » بل تصويرا يكاد يشف 
عن صاحب الشخصية الحقيق . فالدوديه قصة خادة قى 718128608 مك 110ئو؟ لاتقل 
قيمة عن مسشر يكوك لدكت 5 و كخوته لم1 سو 

ولعل ددديه من بين الطبيعمين جميعا كان الكاتب الجدود السعد الحظ الذى. 
لا مطمن عل ساوكه مطلقا ... كان سعيدا في معظم حياته منذ أن ابتسم له الحظ + 
سعيدا فى زواجه ؛ ممتلىء أأمد بألمال . . كر بم فانصا حا ,و 00 اسيطر عامه نه شهوة هن 
الشهوات 5 وقع الكتاب الطبيعيون 5 فى يو 5 1 


غرطر اللْر قاس التأسعى 


وبعك »© في جاء ف ثناءا هذه "كات الا طفة عن بعص كعات المذمب أأطء. مك 

فى القصة الغرنسية . نس أم " عذ اص الى ك5 ون منها هذ المذهب . ومن المؤ/ أن 
يؤدى هذا المذهب مني مذاهب أن ا 0 كب بيع أ بأيه إلى الدمار الخلق والمحى 

ولعل ذلك تأشىء من الام !! دقل لى لسجيل 0 أت العدراة 4 والى | اعد فىا'مزامذللك 

دون أن يعمل الأدياء ا 5 اللكيوفة 0 اج رهاا لاط طلاع المكشوف عل 5 

ع بجمل به أن لق و اسار من عو بقات العام أجاسى . دلا العالم الذى عير اخيرات 

النائمة ويحدل أصامبا فربسة ذليية ها . كلما حاولوا إشبلعها لم تقئع وطا لبتهم بالمزيد + 


0 


حتى تذوب فلوبهم وأبدانهم فى جحيمها التى لا تعرف الشرائع ؛ ولا تحذل بالتقاليد 
والأذات ‏ وقتترالآدنان. ولا تيم ونا للفضائل وحميد السجايا والأخلاق ء 
و تييح لرجباطهاالجرأة ... بل التهتك . . . لآن المذهب الطبيعى ينتبى داتما إلى التتحلل 
من هذا كله » ويعد هذا كله هذرا وئافا ارتيط العالى به . . .مما كان سيا فى ظوور 
المذهب الوجودىالذى سوف نسوق فله الحديث فيا بعد . 

والمدهش أن المذهب الطبيعى لم يحتذب إلا ضعاف البلية عن الأدباء والمرضى 
والعلملين من المفكرين . .. وقد مات حول دى جو سكور فى الأربعين من عمره ؛ 
بعد حأة سائية 53 فبأ على أخزر واتخدرات وندخين الآفيون ٠‏ أها أخروة إدمون 
فقد وصفه سارسيه التاقد المسرحى الفرثمى اللكبير بأنه ٠‏ « رجل تعس معتل الجسم 
تل الأعصاب » جدير بالشفقّة والرثاء » وص ذا وصف ينطق على [ميل زولا 
انطانا مجبا ؛ ومويامسان نفسه . . . أل عون بدو له بعك أن جاوز الآر بدين يوقت 
قصير » ثم مات مشاولا بعد [ كباب طويل على السموم . 

وقد كأن [دمون يبضمق بالنقد والنقاد : و>ن يث لله أشد الام ألا تعجب التأس 


بأديه وأدب أخمه ... و لعل هذا هو سيب ضمقه معأصر به من الأدياء جميعاأً : 


لقب الطبيعهى ثُّ امسر عي : 

أراد زولا ةُ 3 أراد الكتاب الطبيعيون / أن يفوأ 4 عالما مر فلم يصفوأ 
إنأ الامستشى كل من اه عدأ لين أو تأقصوالت قث أو ماحرؤون : 331 وصغهم كازير 5 
وقد دلف هلا ف المسرح ينا أصنا يد4 دخ الغ الطبيعى 1 وسارل قي أن ات 


المسرم الطميعمين فل تابدوا َل إلسن جيار المذهب الوا فعى ف المسرم 1 واإذي 


كنتب بضع «سرحيات اصطبغت يبعض معام المذهب الطبيعى إلا أنها لم تبط إلى 
حضصيشن امسن حمات الطبيعية ”ا قعل تلاميذه الأشقياء الِد و3 كلذو ١‏ كذلك على زولا ' 


وعل السكانب السو يدى 5 سكل دل برج : 
أقد تلذوا على إلسن ما و سية إلمه عر نموم بي تناول الموضوعات المادية الى 
وحار مأ حيأ تهم المعاعمرة 3 كن إقم مع وذا الرعم المسرحى العظيم وقد حاولوأ 


كذاإك أنبقلدوا طريقته فى الموار وأسلوبه الموضوعى فى أصوير الشخصيات ؛ 


ا 
لكنهم وشلوأ ؛ وسبب شرم 0 2 ب [إلمن فى لصوير م ه.أ له أسلوب تحامل 
بلموى د ع إلى تعف. ٠‏ لقواعد ر مول 'لثوا ني 
وايسست مكذا طر يقة الملث. الطبيعي ل 5 الطبيعيين 5آ يدل علوم ابيع 4 لابعئنون 
مم ةلون إلك من الحماة صورة 


... ولس هكذا أسلوب الطبيعين ع 


بالقواعد والذوأ بن ىُْ تصوير تخصيا تم 4 نهم [ 
طبعية صادقة / متعداأة من القواعد طليمة من القوا؛ اس 1 غس مممدة بالأداب 


وااه شرائع ظ لب 558 ما ممم لضع توم نمأ دل ديك عار بة افن 5 كأنبا مقاطع 
ف وللة أو عرضية لحضبة من الحضاب أو و سهل من السوول ل أراد ب اراسيا أن يظرورك 
عل ماتتركب 78 تاك المدية أوذلك السسها لسهل من طبقات جمولوجية ؛ وكيف نضافرت 


القرون والاجمال عل تطور هذه الطية 5 حى اسدقرت على هذه الال 


ال رى ٠‏ فعملهم صعدر و اراتك سونة لذ لاتقل أمانما وا هذا مروك 


لك أنت وحدك تستتتم ما ترى ما نحلو لك من أفكار وآراء ونظريات على هدى 
ماترى من طبقات ذلك المقطع ؛ وعل هدى مايقدمه لك الطبيعيون من متاظر أهامية 
أو جائدرة لحذه الحياة 5 ة المومية ؛ دون أن بزيدوا فيها أو ينقصوا منها . إنهم 
يتدموتمها لك عل علاتها » وكل موارتهم » بل كل فنهم » هو أن يصدقوا فى هذا 
النقل فلا زخرقوه ولا يشوهوه ولا جملوه أكثر جالا ولا أقل بشاعة ماهو ء؛ 
ولا يعاقوا علمه ولا يتدخلوا فى قفطرتة ٠‏ ولا حلاوأ ولا يستابطوا وتم فى ذلك كله 
يخا لفو' ن إسن الذى كان مغرما بالتحليل والاستنياط : ومغرما بالتفسكير العميق 
والافكار العميقة ؛ حتى وصف المؤر<ون مسرجياته نيا مسرححمات الأمشا كل 
والافكار 0 مسرحمات الواطر والصور العقلية ... وقد ابتعدوا بذلك عن 
إبسن من حيث اقتريوا إلى إميل زولا والآأخوين دى جونكرر . 

وقد نبج الطبيعيون من رجأل المسرح ما شبجه زولا وأصحايه من قصر نشاطهم 
على تصوير حياة الطبقة الدنيا » وثقل ما تزخر به تلك الحياة إلى المبرح ابراه الناس 
رأى العين . ولسدا ندرى ماذا عدل بأو امك الطبيعيين لجعلهم يقصرون لشاطهم فى 
تصوير حراة تلك الطبقة على ما قصره علده زولا وأجنايه ب وبالأحرى كل مايث'ن 
نلك الطيقة من [جرام وسةوط وتهافت أخلاق وشذوذ وضعة ؛ وأوْم ودلس وحب 
سعى وسلوك سائب ... فبل فعاوا ذلك جرد تقايد زولا ؟... أوفعاوه لأنهم كوا 
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غرويان 'صوير النفس الإنسانية غارقة فى حمأة الرذيلة هو الذى يكشفها على 
حقيقتها كشفا تاما دون أن يكوها يما تكسوها به الفضائل من أثواب التاق 
والرياء » كدأنما الفضائل فى نظر أو لتك الطبيعيين نفاق مصطئع ورياء مجاوب » 
اخترعته الحضارة وتوسلت به الإنسائية فى أطوار ضعفها لتجعله سسلاحا للضدفاء 
يهم شرة الآقو ياء يما يضمرونه فى أ نفسهم من مصطلمالآداب ومتعارف الما ليد؟ ... 
وسواء كان هذا أو ذاك فقد صرح الطبيع.ون أنهم أرادوا أن بضعوا الناس أمام 
الحقيقة الى فطروا عليها وضعا صادةا مكنشوفا لا لبس فيه ولا غموض ولا تعمية + 
وصرحوا بأن غرضهم من تصوير الناس على هذا النحو هو أن يفهم المصلحون 
حقيقة النفس الإنسائية قبل أن بحاولوا [صلاحها » فالطبيب النطاسى هو الذى. 
يتحمس مواضع الداء ويتعرف أسبابه والاصل النى عنه شأ » فإن فاته ذلك لم 
يستطع أن يطب العلة ولا أن يش المريض واثقلب فأصبح مدلسا مشعوذا 
غشاشا : ومادامت المسألة مسألة تشخيص لأآمراض النفس الإنسانية فليس يبم 
الطبيعيين من هذه" النفس إلا أمراضها ٠‏ ولذلك حصروا جوودم فى تصوير هذه 
الأمراض الى لا تتجلى صارخه مفزعة طبيعية إلا فى بيئات الطبقة الدنيا من البشر . 

والعجيب أن زولا . أمير القصة الطبيعية فى الآدب الفرنسى - أدرك ما [سرج 
من خخطر فهذا الميدان » خاول أن يغزوه بتمثيلية من النوع الطبيعى اما « تي زر كان > 
ففشل » وفشلت مشثيليته ... ومن مة عاد إلى القصة وقصر نشاطه علا . 


ثر لستوى والز ب الطببعى : ظ 

و قدتجحتو أستوىم 9م ١ ١-١‏ ؤزاارو سى العظيم فمافش ل فمهزو لاءفقدكان طبيعها إلى حد 
بعيد فى مثيلية « سلطان الظلام » ححيث صور قوة تأثير البيئة وتحكها تحسكا جمارا 
طاغيا فى الفرد . و لعل الفارق الوحمد بين تواستوى وزولا هو أن الأآول كان 
أ كيس وأبعد نظرا وأعرف ما ينبغى لللأديب الفذان من حرية لا تجعله يجرد 11 
لنصوير البيئة نصويرا لا نظبر فيه شخصيته ٠‏ بل نصويرا يتلاثثى فيه ويفنى 5 يفنى 
الطبيعيون ... لا ...ل يقع تو لستوى فى هذا الخطأ ... و لعله حينها جنب ناسه الوقوع 


فيه قد وقف مل إبسن فى أعلى درجات الس الواقعى وفى أول درجات السل الطبيغى ٠.‏ . 
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فو 0 ولوف : 

وقدسارجررق 18458 بمو وتشيكرف -84.4! على أثرتو لستوىء 
فصورا تلكالمعركة الحزينةالمؤلة بين المرء وبيكته تصوير! طبيعيا » غير أئهما عنما 
عناية شديدةم ب ذه النفرس الضعدة العاطفية المسلوبة الإرادة » وما يجره علبا 
هذا كله من تعاسة وشقاء ومن مذا لذلا حكام الييثة وأحكام ظرء فبا القاسية التى لاترحم 
والمدهش أن ذلك يظبر برضوح ء لافى مسرحماتهما فقط ؛ بل فى قصصبما الطوياة 
والقصيرة عل السواء .ولمل ما كان, يرزح الروس نحت نيره مسن صسف الةاصرة 
وعيون جواسيسهم هو الذى جعل أدباءم الكيار يتجوون ه_ذا الاتجاه حين 
اعتنقرا » أواعتنق أكثرم ؛المذهب الطبيعى . 


صسعر 7 م السو برى : 

أما سترندبرج 1419-1844 الذى راجت مسر حانه فى أودديا كلبا رواجا 
عظباعن طريقالترجمات الألمانية فد تفرد بطريقته المثيرة للعواطف فى كل ما ألفء 
وإن يسكنقد قصر ذثاطه فى ميدان المعركة الأآز لية الأآبدية الناشية بين قلوب الجنسين 
هر رجال ونساء حبا وكرها ؛ والملاحل أن سترند برج تقل المذهب الطببعى فى 
أسكز من مسرحيية من مسر حيأته من بيه الطبقات الفقيرة الحقيرةإل بيئة الطبقات 
الوسطى ذات الغنى والوفرة ليصور على ميادىء المذهب الطييعى الاتفعالات السثل 
والعواطف الدئيثة التى تسرطر على أهل هذه الطبقة من الئاس قتنحط بم إلى ما هو 
أشق مما تشؤبه الطبقة الدنيا » وهو ما يتجل فى مسرحيته ‏ الأب » 


شرى بك وأتر ريه أنطوار, والسرم الر : 
وما لاشك فيه أن هئرى بك ع6 .11 م1 - كخم ) هر زعم 
المدرسة الطبيعية الفراسية فى الممرح ؛ ومن أمم مسرحياته فى هذا المذهب روايئا : 
د الوأديسية » و ه الغربان » وقد اعترف به الكدتاب الطبيعون قبل وفاته أستاذا 
ومنشئًا للمدرسة ااطبيعية فى بلادهم ؛ بل منشى” تلك المدرسة الطبيعية فى العال كله فى 
العصر الحديث . وكان بك يدول إنه كتب مسرحياته الطبيعية هذه لكى يصور 


ا 


د شريخة من الحاة ! . .. » أو.منظزا جانييا منها » ليبس من صعيمها » لكيه و على 
عامشيا ا ده وأنه ليس من غرضه أن يعقلى درمأ أو باق عظة . . . وأنه أبس 
صاحب دسالة حاؤل أن مذيعها بين الناس ويد الحجة على.صدقها . وقد قال أسسد 
النقاد الغر نس.ين عن مسرحمات بك : ... [ نما م اللياة نفسها . وإن عن لله العظبى 
فى موهيته فى إعظائئنأ مورة بارعة الر م ف مأ متب لديا أُوق امسر 2 

والشخصية المسرسية عند يك هى بالمتئلة الأا, ولفشن لعي اقيق داع 
'لنأ وق مسرحجه كنات حية : ولا عع . موضوعا نجرا 1 -حية 1. 

م ماه 

أما أندريه اتا وان ِ) الموأود فى .سنة ,روم ١؛‏ ( فهو *لثىء « امسر لسر 
عط 1] عنأقنط” الذى 0 د سم بإرم اع فى دار صسقيرة .من دور انثا ل ف حى 
موتمار7 تر ييأر بس » إذ ماج حوله عددا من شباب المثلين لإخراج أر بع مسر حيات 
من ذات اأفصل الواحد اختارها جميعا من مسرحيات المذهب الظييعى . وكا 
مؤلفوها من الكتاب البادذين فى المدرسة الظبيعية » وكان منبم من يأخذ .مادة , 
«سرحياته من قصص زولا » بل « سرح » بعض تلك القصص عا بوائم مقتضيات 
الفون المبري + 

ومن عرضت مسرحياتهم فى المسرح 'الهر :أرل ما عرضت حكتاب أمثال 
د ؤأمبر دى ايل أدم 5 والاخوين ودى 0 و « حأن جوان » 5 عرض 
المترح ولآول مرة فى فرنس! بعض مسرحيات “و لمتئوى وإبسن وستر ند برج 
د السويدى » وهاويتان ١‏ الآلمانى » و بجورأسن اللودويجى . وكان أنطوان جع 
صغار الم لفين'الذين لم تلمع أسائ ثم بعد فيخرج عسرحياتهم فى مشرحه ومن هؤلاء 
من أصبحوا من مشماهير ال مو لفين المسرحيين فيا بعد » ولولا أنطوان ماعرف الئاس 
أسماءم... ومنهم على سبيل الال د فر نسو ادى كتيريل »و بير يمه “وود تودشءورمنك : 
'وكشيرون غيرهم ... وكارن المسرح الحر من ثمة دارا لللتجارب ومصعا لتخرييج 
المؤلفين الذين كانوا يتأثرون عادة بتوجهات أنطوان وآرائه » وحسبه عفرا أنه هو 
الذى أظبر فى عالم المسرم أدباء من الطراز:الأاول عنم هترى سيار و<ان جو ليان 
,ميل زولا ويول اللكسس وأوسكار مثتيئييه والاخوان دى جو كور . من كانوا 


يتوخون آصوير الحماة اليومية التى تعج -دولهم هذا التصوير المادى الآلى الفتوجرافى. 
بكل ماق تلك الحساة الدوسية دن رواسب وأعراحن وعلل وانحرافات 5 


امسر الجر قامم فرنسا : 

ولم عض عامان على إنشاء المسرح الحر فى بأريس حت استطارت شورته خارج: 
فرلسا فقام جماعة ممن خلبتهم طريقة المذهب الطبيعى فى ألما نيا ؛ وعلى رأسهم أوتوبرام. 
ومكسمليان هارون ويولشلتر فأ نشأوا الفراى بوهن على غرار امساح رالفرننى 
لإخراج المسرحيات الطبيعية التى شرع الأدباء الآلمارن ٠‏ ومن يتهم هاويتان. 
وسودرمان ؛ يكتتبونها » وقد بدأ قبل ذلك بعرض روايات إبسن وزولا وإدمون 
دى جو نكور وتولستوى ... وكأ ما كانت مسرحيات هؤلاء. الآجانب المشعل الذى. 
أضاء هذا الطريق الخبيث المؤلاء المؤانفين الآلمان الذين تتجعهم أوتزيراهم - مدير 
المسرح ‏ على الكتاية لممرحه على هذا القط الطبيمى .. وقد كانت حيماة الممرج. 
الآلمانى قصيرة الآجل مثل حياة المسرح الحر فى فرئيسا » وذلك لبشاعة ما كان 
يعرض على خشيته من نلك المسرحيات الطبيعية المفثية النفس . وال وقف ل" 
الزقبب بالمرصاد » فلم يصرح بعرضها إلا فى حفلات خاصة يدعى [لها الصفوة من 
رجال الفكر وسطاقات خاصة . 

وقد كأن هذاهر الشأن ف لندن أيضاحبيث أفاأ جران و1اع01 المسرح الجر. 
الإيحاذى على غرار مسرح [ نطوأن فى بازيس و لللاغراض نفسها الذى أنتىء المسرح. 
الجر الفرنسى من أجلبا . وقد كتب جودج برتردشو للسرح الخر الإيجازى. 
مسرحينه « حرفة المسز ورن» - وه من أولى الروايات ال ألفبا ‏ وقد ظل 
الرقيب بمنح عرضبا مدة طويلة حتى أحتى رأسه أشيرا لخلات شو الاتتقادية فى. 
الصحف فأذن بعرضها فى حفلات خاصة . ظ 

وقد أنثىء مسرح حر فى نيو تورك عقب ذلك » فوجد هناك مرتعا خصيا كأن. 
من ثمراته تلك الس حيات الطسعية الموذلة ف القذارة والتى راحت هوليود تمطر العام 
كله بأوبئها . ... ولا تزال 1... 


وي - 


معالم لمر لقب الطبعى : 

وقد أوجز الاستاذ و . .١‏ نلسن تلخرص معال المذهب الطبيعى على ضوء ماقرأه: 
من قدص ومضرحمات هؤلاء الكتاب الطبمعين الذين ذكرنا فقال : « ... إنه هو 
هذا المذهب الذى تغلب فيه الحقيقة على كل من العقل والنفكير . فاللكاتب الوافعى 
هو ذلك الكانب الذى بعل الواقع لصب عله داما» ثم هو لابرى ضيرا ف لجسيم. 
مايرأه من هذأ الواقع ع توجبه [ لبه م شرح و تفسير وتعليق » م تحليل واستنباط 1 
وذلك كان يفعل إبسن ... أما الكاتب الطبيعى فرقتصر على تصوير القيقة الجردة: 
وكشف بواطنها كشفا لا بحفل بالحجل أو الحياء أو التقاليد ؛ ودو لا يسح 
لتفكيره مطلقا بالتدخل فى شأن هذا التصوير » كا يصنع السكاتب الواقعى . فيزيد 
فيه أو بنقص منه » أو يشوهه بالتفسير والتعليق والتحليل » والبحث عن أسبايه: 
والتقعر فى تقعيد القواءد وتقنين القوأنين ووضع النظم والنظريات ؛ لآن هذا كله 
ليس من شأنه ولا بدخل فى اختصاصه » بل هو من شأن الكاتب الواقعى وداخل. 
فى اختصاصه ء لآنه واقع الحراة » ولآن واقع الحياة هو هذا كله . والفنان الطبيعى. 
هو الذى يندج فى الطبيعة حتى يكون جزءا صادًا منها قلا بزخرفها 5 يصنئع الكائب. 
الرومشى ء ولايجردها نحو الكال ونحو مايحب أن براها ءايه كا يصنع الفنان المثالى ؛ 
ولا يتافها بكثرة التعايل والتحايل والتخريج 5 يصنع الفنان الواقعى » 

والسكاتب الطبيعى 5 أشرنا إلى ذلك سابقاً '» وكا أكد سترد برج نفسهء هو 
هذا الغنان الذى ببحث فى نح رالحاة الصاخب عن كل المثيرات الكبيرة الحقيقية الى.. 
بعدها الكانب الواقعى شذوذا » لآتها تستخن عن الانظار وراء حجب كثيفة من 
التقا ليد والأداب والقوانين » ومن هنا ما كان يتمناه ستزئد برج من أن يقسله الممرح 
الطبيعى الذى يمكن أن خرج فيه ما تواضع المجتمع على تسميته الفضائح وال خروج على 
العرف والاتطلاق من التقاليد والاستهتار «الأداب » والأخلاق العامة ! . 

وهذا الذى كان يتمناه سثرند.رج هو الذى يصور أنا شناعة هذا المذهب . 


اكز لس ا لطميعهى و الدمرم فدكة ."5 وصوصوها: 


وللكانب الطبيعى طربقته فىكّابة مسرحياته ؛ فهو يقلل ما أمكن من عناصر 


ست ؟أ تت 


.موضوعه ؛ ويجعل عقدته ( 1064م  )‏ إن كانت له عقدة ‏ بسمطة غابة البساطة , 
كا بقلل من الحركة ( أمعوسعامم ) ؛ وهو يقدعاك قْ حسل المذهب الروماسى 
وزخار فه , كبذه اللأاحاد يث الجانيية ( وعوزوه ) الى يشمم مسا بعض المسثلين فيا م 
حت لسسع الموود حوار غيرثم مئ الممثلين ؛ وهو وتتصد كذاك فى القطع , الطودلة 
( المناوجات ) الى يلقما عثل واحدء والخطب المولة أو الو 00 ؛ وقى 
ستعمل 0 من ذلك كله الوار الطبيعى الذى يتادله المتسدثون حسما انفق . . 
الموار الخالى من التنسق والذى لاتر بط ببن أط رآقه روابط الصمعة البلاغية 1 الع 
الزائف . .. فبو حوار سائب كالذى حدث بين الناس فى حماتهم العامة » ثم غو 
لا يعنى بيك ذروة اللو ضوع ( «ودس اله ) فى دوايته » بل هو يؤثرأن ترك تهوزه 
فى حيرة افق أس تلك الذووات »> :ولكل مم أن يتصورها 5 ملو له , فالنظارة 
ثم الذن ستتتجون ذرى المسرحمات الطبمصمة ؛ ولس مؤأمو هذه اا سرحيأت مم 
ألذن ستنيطو تجا لم 1 و محددوما لم قوق المسرح : لان هذا من وجبة نظر 
الكتاب الطبيعين غير سكن ولامعقول من وجبة النظر الطبيعية ؛ والمكانب الطبيعى 
من أجل هذا لاعناطب الئاس إلا بلبجاتهم الدارجة التى خلقتها مم البرئة وطول 
المارسة . فلغته لهذا أبسط اللفات » وهو لا يتودع عن أن يستعمل أ سن العيارات 
حوشية ة وأفضحيا أساو ءا » تلك العبارات الى يسك يرد ذكرها لكقف أعاق 
الفسكر ٠‏ وأطلمم مأ يحول فه من خلجات وأحاسيس ؛ ؛إذا يرت هذه العبارات عن 
القمام بذلك فلا بأس على الكاتب الطبيعى من أرى. يلجأ إلى الإشارات الفاضضة 
والغمزات واللمزات الى يستعملها أهل الطبقة الدنيا للتئوءه عن تلك الخلجات 
والأعاوين ونا برق الطيعيوةازارسين اال هذا الاسلون: الاماة 
1 5 ... لا الاساوب التام الصريم : 
أما من حيث الموضوع فمفضل الكاتب الطبيعى أن يختار موضوع مسرحيته 
من أحداث العصر الذى يعيش فيه والريدة التى بحرا فب بل من أ كر الموضوعات 
جدة وأقرما إلى أمرجة جمبوره من النظارة . ثم هو مختار هذه الموضوعات من ذلك 
البحر المصطخب الذى تضطرب فيه حياة الرعاع بل أسفل طيقة من طبتائها ؛ وهو 
تعمد ذلك إما لطرافة مأ يعرضه على المرح من وسائل عيشهم »وما بوجع الصدور 


5 5] جد 


جما بزخر به ظروفهم من مصائب وعخفزيات » وإما مجاراة لريح الديمةراطية الزائفة 
الى لستبوى هذه الطبقات بالعطف المصطنع عليها وتكاف الرحمة بها . والظريف 
أن يعترف الطبيعيون يأن ما يبدفون إليه من الإصلاح دو هذا النوع الذى يثفق 
وطبائع تلك الأنفس . . . أى الإصلاح الذى لا يثور على قوانين الطبيعة نفسها » 
فهم لا بريدون إصلاحا مضع الفرد لعبودية القوانين الوضعءة والاداب الموررئة 
الى هى من صنع امجتمع المنحضر السخيف . . . واعلهم لا يرمون بذلك إلى 
مأ يعده هذا المجتمع الماتحضر السخيف [باحية شريرة وحرية لاتقف عند آلة,ود 
والسدود والحدرد . [' 

ولعود ذللفت الأنظر إلى مأ بين الطبيعيين والوجوديين فى هذا كله من تقارب 
وما يربط يينهم من أواصر النسب ! . 

على أن الطببعرين يعنون أشد العثاية بأن يكون أبطال مسرحياتهم أبطالا ضعانا 
سلبيين يسبل قدادم والتأثير عللهم » كا يعئون بعالم الجريمة والآمراض بوصفها 
نشجة الظطروف الاجتماع.ة والمرضية وظروف البيئة والوراثة ٠‏ تلك الطروف التى 
هى فى نظلر الطبيعيين عثابة القضاء والقدر عنه الكلاسيين القداى . . . القضاء 
اأسماوى الذى لا بد أن ينفذ » ولا سكن لمن قدر عليه أن يفات من مامه . 
.وهن ئة كان معظم الكتاب الطبيعيين أقرب إلى التشاؤم والنظرة السوداء إلى 
الحياة ومستقبل الإنسانية مهم إلى التفاؤل والابتسام للستقبل » إلا أن تقوم ثورة 
هدامة تقضى على نلك الظروف السوداء الى تسبب شقاء الطبقات الدليا وتقذى 


عليها بالتعاسة , 


أو داك الى أدث الى ارشب الطيعى : 

ولذلك فهم يعزون قيام المذهب الطبيعى فى كل من القصة والمسرح إلى ما فرضه 
قانون تنازع البقاء ومحاولة كل إنسارن - ولا سيا فى الوسط الرأسالى 
الاحتكارى ب أن بحيا حياة مادية أوسع ثراء وأكثر اقتئاء من حياة غيره من 
لأخوته فى القطسع الإنسانى ٠‏ بل هو يتوسل داتما إلى تلك الحراة ,مص دماء هؤلاء 
الضعاف عر. طريق التجارة والصناءات الاح كارية وتسخير العال المسا كين 


14 شه 


فى المصائع والحقول وسوتهم إلما كا تساق الماشية لقاء درام لا نكاد مك علييم 
رمقهم وثم در طون بين تنازع البقاء على هذه الصورة وبين اابيئة ( ولذ سما الميئة 
الى يسود فها الافتراس الاحتكارى علىهذا النحوء وهوافتراس يخلقالفقر والمرض 
والجبل » وحمل من أبناء الطبقة الدنيا ذرية ضعافا لا يرئون عن 1 بائهم وأمهاتهم 
إلا الضعف والآمراض والخيال ... ولسئا ندرى اذا 1 ثر الطبيعيون أن يعرضوا 
عليذا فى قصصهم ومس حيائهم صور تلك الطبقة الشقية من الماس ؛ و بلك الصورة 
المادية الفتوغرافية المفثية التى لاتعليل قا ولا تحليل ولاتفكير ولا مناقشة لأسباب 
ولاوصول إلى حلول أواقتراح إصلاح 5 يصنع كدتاب المذهب الواقعى الذبن عتلىء 
قصصهم ومسرحيائهم بالافكار الملطقية والمشسكلات الى يبسطونها متحرين لما 
الحلول منعند أنفسم ؛ أو يتركوتها لنا وللحكومات ولغيرهم من المفكرين ليجدوا 
لما الحلول المناسبة . 


لعص 0 حيرات المذهب الطبيى 


كحى والرٌ قب الطبيعى : 


كنا نود لو ضرينا هنا الأمثلة اذهب الطبيعى بنئادج من المسرحمات الحلية 
المصرية # التى لا شكفى أن بينها صلة و ثيقة وبي نالقصة المصريةالحديثة الثى من 
هذا المذهب... لكننا آثرنا السلامة والعافية . . . فكل كنتاب هذه المسرحيات 
وتلك القصص إخوان أعزاء ولم فى نفوسنا منزلة الإكبار والمحية . ثم مم مرجوون 
خخير ها مكبو ن ؛ فهم مفكر ون مقتدرون ؛ ولا ينقصهم الامتعداد للاتهراف 
وأو قليلا عن المذهب الطبيعى الذى جعلهع بوشسكون أن مجعاوا منا أمة من المجانين 
والمت<رفين والمعتلين والمرضى و « الباطجية » وااشذاذ واإضالين والسكارى ومن 
لاثم لمم إلا أن يعيشوا تلكالحباة المادية البييمية التى يحياها البهائم وأهل النفاق ومن 
تركوأ أص أنقسبع فى مبب ألريح ومن لا تل عن أعينهم النظارة السوداء ومن 
تقول أختبع السكربمة الجامعية أنا حرة ومن تحدون فى هذا الزقاق أو تلك الحارة ... 
إلى آخر ما تبه لنا أو لك الإخوان الافاضل . . . ومن صور المذهب الطبيعى. . 


خك] 1م 


السقيمة لتى شق طريقما لم ه إميل زولا » م ار لين اللا 0 : 
كأما 0 الاجتماعية مشكلات قليلة وغير جديرة بالبحث وبأروع القصمص 
والمسرحات .. . وى مشكلات تنبع من قضايا عامة وعيوب ل تتخلص منهأ بعد 
لاصقة بنظام الوا والطلاق والميراث والنظم المالية والاحة_كارية و نفل انه 7 
النى تخرج لنا الآممين والعاطلين 2 التعاونية التىلم يؤاف فبا قعنة وعدن 
ولا أية مسرحية ولو من فصل واحد . . . إلى آخر مشكلات الغا لمي مة العظمى من 
يسمعنا الجديد . مجتمع اله دُورة وفترة 00 من فساد واصب إلى فترة رس الخطط 
وحفر الاساس ليناء اجد والتكاتف الجاد فى سبل خير المجموع , ٠‏ مماييتم به 
مفكرو المذمب الواقى مذهب البحث ف المشكلات الكرى النى يتعرض لا جموع 
الآمة ونا بيتها العظى . . . لا مثكلات المنحرفين والذثما لين ومن يحيون حياة 
الحشرات السامة »ولا 5 ن إلا أفراداً يحب أن نعالجهم فى المستشفيات ودور البر 
ونردهم إلى سبيل الهداية ردأ مستوراً علاجياً لاشأن له بالكتاب والمسرحمين 
الذين ينشرون عليئا صورة الحياة التى يحماها أو اك الضحايا بطريقة يجيب حيث 
إواترجمت إلى لغات أخرى ل > علي نا قراؤنا الاجانئب بأننا أمة نحيا فى مستشق 
[ابجاذيب أو دار علاج لللاسراض السرية ... ماما كله أرويا عن ورت 
#صمدص هد د إمل زولا والأخورن دى جو كور » ممن كانوا مكبون على هامش 
الحماة ويصورون حياة المنحرفين غير حافلين يقضايا اجتمع الكبرى ومشكلات 
ألم الحك والتعلم وتبادل المنافع الاقتصادية وما يجب 3 تكون عليه آداب 
المع والاخوة ومابحب أن تحظى به رسالة الدعوة إلىالإنسائية والتعاطف اليشرى 
ف أرجاء العالى . ظ 


سير ع الطمقات الرئيا : 
ملي ور 4 


إذا سمينا هذه الاظير ة أتى كان يعدها صاسيما الطاع الجشع المعلم «كوستليوف» 
لابواء اترعاع والمتشردن وحدالة اجتسع فندقًا . .. كانت النسمية مضح والاسم 


- 


غير مسهى ء لآنها لم نكن كبذه الفنادق المنعزلة فى أقذر الأحياء وأشيما وأشدها 
إها لا » بل كانت حظيرة <دقئسة ة أشبه كبو وف امكو -حشين الذين كأنوا لوذرن مارج 
الجبال ومنعطفاتها هربا من السباع والضوارى فى جر التاريخ . لقد كان يأوى إلى 
هذه الحظيرة طبقات دُتى من الأفاقين واالصوص وقطاع الطرق وأشباه الجياع 
وأشباه الدراة من فقراء المال ايقضوا الليل » ولينفقوا حاية اهار ؛ إذا لم يجدوا 
فى الحياة العامة مضطربا ٠‏ فى التشدق بأحاديث طويلة مفتراة عن ألوان من البطولة 
مخترعها كل منهم اختراعا وبلفقها تلفمقاً . . . وكانت اودكا .ب شراب الروس 
الختار ل تضئ على هذه الأحاديث ظلالا من السحر أحيانا » وظلات من الذول 
رالركود أحمانا أخرى : 

لقد كانوا يحيون بلا أمل ٠‏ و يتشبثون بأذيال العيش على غير جدوى » وكأ بما 
كانت تعاستهم تسلبوم جمعاً عن مفأتن الحماة فباموا بهذه التعاسة حباأ . 

وكان فمم حداد أتةَال يدعى «١‏ كلشتشء لا يتأ يثير أعصاب الماعة البائسة 
يحركة مبرده على رقائق الحديد التى يصنع منها أقفاله كا كان يقطم ثرثرا تم بهذا 
انظ الوحثى الذى لا ينقطع ييف 4هوبين زوجته حنة ددهم ل المرأة أأشقية 
المصدورة ؛ المستاقية فوق فراشما الميلبل القذر تسعل وتسعل ...و لاتكف 
عن السعال » وتلفظ روسم؛ فى توبات هذا اأسعال الذى لا رحميا ٠‏ وشى مع داك 
مت<وءة على نفسبا ؛ ترتعد وف من هذا الروج الحداد الشرير الذى لا يكاد يكسب 
فوت بومه إلا بشق النذس ٠‏ بالرغم ما يتشدق به داها هن أنه عامل . . . عامل 
دس بذراعه أمعرش كك نوم الحرية . . . الحرية اجميلة ااغمراء ااتى تطلقه عن 
عقال هذا السجن الاخذ يتأصيكه . يعانه ويشقيه . 

وكانت زوجته البائسة حنة تجد فى نتاث'هذه الفتاة الساذجة : أخت قاء.ايزاً زوجة 
كرستا.وف » صدرا حنوئا وصديقة مواسة » فكانت تبثها ذات نفسها » و تنفض 
إاما كل ما تضيق به من أتيجان حماتها . 

أما قاسيليز! فكانت شيطانة لانتى تدير الماوى” ؛ وكان قلما مشذولا يحب 
ضابط من ضباط الاتصال فى الجيش الرومى أسمه بل إنمعم » كان لصأ عظيأ 0 
لأن والده لار رحه 'لله كان اصأ عظما أيضا . وكان يبل يبوى #اسمايزا أزل الس 


جد 57 هه 


وكانت قاسمليزا تذيله من نفسهاكل ما يشتهى . . . لسكنه ضاق مهسا وبهذه الوحشية 
الى تصيب بها جميسع دواد تلك الحظيرة التى يأوى إليها أولثك الملبوذون 
والمشردون ليستر يوا ... وما كاد قلبه ينصرف عنها حتى أخد يصرو إلى 
عا تماها 1 

وكان من أفراد هذا الموكب العجيب رجل ثرثار بدعى أنه بارون . . . وكان 
لا يفتأ بفأخر بأمجحاد ماضية ؛ وكان لبقا لباقة غريبة فى توشية أحاد يه وذخرفتها 
مأ يقتريه من سرد هذه الأامجاد » وما بدعيه مر. ةى روب الشبداعة وألوان 
المغفامرات ... وكان يقص أحاديثه غير عالى” ذه الملابس الفضفاضة الى يلبسها ... 
ملاس السجن الذى قر منه » والذى كأن بؤوى نفامته بعد الك عليه بتهمة | بتزاز 
أموال الفير والنصب عل مخاوقات الله ؛ والاحة.ال للاستيلاء على أدز اقيم بدون 
وجه حق . وم سان ن البارون الغررم ٠‏ ذكر قط كيف ادال لافرار من ينه وتغفل 
جانيه » بل كان الذى لا يزال ولك هو أنه عاشق ولمان لتلك المرأة الفاجرة 
ناسنأ » تؤبلة هذا الفخدق . . . أوتاك الحظيرة م اتفقناءلى سميته . .٠‏ إن ناسشءا 
هى ال تتول النفقة عليه من حرما ها . فالبارون الحترم يذكر هذا ولا ينساه . 
أما ناسقيا فلا تقل هى الاخرى عن باروثما المحترم لباقة وذلاقة ؛ نهى لا تفتأ 
تفتخر بأنها طاهرة الذيل كر عة المثيت » لم دنس عرضها ا يخدش الشرف قط ه 
لأنكل<وادث<مرا الماضية فى من هذا النوع العذرى الطاهر الكري . . . و لتصدق 
نحن هذا الكلام أولا نصدقه . . . لاننا لانهم السيدة ناستيا ولا نخطر لهسا 
على بال . . ش 

كنان يبل مشغوفا بمعاكسة البارونالحترم وكا ككهى و كان مره وسهده أن 
بنع عنه 27 واب القودكا ٠‏ لالثى“ إلا لكي بجعله يدور ويفود ويزبجر » لآن 
منظره وهو يفعل ذلك كان منظراً لطيفاً مسلياً . .. مضحكاً 1. 

ركان من أفراد الجاعة كذلك مثل سكير مرزول » كأنه جثة ميت نفرت هن 
قبرهأ 50 الءعودة إلى حاة البؤس و'شظف . وكان يشقشق داتما أله أبرع 
مل قام يدور -فار التبور فى مأساة هاملت . و أن كثير بن من شاهدوا فذله فى ذلك ٠‏ 
الدرر لا يزالون على قيد الحاة ! 


صد جه 


وكان من أفرادها أيضاً ذلك الرجل ال#تال سائين الذى مهر فى لعب الورق والغش 
نمه حيث لا مكن أن يغلبه غالب . وأعحب أمره أنه كان إنسانا واقعيا ممن يأخذون 
الحساة 5 هى .» ويقياونبا على عللاتما 1- 

ثم يفد على الماعة التى تبدو وكأنما آخر المطاف فى رحلة الحياة عمنا الشبخ 
الحاج لوقا . . . ذلك الرجل التق النق الطاهر الورع ؛ الطاعن فى السن » الذى خرج 
من قريته لضرب ف الأرض ء داجيا أن يصل إلى بيت المقدس . . . تلك الارض 
الحرام المباركة . وفد على حظيرة هؤلاء المليوذين فى زيه العجيب وملابسه الرئة » 
وقد علق فىحزامه غلاية ماء وإبريق شاى : حمل على ظهره المقوسالحدودب حزمة 
الور هق اسم ل < 

وبسترعى منظره اتقباه اماعه فيحسبونه رسول العثاية لمهم ... خشديثه هادى* 
رزين ووجبه وضشاح ناصع الجبين » وعيئاه تشعان الآمل فى القلوب اليائسة . 
وهو محين كم مزج الإمان بعياراته الحلوة المعسولة حى ليطمع من يصغى [ايه 
أن تنتح أوابالسماء له » ول رضاها عليه » ولذلك فرحت به حئة فرحا شديداً . 
لأنه بسر عاءبا غصص هذا الموت [لذى كانت تتجرع سكراته سكرة فسكرة . . . لقد 
جعلما تستبشر بالعالم الآخرك أ 'ما ل تخاق جناته إلا لحا وقد جلس بالفعل إلى فراشها 
وفى تلفظ أنفاسها الآخيرة الملوثة بالدم"؛ وداح يقوى إعانها ويقول : ١‏ تجلدى ) 
تجلدى . . . ولبعس الإعان قلبك . . . إنك ستئعمين بالراحة الآيدية عندما 
تموتين » وسبحل عليك السلام الدائم فلا تخافين شيئًا ولا تفزعين من شى” . . 
ولبس عايك إلا أن ترقدى فى سكينة واستسلام » فليس فى الدنيا أرسم بنا وأشفق 
علينا من الموت ... وما عليك إلا أن نمو ... لنمترحجى ... لنسترحى إلى الايد . 
ومن آنا بالراحة فوق ظبر هذه الآرض ؟ ! . » 

ومع ذاك تجيبه حنة : « ولكن .. . ولكن تحثمل أن أتمائل وتزول عنى هذه 
العلة ... فأعيش قليلا ... أياما قليلة ... ومادام أنه لن تسكون لام فوالعالم الا 
فى وسعى أن أحتمل آلاى لعدة أيام فى هذه الحماة الدنيا ١‏ . » 

إلا أنبا نموت وهى تنمتم ببذه الكليات بعد هذه الحباة الطويلة الشاقة الممتلئة 
بالألام والأحزان والجسوع والمرض والوخز والوكز والضرب والرفى . . ٠‏ 


غ1 ب 


.والحمرق.وامزق ا م عم موت و بودها لوعاشثت أياما ف دنمأ الهموم هذه 5 
با أشد حبنا للعيش . وتملةما بالدنيا 11 . 
وأعبالعجب فى موت حنة أنها تلفظ أنفاسهاواشاعة التعسةجالسة تلع بالورق» 
وتصخب وتثرثرء فإذا علمت يمؤتبا ل يمتزالابأ أحد » بل تظلالعيون عالقة بالأسات 
.والدوهات ... كأن شيتا فير طبيعى لم يحدث١‏ . 
لآب رةه اللعوة! رلااعد اف الأقفال لفو رلك ةا اده واف 
لايضيق با سمرنا على تلك المسكينة الى جرعما الخصص ... [نما يكون ضيقه وفزعه 
-من نفقأت دفن الجثة ! . 
ؤلا يقف سمل الحاج لوقا بموت حئة . ... فها هو ذا .يلاحظ ما فى سلوك ييل 
.منانجراف واتهبار فبحاول توجمه ومجبة.صالحة» ويحاول أن ينقذه منهوة الفساد 
تردى قبا ... . فيصف له المجرة . . . الحجرة إلى سيريا الى تعدها الحكومة 
.من لكيار الأثتقياء والمجرمين .» ويعدما الحاج لوقا مهاجر الصالحين والطيبين 
.وكل من تتشوف نفسه للعمل الماح والجم اد فى طالب الرذق ... . فسيريا : 
و بلاد طيبة » بل إنبسا أرض الذهب »؛ وكل من أو عملا راجحا .وجسما صااحا 
.وصيرأ وحن مجالدة وجب عليه الإنطلاق ]لبا يعيش فسأ عبشة.رغدأ ( بل لعيشن 
طوف . ... فى سجئة! . ..» . وهنا يسأله يبل ».وقد أثارت فيه كلات لوقا شيئًا 
دمن الفضول الدينى : ه وهل ثمة إله فى سيبريا ياحاج لوقا ! ... » فيسعل اللحاج لوقا 
دسعلة شفيقة ويقول : « هذا راجع إليك أنت ... فإ ن كنت من أه ل التقوىو الإمان 
الرامخ وجدت قبا [ها رحما طييا ... وإلا ... فلن تجد فا إلا أيدا ١‏ ! إن الذى 
تعتقده يا يبل هو وجده الموجود بالنسبة [إليك 1. » 
وتمضى أيأم ٠‏ وتشعر قاسيليزا بانصراف قلب ييل عتها وا تشخاله بأختها زا'شا 
«قتصارحه فى خلوة بثهما بسكل ذلك ء وتعرض عليه أن تسبل له سبيل القون بأختها 
-فوزا كاملا لا شارك أمه أحد » على أن ملحه مبلغا وفيرا من المال إذاهو أنقذها 
من .. . من زوجها كوستلوق . . . وذلك بإرابحة ظبر الآرض منه والقضاء 
عليه ! . . . وقى تلح عليه فى ذلك [لحاحا شديداً ٠‏ وتتوسل [لمس-ه توسلا مهينا 
.مشيناء وتذكره أنه بقتل كوستليوف [بما #أر لنفسه من رجل » بل من وجش 
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تسبب متين فى ذج بول فى السجن ...ثم تتخابثك فتسكغل عطفه عل تأتاما و-ديه- 
لبا لى يض فى هذه المهمة ال لا سكير على 0 ولا تستحيل على #اعمه .. 
وتترب إله الأمانى !. 

وفها فى تحرض بل على هذا النحو إذا كوستلءوق بيدخل » وإذا هو قل سمع 
طوفا ا الحديث الجرى” »2 فيتود ثاثره » ويوجه طائفة من أقذر الث ثم إلى 
ذوجته وإل صاحبا » فيثب ييل كالفيد الجائع وينشب أظافره فى عنق كوستليوق. 
حى ى #وشك أن يسكل روحه من بين جمبيه »لولامجى” ااحاج لوةا الذى عكر بالرجل. 
فيتخاذل ويضخلى سبيل كوستايوق 

وهنا يقلب الحاج لوقا نظراته فى الرجل والمرأة » ثم يقول لبول : « يبل 
تقد أنقذنك من ارتنكاب جرعة القتل هذه . . . فأصخ إلى يابنى » واستمع لما" 
نصحتك به . . . أمض من هنا . . . امض . . . وخذ ناتاشا معك إن كدنت مغرما 
ماحقًا . . . اذهب يا رجل فأرض الله وانبعة » وانس ماضيك المتمل” بالذنوب >. 
وابدأ حماأة جديدة صالحة !...ع 

ولايبالى بل بكلات الحاج لوقا » بل يلصق بالفندق .... أى حظيرة ؟وستليوق ... 
ورتمطى الأيام : 

ثم يستيقظ ببل يوما فيسمع ناناشا وهى تصرح, صراخا موا » و تستنجده 
و لستغدك ؛ نبب مذعوراً ؛ و عمطضى تحوها . فيرى الوحدش كوستلبوق وزوجما- 
الفاجرة اسياينيضربانالفتاة ضر با مبرحا » ثم يصبان عل يديها ورجليها ماء مغلياً ؛ 
والفتاة تستجير وقد أشفت على اموت .. وهنا ...بيجم ببلعلى كوستليوق فيكره وكرا" 
شديداً حى يتضى عليه . 

ويقيض عل الجانى رذج به فى السجن د أعا تاعاقيا السكسيحة المسك'ة الى. 
يور لها خخياها الكسيح أن بيبل قد ضى ينفسه فى سبيل حيه زغرامه ما فيذهبون. 
ما إلى مستش إإفقراء حيث تلبث به أياما ثم تختى منه إلى الآبد . . . وأين ؟.. 
لا يدرى إلا ملك الأرت 1 . 
أمافاسيليا فيلق با فى غيابة السجنهىالأخرى لما اتهمتوا به ناناشما قبل اختفائهاا 

عن فسوة و وسدشية » ومن أنها هن الى -حرضت, جل على قثل كومستاءوف 


د ةالص 


وعندما تسكن ريح هذه الأحداث الجسام ترى الاج لوقا وقد خلا إلى الممثل. . 
تواسية ويسلية هو أيضاً ...ومن يدرى ماذا تكون عاقيته بعد الذى رأينا من 
مصير من وأساهم ‏ لوقا وأسلاهم 1 . 

إنه يذكر له أن فى بعضالمدائن مستدى مجانءا لإيواء السكارى وانخهورين دمن. 
أضر بهم طول الإدمان . . . فيفرح الممثل ويسأله عن مكانه فيطمئته لوقا ويقول له 
إنه لا بد مخبره يعن ذلك يوما من الآيام .. . و[نما واجبه الان 0 57 0 
بقول له : « هل . . . هى” نفسك يا صديق طذه الر-حلة المباركة . . . لأننك ستبدأ بها 
حيأة جديدة . . . » 

ويزهىالممكل وليه ع ؛ أم يستعد للارتحال إلى حيث لم خبره ذلكالر جل العجوز 4 
وهنا ؛ ينظر [امه هذا الرجل المتال ألذى يعيش مسن الغش فى لعب الورق ء الرجل 
اأذى اسمه ساتين فيقول له كالمشفق عليه : «' اشد ماخدعك هذ الحاج المدلس وضكه 
عل ذقنك ... إنه لا مستدى هذاك ولا مديئة ... ولا ناس ... بل ... ولاشى* علل. 
الإطلاق 0 صدديق المسكين 5 

إلا أننا نرى الممثل اليائس بعد هذا ينساق جدار الموقد ليخرج إلى العراء من. 
كو فىجداره » حمث يلق تأرتار امال ثمة , فيسأله أن بدعو الله له » وأن يصل من. 
أجله : م يشرب بسد مرتحفة » ومهرول فالطريق المؤدية إلى الفناء الاق للفندق ... 
وهو فئاه واسع لبذت قمه بعض الحشا نش . 

أما الحاج لوقا فيغيب عن الآنظار ولا يعلم مستقره ولا مستودعه إلا الله . . . 
أن ذهب وأيان ولى !! . .. لا شرى ! . . . وهؤلاء مم سائين » و"بارون » 
وكلشتش » قد جلسوا #تسون القودكا . ويتساءلون عن الحاج لوقا بلاجدوى ... 
أما ناستيا فها هى ذى تشسكو إلى غير سميع ٠‏ وتصف ما هى فيه من بؤس وتعاسة 
وشظف ... ثم تصرح بأنها هى الأخرى سوف تمضى ... وستمطى عارية إن لم تجد 
ماتلسه . .. لآنها قد ضاقت ذرعا بالحياة هذا . 

وينظر البارون الذى لعبت برأسه حميا الشراب إلى رفمةيه متسائلا » وقد هاله 
ما صمع هذا الحاج لوقا من يوم أن رذئت به تلك الحظيرة : ١‏ خبرافى بالله عليكا 
ا . ماهوهذ! الشعور يوخ زالضميرلذىاجتاح [خوانالصفاءفهذا لماجا ؟ . > 


4 م 


و يلنفت إأمه سأ تبن شيمم انا اين وائلا 1 جعدم وت 2 0 0 م 


جمعاً . . . دعيم بحأر: را بالك كوى . وأملي<وا والتماتو 1١‏ 5 ملو فم .. 


ولءضربوا ب ؤوسهم ودار أن م إن كن 525 أرهةهم شعور الرى وأذسةالاء 
أما أ: اجا البارون . .. فلاتتدخل فشكون "في 0 ولا يندس أنفك فىخصوصيا” مء 


5 منع هذا المجوذ . إنه هو هه ذأ العجوز المعتوه الآ بله ؛ الذي عر أعين د 


الجماعه ومس روصيا!...» | 

ات عياة اذ : أجل . . . إنه هو الذى أقنعهم بالذهاب من 

. لكنالنعس ١‏ بستطع أن يرجم الطريق . .. إن هذا 0 يكن 

حب د 1 أ جأ يا خيل ليمضنا ؛ ' بلالوافع »كان كافرا به . .. إن أسا تلم ... 
ألم يكن على حق فى كفره به نه يا إخواق؟. .. ومع هذا . . فلا يستطيع أحدنا أن 
نفس فنا واتحدآ دونه ا 

ع ا 0 .. أسبا لاغ جياء المعتوهون ... 
2 يكن الرجل العجون ادعا ولا 0 5-7 شر وق أولا ماهو هذا 0 الذى 
تفووه كبيج ! انمي اإتدشرهذا الاشان ني «الإجاوميىم اجون 
ولا هواللُق ات اهام فيه .6 . لمك فوم اماج لوما هذا الإنسان على حقرقته ... 
أما أنتم فلم تغبموا منه شيئاً . . . ولقد كذب الماج لوقا عليكم ٠‏ واكنه كلذب 
8 يحب الخير لك ورثائه لما أتتى فيه . . . لعشكم الله وأخزا؟ . .. لنفا 
كثير بن من الناس 2 5 2 الحاج لوقا » مدفوعين بعامل الرثاء للبا سين 
من ضحايا هذا القطيع البشرى ٠‏ نهم يكذون كذباً سائفاً ظريفاً اطيفأ . 
وإن من الكذب لا يشيع الرضا فى القلوب البائسة ٠.‏ وإن منه ما يسكون علما برداً 
لها + ان الكذب وحده هو الذى يرر هذه الآوزار التى يصير ماما الذن 
عوتون جوعا . . . إن الضعاف الموهو نين والطفيلدين المصاأ تعين هم فى أشد الحاجة 
إلى الكذب ٠‏ لآن الكذب عونمم وعدتهم وسلاحهم . . . أما أولئك الأقوياء 
الأشداء , سادة أنفسهم ... أو ليك الآحراراإذين يفون عنهصردماء الغين ٠‏ فم 
فىغنى عن الكذب . إن الكذب مذهب العبيد وسادة العبيد . . . أما السدق فهو 
دن الكناء الا<رار 7 


0 


ثم يعترف هذأ الأفاق الفيا.وف بأر الحاج لوقا ند أثر فيه يا يؤثر الخض, 
فى قطعة من اللقود الفضية القذرة . يول هذا ويرفع 203 الفودكا ليشرب نخب 
الرجل الحسكيم العجوز ؛ فإذا عب ما فى السكوب وضعه وناظ » ثم أخذ بقتبس من. 
كلدات لو قاهذه الكلات وو اذ ؟ .نك الابسيقن الثامن ليها فعا هو أحس 5.. 
إن هذا هو السبب فم بنبغي أن ترم كل منا أخاه ٠‏ بل السيب فى وجوب احترام 
الإتمانة كلها . يحب أن يحترم بن والإنسان ؛ لا أن يحةروا بالرثاء والاسف . بحب 
أن يحترموا ... حترموا ... تحترموا ! ...» 

وينظر البادون إلى سائين الحتال اللء.وف نظرة ١لذى‏ أوشك أن يصحو مزء 
سكره ء بدليل ما أذ يدرك من كلام صديقه الفيلسرف ٠‏ وها أخذ يلقنف ى ‏ 
روعه من الخوف ممأ هو موشك أن يقع . .. ثم خرج ليبحث عند ناسنا ٠‏ وهنا 
بدخل بعض سكان الحظيرة من السسكارى » وقد لوا ى أيديهم زجاجات الفودكا 
وسمك ارنئحة ٠‏ وأعواداً من 'ابسكوت الماح ... ثم يحلساجميع ليأخذوا من جديد 
فى مثل ماكانوا يأخذون فيه من قبل » وما كانت تأخذ فيه كل جماعة أوت إلى تلك 
النايرة من لخط وشغب » وغناء وشراب . 

ثم ترتع صيحة فى الخارج .- . فاذا البارون المحثرم يعلن أن الممثل المسكين قد 
اتحر ؛ وأنه قد شنق نفسهى الفناء الممتلىء بالحشائش . 

وتزيخ عينا سانين على هذا النبأ ٠‏ ويتمتم فائلا : ١‏ إنى حيث ألقت . .. لقد 
اناك انون أعنضا رانيد هاا دس 

ه هاه 

والآن . . . وبعد هذه الخلاصة السريعة ‏ الأآمينة مع ذلك لتلكالمسرحية 
الطبيعية الروسية الى كتهها جورك متأثرا بزولا ولاشك . . . نستطيع أن تلاحظ 
م عناصر هذا المذمب البفيض الذى بصور البائسين كا هم ١‏ وكا يون فى حظائرثم 
ولابعطى قصة . ولا صحفل بحبكة ١‏ ولا يمه أن يجعل للصورة ذروة » وإذا تفلسف 
لم نكن فليقة الكاضه و تانق أفكار سنأ ثيه يجنونة ناغو مأ ألسنة بعض 
الشخصمات ... إننا لا ند فى المسر-ءة إلا صورة ء أو صورأ متعددة من حيأة 


هذه الشرؤمة المسكنة ااىكازت تأر ى إلى ذلك الندلالحقيرالرخيص ااقذر لتقضى الليل 


اهمأ سمب 


المقرورالارد فالشغب وا 2 والعريدة ولعب الورق والغزل الجيوانى الدنى* سق 
برد عليم رجل ل مثل هذا الحاج لوقا فلا بزيدم إلا خبالا .. 
على أن الذى لايد من لفت النظر | ليه هو هذه الوشائج أوالتلييدات الى وردت 
فى المسرحية إلى أم العناصرفالمذهب الوجودى ... ومن أمثال ذلك هذه الإجابة ااتى 
سب مهأ اأبواء ام لوقا على سؤال ضاحيه عنما إذا كآن فى سيريا إله ؟ . . . قيقول له : 
أ كن من أهمل التقوى والإان الراسخ وجدت فبها إلا رحما . 
. . فلن تجد فمبأ إلما مطلقا . . . إن الذى تعتقده يأ بيبل هو وححيده الرجره 
- إليك 1 . 
أو قول حداد 5 البائئس : « إن هذا العجوز الخرف لم يكن تحب الحق 
حبا جما يا خيل لبعضنا » بلالواقع أنه كا نكافراً به ... ول ىأسائلك ياإخواق ... 
ألم يكن علرحق فىكفره به ؟ ... قلبوا البصر فى هذا العالم المترامى ... أين فيه أثارة 
واحدة من ذلك الحق ... ومع هذا ... فلا يستطيع أحدنا أن يتنفس نفسأ واحداً 
بذوئه ؟. ., 
فهذا هو يأس شينت الوجوديين بعيئه . . . وهذا هو اضطرايه ماما . 
إن جورك يترك شفصياته يتسكلمون كا بشاءون » وكا بوحى [ليهم الموقف ؛ 
وبوحى من غرائزثم . . . وهو يدخل تخصيات جديدة فىكل وقت . . . لآن المكان 
فلدق . . . ترد [ليه زبائنه بلا نظام . . . وترج منه بلا ترئيب . . . ومع ذاك فقد 
أتحفنا جور بقطعة من الفن الذى لا يعرفه المذهب الطبيعى . . . وذلك حيئْها جاء 
بشخصية الفماسوفانخرة ف الحاجلوقا ليباءن به بقية الشخصيات اللبيمية الى وف إل 
الفندق . . . وإن يكن الحاج لوقا نفسه ممما فبلسوفا . 
وإليك خلاصة مسرحية طبيعية لجبار المسرح الأآلماق جرهارت هاو بئان » وى 
مسرحية يصور لنا فمرا الإنسان لعبة فى بدالبيئة والوراثة . وجعله فا ترد <.وان 
من الحموانات الزعسة الي لاملك لنفسها ف هذه الدنيا حلا ولا ريطا . 


4 . ا 3 


هذا هو الفلاح الغنى الفاجر : ١‏ كروزء الذى يعبر خْأة بلن من كننوز الفحم 


لد 101 سمه 


:الحجرى فى أرضه الواقعة فى نطاق إحدى المدن الصناعية المشهورة بالمعادن » فتمئل * 
يداه بالذهب الذى لا جد له مصرفا إلإ فى المواخير , ولا شكر إلاى إنفاقه على 
بنات الحوى . .٠‏ وها هو ذا يضيق بزوجته القدمة فيتخذ زوجة أخرى من هذا 
الصنف الذى لا يوجد إلا فى تلك البؤر . . . وهى بدورها تضيق بهذا الفراغ 

'الطويل الذى يغيب تنبا فيه زوجها النظر فى أعس مناجمه فتقضيه فى تدبير المكائد مع 

.من تلصل بهم ولاسما سائس خيل زوجها ٠.‏ وهذه ابئته الكبرى التى تكب على 
شرب الخر حتى تصيح هدمنة إدما نأ شديداً قيتصرف عنبأ زوجها المبندس لينشد 
.مإذاته عند غيرها من الفئيات المسرفات الساقطات » فلا تجد تلك الزوجة المسكينة 
-ما يسلها إلا تلك اخخر ااتى لالستسكف من أن تسقيها طفلها أيضا . وهو اين ثلاث 
.سلوات ؛ فتقضى عليه » لأنها [نما سقته نارآ لا تحتملها أمعائزه الغضة . . . ثم هذه 
'ابتته الصغرىالرذبة الرقيقة المشاعر ( هيلين ) النى نشأت بعيداً عن هذه البيثة الدنسة 
تعود لجأة من ذلك الدير الذى شبت فيه على الفضيلة والخاق النق الرضى . . . وهى 

'لعود إلى هذه البيئة الوخيمة فى مفاتتح المأساة ثم لايلبث أن تحضرإلى بيت «كروز » 
أحد أولئك الشبان اليا ليين ممن يديئون بالمذهب الاشترا ى . فتعرف هلين أنه 
.حضرإلى نلكالبلدة ليدرس شدّونالمناجم وشون العال فهها ... ثم يلقالشاب صاحينا 

.ذلك المبندس المستهشر الرخدو المتوافت الخاق فيعرفه ... لآنه كان زميله أيام الطلبء 
بل كانا تلمسذين فى فصل واحد . 

ويخل الشاب الاشتر اك إلى هيلينالفتاة المذبة فمهيم بايا تهيم هى به » وتشغف 
بروحه وبمبادثه وخططه لرفع مستوى العال المعاشى والثقافى؛ وتود لو استطاع أن 
يفر ما ليتقذها من هذا الوسط الموبوء . . . والكن . . . كيف ! . . . وهذا هو 
زوج أختها المبندس المستهتي الرخخو المتهافت الخلق ويم بها حياهو الآخر , 

وها هو ذا يغاز لا ويراودها عن نفسها فى نفس اللحظة التى تذون فببا زوجته ؛ 
وأخت هذه الحبيبة » تعانى من آلام الوضع فى غرفة أخرى عذايا شديداً 
وغصصاجة !... 

ولو وقف الخطب عند هذا الحد لحان على تلك الفتاة البائسة . فبذا أبرها .. . 
أنوها اذى أتلفت الثر والدعارة روحه ... تخلو [إمها فيبثها حبه » و يشدكو [اها 


سس 59 2 ١‏ سسه 


غر'مه . وحاول أن يقضى هنها لبائة الششياطين ! . 

ولا بقف يؤس هيلين عند هذا الحد أيضا ... فإنها :كدف لسوء طالمها ,. 
تلك العلاقة الآنسية بين زوجة أبها وبين هذا السانس الذى شغفيا <يا ... وه. 
ترى ما يحرى بينهما رأى العين ( !1 ... ). فتذوب خجلا » وتفزع إلى حبيها الشاب. 
الاشترا ىّ ٠‏ وتضرع ليه أن ينقذها » وأن يثر بها من هذه البؤرة ..٠‏ لكنه فى 
نفس اللحظة التى انعقد كل أملها عليه » وتركز رجاؤها فيه » نراه يشيسم عنها ويفر 
منها ٠‏ ويذهب عن المدينة كلها لا يلوىعلى شى. ؛ فلقد عرف أحد الأأطباءالذن كانت. 
نصله بتلك العائلة صلة المبنة » فذكر له الطبيب كل ما كان يعرفه عن أسرة كرون. 
البائسة » الى تندفق فى أصلاما تلك الدماء المريضة ابئا عن أب » وأا عن جد ,. 
وابنة عن أم ... وهو لهذا هرب من فوره » بعد أن يكتب إلى هيلين خطابا صريحا. 
لا لبس وه ولا غموض ؛ شارحا لها الآسباب التى نضطره إلى التخلى عنها لآنه يأبى 
أن يظل أبناءه » الذين لم بولدوا بعد ٠‏ فيورثهم هذا الميراث الفادح الذى يحرى فى. 
عروق هيلين ... وهولم يتزوج هملين 1... 

ا ا قاما أيضاء فنستل سكيئا مشحوذة من. 
سكا كين الصيد , مثبتة فى الحمائط؛ ثم تنطلقإلى دارج بعدأن تفرغ من تلاوة الخطاب. . 
وهل بنةذها بعد هذه التعاسات كليا ٠‏ التى قرضتبا علما البيئة الوخمة » والوراثة. 
الملعونة : إلا الاتتسار ؟ ١‏ . . . 

اما انيد الآاعى من الماساة ؛ فرى فيه أحد الخدم وقد دخل مفزوعا صاتحا 
صاخيا بصوت مذبوح ؛ ليخبرنا أنها اتتحرت وأن جثتها المضرجة بالدماء ملقاة على . 
وس خارج الغرفة . و بينا الخادم يصكآذا ننا مبذا الحبب الملم ... إذا بكروز ... 

كروز والد هذه العائلة المرزأة . . . يدل صاخيا صاتحا ٠‏ وأسكن بسكلام آخر» 
رغاد ا كبا لخم ٠‏ وكلبا بغاء .. . قائلا » وشوة الخر تلعب برأيه :. 
. بأ لسن لابقا واسريننا وات : .. بارعما الخال 1 إتهما حسن ! 2 

وهسذه المسرحمة وإن خدءتنا بشكلبا » إذكادت تعطينا همأيشبه القصة » إلا 

: مأ عو ضرعها من تي المذهب الطبيعى أرجو اديه عا هن قلوينا من.. 


ب "نما لد 


آلامبا » أو بما ثار فى نفوسنا من الرحمة يلين ... أرجو ألا مخدعنا شى. من ذلك - 
عما فى المأساة من عناصر الضعف . فقد تعمد هاوتمان أن يثير مشاعرنا بالكثير. 
هن المناظر الطبيعية المادية الغليظة النى كان فى غنى عن إيرادها ببذه الصراحة كلها » . 
وبتلك التعبيرات الحجلة جميعا ٠‏ فقد كان يستطيع أن يلسم تلميحا خذيفا يعين أغى . 
الناس على فهم البقية .. . 

حقا لقد استطاعهاويتان أن شين فى جميع عناصر المذهبالطبيعىفى هذه المأساة .- 
فقد صود البيئة فأحسن تصويرها ٠‏ ثم أبرذ لنا أثر الوراثة فلم يكن وراء ما أبرز 
من منزيد » وجعل الا بطال جميعا ضعافا خائرى القوى » حتى لا نكاد نستشعر لحم , 
إدادة . ويجب ألا تنخدع فننوم أن | تحار هياين هو صورة قوية من صور الإرادة 
الجبارة » فالذى صنعته هو أضيف صور الإرادة ... فلو كانت قوية الإرادة لعاشت. 
اتغير هن هذا كله ... أو هربت بنفسها على الآقل لتحما بعيدا » ولتنأى بنفسبا 
بالحساة فى بيدّة صالحة ؛ ولتناضل فى سبيل حياة نظيفة نافعة . وقد قام هاويهان يما 
كان غيره من الكتاب الطبيعيين: يتعمدون ألا يةوموا به ... وذاك هو توجيه 
الحوادث إلى نهاية قوءة » وأراءا كيف لسحق البيدُة وظروف الحياة القاسية إرادة 
شخصات المأساة جميعا . . ٠.‏ وكيف مبزمهم هذا اللون العجيب الى من ألوان ااقضاء 
والقدر على ما يفهمهما المسرحيون الطبيعيون . وليس 5 كان يفهمهما الكلاسيون. 
الذن كانوا! يعدوهما من عمل السماء . 

ثم هذا الفتى الاشتراك ( ألفرد لوث ) ... هل كان على <ق فى أن يطلق ساقبه 
للرح .ناركا الآلام فؤاد هيلين »تجا بهذا العذر الواهى ؟ ... ولوعقل| لفرد » ولو 
عمل الطبيب احرف الذى أل فى روع ألفرد ما ألق : لبحثا فى تاريخ حياة كروز. 
وفى تاريخ حياة هيلين بحثا هادئا . . . ليعلسا أن الفتاة المسكيئة قد ولدت قبل أن. 
يصاب أو ها بهذه السوءات كلبا ... قوراثة الدم مقطوعة إذن ... ول يبق إلا" 
التأئر بالميول والعدوى بالتقليد ... وقد رأيئا أن الفتاة قد تشأتف دير ... بعيداً 
عن تلك البيئة ؛ فلساذا لم يبحث ألفرد ‏ هذا الاشترا كى الى . فى هذا ولم 
يستقصه ؟ . . . ومن المفرط فىهذا ؟ ... المؤاف ؟ ... أم ألفرد؟... وهل. 
ألفرد إلا خلق من خلق المؤلف ؟... وهل تعمد هاو يتان أن يصور ألفرد فى تلك. 


عهج! سس 


'الصورة ؟ . . . ولماذا ؟ . . . والمأساة فيجموعما . .. ماريحها ؟ .. . ماجوها ؟ .. 
ما الأنفاس الخبيثة التى تزفر عنها كأ تزفى أ نفاس الجحيم ؟... وأبة مأساة هذه التى 
تكرب النفس وتغثيا ؟ ... مأهذا الوالد الذى تصبو نفسه إلى بناته ؟ ... ثم مأهذه 
الزوج الذى يفتن بأخت زوجته ويتشراها و أختها تلد لهو تقاسى من الالام ماتقاسى » 
م ماهذهالروجةالتى تفتئن بسا نس خيول زوجها وهو أحقر الخدم ؟ ما هذا كله ؟! .. 


وإليك مسرحية تالثة من الكاتب الروسى تو لستوى : 


ساطاارء الم رصم 

كان نكيتا شابا قويا موفور الشباب ؛ فيه حر وفيه جاذبية » وله سلطان يجيب 
.على أوامْك النسوة الريفيسات اللا يعملن معه فى مزرعة سيده ييتر العجوز الغنى 
'الذى مانت عنه زوجته فلم مض غير أيام حتى تزوج من فتاة وسيمة قسيمة صبيحة 
“الوجه مشرقة ألوجنات ندعى أنيسيا . 

ولعل أنيسيا هذه قد ضاقت بزوجها الشيخ ؛ ست من أول ليلة زفت [أيه فيها'. 
ولعلها لم ترضه لما بعلا إلا طمعا فى أن ترث جانيا من ماله الكثير » وإلا طمعا 
فى أن تكون قربية من عامله هذا الشاب القوى الموفور الشباب نكيتا الذى طالما 
أسر نساء القرية وفتماتها بشبابه الفينان وعوده الريان » فاقد كان له فى فؤاد أنيسيأ 
مثزلة » و لقد عشقته و'نامها حبه منذ النظرة الآولى الى غزا با فادها الغريرالصغير 
وهى تزف إلى زوجما الشيسخ الضعيف المتهالك ... ولا مضى أيام حى تصل أ نيسما 
بنكيتا ... ويكون الشيطان ما لثهما . 

ولكن نكيتا لايقصر غرامه على زوجة سيده » لآنه 5 قدمنا زير نساء مسرف 
ددا الشبوات ... فهو يتصل بغيرها وغيرها من النساء والفشات ... 5 هو يتصل 
يلك الفتّاة اليقيمة المسكينة مارينا فيعتدى علبها 0 بط معبا فى إحدى مرات هذا 
الاتصال الم فإذا أبوه الساذج التق الآنلى 00 إيكم ‏ أو كيم ب يصر على 
أن و وج ابئه هذا الشيطان أسكيما من "ياة ! أملدمة المسكيئة . 

ويصك هذا الخر أذ أئيسا تتغضب » ورتولاها الى والمزن واتشغال البال ؛ 


' ّ' 
وتخاو بنسكيتا فتطلب [ له أن برفض هذا لز 3 راج ؛ 5 أ 000 بقليه وجسمه مأ 25 


م1 ب 


لما وحدها ... وإلا ... قتلت نفسها إذا هو تدوج ء فيجيبها أنه أن بمجرها, لأنبا 
سدمئيله المفضلة » ا قلبه. . . السردة رقم واحدى نفسه (! ) ولسكيلة تلفيذا 
أرغية أبيه العجوز الشيخ سس حر لملة زفافه على مار ينا تعمية و تغطية ٠‏ حتى إذا 
انتبى الحفل وانفض الساص ؛ وظن الناس أنه دخل بعروسه انسرق فى جنم الظلام 
إلى ملكة قلبه التى لا يستطيع ...ولا يمكن أن يسلوها ! ... 

يقول لها هذا . . . ثم يأخذها ملء ذراعيه . . . ويطبع على فها قبلة سامة 
.منافقة . . . وإنه لفى هذا .. . وإذا أمه تدخل لتفاجتهما وهما على تلك الحال من 
العناق والفبل 1 

أما أمه . . . هذه السيدة ماتريونا والعاذ بالله . . . فبى شى” آخر مختاف 
افوتوعرا الك النؤهذا الشبخ يبك ا 0 «اختلافاً شديدأ . بلاختلافاً كليا ٠‏ فبى 
امرأة وصولية انتهازية ... تعرف من أين تؤكل الكتف . إنها لا تشوشر 
ولا نشثر » بل هى تفرس مبذا الحب المقدس الذى نفد من جسم ولدها القوى » نر 
شباب المديئة » إلى قاب أنيسا كاا . . . أنيسيا ذوجة هذا الرجل البليد اأعجوز 
الشق الغى ... المشنى على الموت ! . 

نما بشم لولدها وكأنها تبنئه على هذا الصيد المبارك انمين . . . ثم تشير إليه 
لغمزة من ع. 5 فبحرج لكى يخلو لهاالجو فتدلى هى أيضاً بداوها 1. 

بالها من ام أة داهية صناع ! ... إنها الحظة عابرة فإذا أنيسيا فى يدها كالعصفورة 
الضعيفة المسكيئة الى لاتملك من أمى نفسها شيئاً » والتى تصغى إلى تلك المرأة وكأئها 
تصغىإلى مطرب من مطرى اافرون الآولى ... أرساته العذاية تهلاها ممجة و ليخلصها 
مأ مى فيه من ثم . 

د وما الذى يضطرك :اجمراتى الصغيرة إلى احتهال هذاالسجن الذى يذبل شبابك 
فيه هذا 'لعجوز المسخ الكريه ؟ ... لا لا... إنك شابة وفى ريعان شبابك ٠‏ قلماذا 
لا تتخاصين منه بأية طريقة ليخذلو لك وجه وأدى 21٠.٠٠.‏ 

د تمّولين لا تعرؤين كدف تتخلصين نه وي الها اه هذا وأسره !. 
ترق ند بس هذا كله . . . فسأ مدك إسبع جرع هن سم زعاف أ بيض ؛ تحعاين كل 
جرعة منها فى شاى زوجك الممسن الخرف . . . فتتخاصين منه إلى الآبد 1 .» 


- 


و تبج أنيسا ذا التديير الشمطانى ... وت#دل لآم عشيتها العطاء حين تأنبة 
بجرعات اسم الأ بيش !. 

و يذه ل الشسخ يكم والدن كيدا ؛ ولعجب للوك ولدهء وعدم رضوخه له فيا 
أشاريه من وجوب زواجه من تلك الفاة التيمة مارينا . . . وها هو ذا يويخه 
وشب عليه ؛ وبستحافه إن كان لم يطمثها ؟. . . وتحلف له ابنه بميئأ كاذية أنه لم 
ممسلها لسوء . فقول له أبوه الات اللق الورع أن ١‏ احذر يا بنى . . . فانك إن 
أخفيت ما صنعت عن الئاس فإنك لن تخفيه عل الله 1...» ولكن نكيتا 
يوؤكد أعانه الكاذية .للخل ل أمه لتتغفل | هذأ المسكين الساذج ١‏ ولتاق فى دو عد 
ان ابنه أطبرمن ماءالسياء » وأنقمن ثاب الحاج ... فيقتنع ... والسلام ! .. 

أما أئيسيا... فنمضى شهور ستةومىتدس ازوجها خلالها جرعتينمن سمماتر يوناء 
ويعانى الرجل من سكرات الموت وآلامه فى إثر كل جرعة ما يعالى . 

وأمالماذا لم تعجل بالقضاء عليه الفضاء السريع الذى تثمئاه فسببه أنها كانه 
تبح عن ذلك الهأ الى الذى أودعه أمواله . لتر تمثر نه . . . لاهى 
ولا نا 

ومما زادهما فزعا أن الرجل المعذب بآ لام السم وأرضار الخيانة والشمخوخة 
والمرض قد أرسل ال اخ يتحضرها اللشود وفانه . . . ولاتكاد ان تعلءان ذلك 
حتى تخلوا لدراسة هذه النكبة . . . فهو ريما أعطى أخته كل ثروته . . . ولا سما 
المال . . . لما عساه أن يكرن قد شمه من راتحة غدر زوجته , وعاولتها التخلص منه 
ومن مضه وشبخ و خنه . 

وفما هما تدرسان هذا الام إذا الرجل المسكين بدخل عليهما وهو يتلوى من 
الآلم الذى عر أمعاءه وهو يقول : «١‏ آه 1...ها أص الموت وما أفظع 
غصصه ! . . . د وهنا تخف إاله ماتريونا لك 'سنده وتذهب هه إلى فراشه . 
ثم لا نكاد تأخذهفى ذراعيها حتى تقع المعجزة . . . إنبا نحس بكيس كبير 
3 فى عدق سترمن نحت أيه » رهوية أ رجمم عمنا وثمالامن #ملمافه من نقود ا... 

. لقدا كتشفت وا نر الام ا 
0 2000 هذا اي إل الا طعا ره بعل تتظ اش عرد يكثا 


ل ياه سب 


من الحقل فتأمره ما يجب أن يفعل للاستيلاء على اللكتز درن أن تمه بد انيب 
وال بتكا م سير إل أنهها أن تس حان التضاءعل زوعها قبل أن حمر 
أخخته فتحول بينهما و بين البحث عن الكانز ٠‏ ولصدع أنيس! بأعس مائر يو نأ ؤتحضر 
الجرخ الخس الياقية وتلةيها كلها للرجل فى شرية واحدة فتقضى عليه » وتربحه من 
عناء هذه الدنيا . وحضر نكيتا فتتلقاه أمه ليتلق الكان مر صدر الرجل ٠‏ ينا 
تذهب أنيسيا لفثل دور الزوجة الخلصة الوفية بالصياح والنباح والتبا ى المفترى . 
أما مائريونا فتشمر عن ساعد الجد » وتتولى بنفسهاإعداد الجثة لرحلتها الآخيرة من 
دنيا النفاق والخداع والتكالب إلى عالم البقاء . 

و يمطى لسعة أشبر ١‏ 

وتسكون أنيسا قد فازت يأمنيتها الغالية . قبا هى ذى أصبحت زوجة لهذا الثور 
تنكينا . . ٠.‏ لكنها زوجة تنش الغيرة قابها دائمأ . . . لآن نكيتا خل شب عل حب 
النساء والتقاب ينبن » وبريد أن يشيب على ذلك » وهو لم يعاهد أنيسيا على الوفاء 
لما حينا تزوجبا . وهو لاايزال يصوو إلى كلصيد تواتنه فرصة الوقوع فى شراكه, 
وهو وإن تكاثرت عليه الظباء بعد زواجه من أرملة سيده حتى لا بدرى 
ما يصيد . . . فقد صاد منها صيدأ فريداً لا يدور لأحد على بال . . . لقد نال هذه 
المرة تلك الفتاة الفارعة أ كولينا ابئة سيده المتوفى بير من زوجته الآولى .. . 
وقد نانها لآنها كانت قف نضجت ولم تعد طفلة بعد ... لد تجاوزت الرابعة 
درف وي 

ول.نكن نوبة أكولينا سرا على أئيسيا . . .إنهاكانت تعرف أن فلها ذاك ق ثم 
بالفتاة » وأنه كان قد مبد لهذا بطائفة من الحدايا العينة التى تغازل قلوب المذارى 
وتدأاعب أياب الفقيرات من خاصة .ومع ذلك فقد خشيبت أنيسيا أن ترفع 
أمرها إلىالقضاء ى ينقذ لها مالها من يدى هذا الفحل العر يد . زير النساء .فآ ثرت 
أن تصبر على منض على أن يأتمها الشيطان بالفرج ! . 

وفما ى تفكر فى ذلك إذا بهذا الشيخ التق النق إيكم ب والدنكيتا س يفد 
على الدار ليطالب اينه بمببغ من الما لكان قد وعده به ليشترى حصا نا يازمه ؛ فلايجد 
ابنه فى امازل ؛ وينتظره طويلا حتى يصل وهو لا كاد بعى من كثرة ما شرب » 


سد #رن! ب 


وفى صحبته أكواينا . وحينما يرى نكيتا والده يقدم [ايه المال الذى وعده به . 
ثم يفك أر بطة حزمة كبيرة اشتراها من السوق فإذا مها هدايا فاخرة لأ كولينا .. 
دلا يبالى أن يور بأنه اشتراها لها خاصة . . . وهنا تثور ثورة أنيسما » وتنفجر 
صاخبة صارخة ميتجة على بعثرة نكيةا لآمواها . . . لكننا فسمع أكواينا ترد 
علبا فى هدوء فاجر وسكينة وقحة «١‏ . . . أجل ٠‏ . . إنه اشتراها لى من حر مالك. 
مافى ذلك شك ... مالك الذى أردت سرقته والكنك فشلت فل تصل [ليه يداك .. 
أتها الذئية القذرة الى قتات اسم زوجما !2.1 
ويحنجنو نأ نيسيافتبرق وترصد و تتلويا: لوأسوف تقثل هذه الفتاةالوقاح أيضاً ... 
ولكن نكينا بنجرها وينذرها بقذفها إلىالشارع إن لم تلجم فها وتخرس لساتها .. 
وهنا ... ندور الآرض باأش بخ ليم ؛ وينظر إلى ولده نظرة كلبا ذهول ويقول 5 
. إليك هذا المال فاه مال كله قذر ودئس . . . خيذه . . . لا بارك الله لك 
. لشدما ترديت فى الإثم وحاقت بك الأوزار . .. أفق أبها الضال وعد. 
0 صوابك وطبر رو<ك . . . فالله جل جلاله لا يعنى إلا بالروح 


ينطاق الرجل ساخطأ - عنقا ! , 

أما نكيتا فيستمر فىغيه و يمضى على هواه حتى يكون الخريف ٠»‏ وى يقنع 
أحد الفلاحين فى غرام أكولنا ...ولا بعل إلا الله إن كان قد اتصل بها قبل 
أن يتقدم لخطيتها . . . لآن الفتاة تلصق يعقر دارها لجأة بحجة أنها تقاسى آلاما 
شديدة فى معدتها . غير أن الإشاءات زم الأنوف . . . فيذهب والد العريسالمنتظر 
لسأل هاتربونا ( أم نكيتا إن كنت قد نسيت )عما إذا كان ثمة ما بخدش الشرف. 
فى سلوك أكوليئنا ؟ . 

وتتلقاه مانريونا بالبشر المصطنع وتؤكد له أن الفتاة أنقى من الثلج و أطبر من 
قلب الاج . . . مم إنبسا صبيحة هلبحة ومن أسرة ! ٠٠د‏ ولا تف مبرها الضخم. 
وما ستمل به دارك ودار وإدك من النعمة والخير » 5 ثم ممنى فى زخرفة الآاماقن 
المعسولة حتى رضى الرجل » وى يوشك أن ينشق غرورا ببذا الفوز الذى فاز به 
واده ... ولا تنى ما تريوثا أن تسبك دورها فتذكر الرجل ها يثيقى أن يتالا من 
أجر عند زفاف أكولينا إلى ولده نظير هام هذه الصفقة | . 


سا 00 ١‏ مسب 


وبينا م يتأهبون لوم الزفاف إذا آلام الخاض تفاجى” الروجة العسة » وإذا 
هى :ضع طفلا بائسا مخرج إلى الدنيا فى ظلءات من التحفظ والتوجس . . . وإذا 
نكيتا المسكين يبتهل إلى أنيسيا ضارعا أن تأخذ الطفل إذا أرخى الليل سدوله 
فتمضى هه إلى ملجأ اللقطاء لتكفيه شر تلك الفضحة اأتى أخذ شبحها يعصف به 
ويرازله ذازالا شديداً . إلا أن أنيسا ترفض هذا شاعغة مستشكيرة . . . بل .. . 
شامته نافة متشفية . . . قائلة لفحلها البائس : « بل أذهب أنت به فانه إضعة 
ماك . . . وهونجمك . . . وأنت وحدك الذى يجب أن تتولى غسله وتطبيره . . 
بل أجدر بك أن تأخذه فتببط به إلى قبر الدار فتحفر له حفرة تدفنه فيها إذا كنت 
تحرص على أن تكتم أنفاس تلك الفضيحة ! 5 

ثم تدخل ماتريونا الفاجرة فتوافق على فكرة أنيسيا الكافرة » ولا تزال بابتها 
حى ينقاد لما تشيران به عليه » وتيدى أمه استعدادها لل المشعل الذى 
يضى” لنسكيا ظلءة القبر حتى يمد ابئه » غير أنهسا تلفته إلى وجوب تاصير الطفل 
قبل وأده ا ' 

ثم تسكون ليلة الرفاف . . . بد أن نكيتا ينطوى على نفسه فى عقر غرفته , 
وقدناء ضميره ‏ الذى استيةظ آخ رالا - ببذا امل الثقيل من الأأوذار» وبتإك 
السلسلة المفرغة الحلقات مر.. الجرائم .. . وتذهله أصوات الموسيق والطبول 
فى الشارع ورب كالجنون و ينطلق إلى عنرن الغلال حيث يحاول أن يشنق نفسه ؛ 
لولا أن تدخل عليه أمه وزوجتّه » فيرنف عائر يونا بصوت متاق وحشرجة مذبوحة 
د أماه ! . . . ماهذا الذى صلعت بى!... وبلاء ! . . . لقد أركستنى فى ضلال 
بعيد » ولقد باءت نفسى مخسران مبين ! . . . ماهذا ؟. . . إن ولدى ينشج وأنا 
أسممه . . . ها هو ذا ببكى وبان أننا مئلا ... . يا ولدى. ...يا ولدىي...» 
ولكن أمه الئى لا قلب لها ولا كيد لا تبالى بتلك المشاعر الحثرقة التى اندلعت خأة 
فى فؤاد ولدها » لآنها مشاعر كرية لا تفهمها ماتريونا ولا تقدرها... وى 
لا تزال به ... ولا تزال به زوجته الفاجرة أنيسا حتى برضي ليا [ خر الآ ؛ 
فم بض ابشترك فى زفاف تلك العروس اليائسة التى زفت [لمه فى ظلام الجريمة قبل أن. 
تزف إلى ذوجما الشرعى فى الاور الذى هو شر من الظلمة ... 
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ويأبى نكيتا أرى يذهب إلى العرس [لاحانى القدمين » حى إذا أشرف على . 
ا احتفلين » ور أى أباه الشيخخالعجوذ-اضراً فى هذا المأتم » صاح به وبكل منف الحفل 
قائلا : , أبى إيم . . . أأنت مهنا ؟.. .ريا أهل القرية . .. أأأتم حضور . .. 
ين :.ء اذخ تاخيدوا :... إلى أناهنا يهنا ...أنا نكيتا إيك هذا جرم لأائيم 
' الذى ينوء تحمل فادح من الخطايا » 
وتحاول أمه وتحاول أنيسيا أن تسكتاه أن تلجها فاه ادكه لوبعد ممتمل هذا 
الكيان الطويل المرهق . . . قبا هو ذا لا يبال هما . . . وهاهو ذا يحو على ركبتيه 
ما يصع العبد التائب . . . ثم هاهو ذا يعترف بكل خطاياه فصوت معذب مذبوم : 
. « أكوانياأيت! المسكينة . . . لقد جنيت عليك . .. و لقد مات أموك موتنة غير طبيعية 
لقد مات بالسم . .. وأنا الذى دسسته له أيتها الشقية ! . . . 
وتنظرأ كولينا إلى الناسهادئة سا كنة رابطة الجأش وتقول : « إنه يكذب .. 
فأنا أعرف الذين دسوا لأبى السم 1. » 
ديصل نكيتا اعترافه فيقول : « بل أنا الذى جرعته السم القاتل ... 
. وأنا الذى اعتديت على عفافك يا بائسة . . . فاغفرى لى . . . أضرع [ليك باسم 
الييد المسيح: 1...» 
وهنا يخاطبه أبوه مشجما : ٠‏ تكلم يا نكيتا . . . .بح بسكل ثى” . . . اعترف 
اعترف , . . لتجعل روحك . . . لتجدابا ماذا ؟ . . ٠‏ لتجعلها ثقية طاهرة . 
لاتخش الناس يابنى , فالله وحده أسيق أن تخهاء ! . . . قل . . . قل ! . » 
وينطاق نكينا معترفا ! ... د لقد قثلت أاها . , . أنا . . . أنا هذا السكلب » 
م جاءءت على بنته تلك الجنابة البقمة القذرة . . . جنيت عامها وعزاينا . . . الذي 
هوابى . . . لد قثلته . . . دتمت عظامه بضغطه نت لوح #قمل من الخشب . . 
لوح ثقيل كدنت أجلس عليه والطفلالمسكين تحته ... وكات أسمع عظامه وى تسكسر 
. وتثفتّت »؛ حتىإذا أخمدت أنفاسه قت فألقيته فى الحفرة ودفنته ... وأنا و حدى الذى 
صلعت ذلك , .. وفعصلى بقع الوزر كله . 0 
م يتوجه إلى أكولينا فيتول [ليها أن تساعه » وأن تصفح عنه . . . ؟ يبتهل 
.إل دالده أن باعه عو أيضاء وأن يسأل الله له العفو والمغفرة . . . وهنا بتوجه ٠‏ 


ا 


:إليه و'لده بالسكلام » ووجبه يفيض بالبشر والجذل . .. «١‏ أى بنى . . . إن الله 
هو الغفور ذوالرحمة . . . وهو الذى يتولاك ويرحمك إذا لم ترحم أنت 5 
الله . . . الله وحده الذى تعبده » ولا نشرك به شيثاً » 

وتحاول أكولينا أن تخفف عن نكيتا بعض الذى برهقه » فتقول له إنهبا هى التى 

طلبت إليه' أن يخلصها من طفلها . . . وإنها مستعدة للجاية عما يوجبه ليها البوليس 
.من أسئلة » فيقول لها نكيتا : ١‏ كلا . . . لاداعى 'للاسئلة أبدا . . , فأنا الذى 
.ديرت كلشى ”2 وفعلت كل شى”. و آنا ٠..وربدى‏ أغا نفس 1 وان ا تر 0 
بوكاني ل المنشولة ايا" لفقا كد بو لين لل فا ازا ابسديد 
ألذى قلت . . . » ١‏ 

2 

وعكذا تنتبى تلك المأساة الطبيعية المظل ةكاسمها » ومن السبل أن نلاحظ خروج 
تو لستوى على بعض عناصر المذهب الطبيعى بلك الحب؟ » التى جعلما لمسرحيته » 
وهو مالا يمره المذهب الطبيعى » لسكن المسرحية مع هذا من ميم ذلك المذهب 
الحالك المادى الاسود ... ولعلذا كذلك نلاحظ مابين شاصية ماترنونا وشخصية باجو 
من شأنه ثم هذا الثشابه الكبين بين نخصية أنيسيا وشخصية زوجة كروز 
الجديدة ىمسر حية هاو يتان( قبيل شرو قالشمس) و النشابه الذى بين تخصية الحاج لوقا فى 
مسرحية جورق (الطيقات الدنيا ) وشضصية ل فى ( سلطان الظلام ) وقد كان 
جورك من المفتونين فى شبابه بنو لستوى . 

ع بعك, . ف 3 نودا لاطا لة ىا لخد مشعنهذا المذهب الذى رجو مخاصين أن بتخدص 
من 1 ثاره كنا بنا فى ااقصة والممسحمةعلىااسواء » وأن يتخاص منهفنانو ناف التو بر 
والسيما دفى نظم الأغانى . . . إنه مذهب فشل فى أوريا وأمريكا وفى كل ركن من 
أركن العالم لافتصار الآديب أو الفذان فيه على التصويرالمادى الفاضح ٠‏ أوالتصوير 
الجسم الذى لا ثم ٠‏ أو التعموير الذى تبسدىو به النفس البشرية عارية فى أحط 
غرائزها ... إنه مذهب لا تحمل رسالة ولا ينطوى على فلسفة ولا مدف إلى 
إصلاح . . . ولاعبرة بالقول إن أهل هذه الطبقات الدنيا ٠‏ أو المنحرفين من أهل 


الطبقات المتوسطة أو العليا » من يصورثم لنا أدب هذا المذهب أو فله مم جائب. 
من القطيمع اليشرى . . . وإخوائنا فى الإنسانية . . . فلياذا لا تعنى م ونصو ره 
و بمسدلدث عنهم ل ار عن هذا الاعتراضص باط كا إذ إذ يستطيع المذهب.. 
الواقعى . . . أعنى الكاتب الواقعى أو المصور الواقتى أن يتثاول حياة هؤلاء 
بطريتته الواقعية الى لا تنقل لنا الطسعة 5 هى يا لتبا المادة الها بطة ٠‏ لأنه فصل 
دمأ أن تشترك فى فنه معظم العناصر الى يةوع علبها المذهب الواقعى ورأهمها اختيار 
الخامة التى سيعمل عام اء وهذه الخامة هى الوّصة أو المادئة أو الفكرة أو القضية. 
أو المث_كاة الح ى لتدعما من الحياة ولا يشرع في ااعمل علنها إلا بعد إدمان التفكير 
قبا ودراستها دراسة وافة ؛ بل ذلك درأسة تخصياته دراسة منطقية ؛ تنارل كل 
8 من نوا <مما المادية والخفسسة ة والاجنماعمة » مث 2 ون كل تاحية مر._ تلك.. 
الاواحى متبعاً من منابع الصراع الذى لايتم العمل الآدى أوالفنى دونه . . . وهذا 
كله هو ما تفتقر إلمه الأعمال ااطيمية النى لانكاد. يجد فبأ قرانة ولا فكر ابد 
ولأمشكلة ولاصراعا.... بل ند عادة صوراً عأمة "وضع أعامنا وضداً مادياً ف وغرافماً 
كا تدمئا . 


السدوم والطسمر فة الوا هم : 


والسن هو بلا شك [مأم المدرسة الواقع.ه فى. ا مسح الحديث ... وت#ول. 
فى الممرح الحديث » لأنالمسرح السكلاسى نفسه ء فىأيام اليو نان » كأن يعر فالواقعية 
ولاسما فىكثير من مآ مى بور بيدز ؛ وملا أرسةى فائز ومينا ندر . وشيرعما من 
الكتاب الذنضاعت مو لفاتهم : و معظ مآمى بور بيدز إذا نزعنا عها الشعروما كان 
بر قبط به من صدعة مسرحية فى عموضوعا” عاميحي المنست اوفع . لآنه كأن. 
فى كل منهأ بعرض مشكلة اجتاعية أو حاجم درافة ديلية ة أو يساير عب داس دق . 
أو هدم تقليدا سخيفاً من التقاليد الثى لم تكن تستقم فى نظره وما يحب للحراة من. 
حرية والطلاق . . . وكذلك كان أرستوفائز . . .. وهسكنذا كان يفعل مو ليد 
فى كثير من ملاههه التى كان سخر فا كثير من ألوان السلوك والاخلاق » 
ويفلسف فما فلسفات عميةة ضاحكة ... وهذا هو ماكانيذهب إليه ديدر افر أسى. 


م17 ل 


(1ا١‏ - ؤوما| )قى! لموضوع الذى ؟ سه عن الشعر المممرخى ( صعة موا )ء 
وديدرو مر أولءه ن كنتب مسر حيات جدية عائلية تناول فمبا ١‏ مشسكلات الطبقة 
الوسملى ندم 8 مان إ أيه االكائب الفرنسى اوفارقة فى" لله عن المسرحية 
0 ) وهو البحث الذى نص فيه على أن ارم 0( أو الدرامة ؛ 
من آة للعصاة . 

أما إن [بسن هو إمام المدرسة الواقعية فى المسرح الحديث فذلك لأنه كان أقرى 
كتاب هذه المدرسة فى أوربا كليا ٠ . ٠‏ أودبا اوزارلها الثورة الفرنسية وأطاحت 
بالعر وش وعيد الغيلاء فمبأ م ثم جاه ل الصناعى الذى: خلق الطرقات البو رجرازية 
التى حلت محل الأبلاء والأشراف ٠‏ وولدت فى ظلها المسرحية العائلية النى وجدت 
فى الفلسقة العقلة المتحررة من القي ود » ؟! وجدت فى الدمةراطية والاتجامات ٠‏ 
الاشئر! كية والسياسية ان تختلفة جوأموا نام تابث أن ” عت فيه وترعرعت مت أصبعدت 
مم الانواع المسرحية كلما ؛ وكا كانت الد#قراطية والاشترا كية سبباً فى الإطاحة 
بسلطان الطبقات البورجوازية ٠‏ كذلك كانت المسرحية الشعبية ااتى تعنى :شا كل 
السواد هى ااتى رحزحت المسرحية البورجوذاية عن مكاتها ٠»‏ بل كادت أن نحل 
حل المأساة القدعة النبيلة الراخيرة برزايا الملوك والآمراء والقادة » م تفردت عنما 
باسمها المستقل أو « الدرامة الجدية , ممفيومباالحديث 

هذا . وقد بدأ إبسن سلسلة مسرحياته بطاتفة من الروايات النى تجمع الصيغتين 
العاطفية ( الروما نيسة ) والو أقعية ٠‏ شم نظلى رمن ينين خلطهما بالواقمية ... وقد 
لل المذهبالرمرى يغازل خيال إبسن تي بعف أن أقلء لع عن المسرية الشعرية وفرغ 
المجع موأجمه ويغزوه سر عا الذثرية الاجتاعية العظيمة ٠‏ وشى المسرحيات الت 
كانت فتحا جديدا فى فى المسرح الأأوربى ٠‏ واتى دأت لونا جد يدأ فى المسرح ااعالمى 
بأسره تسمى مسر حيا تالآ فكار , أومسرحيات المشا كلالموضوعية التى تلم أذهان 
المفرجين والقراء النهف-كير العسيق وإعادة النظرفى نتم امجتمع وأوضاع الحياة » بل 
إعادة النشكير فالموروثات الروحية >ذافيرها . . . لقدشرع إبسن أسلحته الا ةادية 
مزق بها حجب الرياء عن وجه الفرد ووجه المع ٠‏ ساخرا عخريته اللاذ:: معظم 
الل وتى كاد الناس يتخذ وها آلمة لى تحل من أنفوسوم عل الالمة القدمةع:د الأعم 


- 


الوثنية . . . ساخرا أيضاً بروح المساومة والوصولية وأنصاف الحلول الى 
بها امجتمع الحديث عن الجرعة والمجرمين » ساعحا لمما بالحياة بدلا من ا 
والقضاء علهما ؛ مامه الأثراد . ولا 3 المستضعفين منوم »2 ؛ إلى وجوب الاستمساك 
نحوقهم الإنسائية بوصفهم را لاايكونوا فرائس للرأسماليين والأآقوياء 
وذوى النفوذ من أى لون . وبالاخةتصار » لقد كآن [ بسن الصرخة الواقة المدوية 
الى أيقظت العالم كله النظر فى مشا كل العصرالحديث جميسع ألواتما : الماديةوالروحية 
والبر بوية والساسية ؛ والمشا كل الناشئة من الصراع بين القدم والخديث فى جميسع 
مجالات الذمن البشرى ... ولم يلبث إبسن أن فآن عشرات من رجال المسرح 
وتقاده فى كل أمة من الأمم ١‏ . . 5 فنن عشرات من الملاسفة والمصلحين ف كل شعب 
من الشعوب » قأخذ تلاميذه الكثيرون بسيرون على دريه» ويككلون رسالته , 
ويتلافون عيوبه » ويصفون مالم يصفه هو لكثير من العلل التى كان يشخصبا 
ولايتترح لحادواء . . . وحسبه أن يكون من تلاميذه ش والعظيم الخالد وجميع أأبطال 
المذهب الواقعى ١‏ ترد العشرءن ىكل من أوربا وأمريكا . 
والسكاتبالواقعى ف المسرحلاينةل الحياة الواقعية ثقلا حرفياً أونقلا قتوغرافاً 
3 بفعل الكانب الطبيعى ؛ بل هو ناخصها و بعطى جوهرها بل هوميذمأ ونتناوها 
ثناولا فنيأ كفيلا بأن يؤدى رسالته فى المسرحيسة الى يقدمها . . . والمسرحية 
الواقعية لا يشترط أن تكون مسرحية تعليمية ٠‏ أى موضوعة لغرض تعايعى 
أو للبغير بفسكرة معيئة » وإن كان المستحسن أن نكون كذإك » حتى لا نكون 
1 ترف ذعنى أو متعة لتدجية الفراغ »5! هو !لشأن فى أ كش المسرحرات الرمزية 
سريااية ... ولكن المكروه , بل غير الجدير بالمسرحية الوافيعة أن نكون بوقاً 
0 راق الدعاية لنظام معين » لانبا بذلك تمانى الفن وتدجا ل على ا لذهن و مس حر بة 
اف وأجا ل المسرحات الواقعية ما كانت صادرة عن فسكرة إلسانية تعود بالخير 
على عقول الئاس وقلوبهم وأذراتهم ولايدهم [نسا' أمه وترهف فييم مشاعرهم الفدءة 
واضاعءف فم الإحساس باجمال والمق والخير . وكيا كانت المسرحة الواقع.ة 
تطبيقا أوعرضا مشكلة من مشا كل البراة العملية أونقداً لوضع من الأ وضاع العامة 
العالمية كانت مسرحية ناجحة ...وفىهذ| كان! بسن يشفوق على مقلديه من ألو قعمين الحدثين 
الذين يتنارلون فى رواياتهم الأفسكار التجريدية التى تغرق فى فلسفتها المشكلة الحية. 


المشرهة الرمجيرى 


الأدب الرمرى هوذلك الآدبالذى يقرؤه القارى” ااعادى فلايفهم منه [لاظاهره » 
أما القارى“المتأمل فيفهم منههذا الظاهر » و لكتهلا يقف عنده » بل ه و لايكاد يمضى 
فى القطعة الآدبية الرمز يةحتى ببهردماتحت سطحها ... وما تحت هذاالسطح لباب الآدب 
الرمزى » ومن أعاجيب هذا اللإاب أنه يتخايل بصور مختلفة فى ذهن الادىء 
التأمل ... صور تثفاوت فىمقدار مافها هناجمال والمعاتى والأهداف ... والأججب 
من هذا أن قارئا متأملا آخر قد تتخايل له صور ذهنية جديدة غير التى مرت يذهن 
القارى” المتأمل الأول . . . وهكذا ... وهذا هو الذى حدث عندما نظ [بسن 
قصمدته المسرحية اأرهز به ذ دبيرجنت 6 ... إنه لم يقصد مطلقا أن نكون هذم 
القصيدة المسرحية رواية تمثيلية تظبر على خشبة المسرح . . . بل هو قد ألفها للقراءة 
ولتنسه شباب بلاده الكسلان المتراخى إلى عدو به الخلقمة والداوكية : وإلى أنه سل 
روه لأحلام الكسالى المتراخين فى زمن استيقظت فيه الهم على دوت الشورة 
الصناعية الاشترا كة المدوى وما أحدثته الافكاراافلدنمية العقاية الجديدة من وعى 
عام فى كو أركان العال . . . لكن [ بسن مع اتوعال المسرح الآلمانى غرجون 
مسرحمله أأرهزية « ييرجنت » فل عاك إلا أن سافر إلى ألما نما ليشيد ماذا بصنم 
مؤلاء الآلمان فى تلك القطعة التى يكاد [خراجها فى المسرح يكون مستحيلا . . . فلءا 
شبدها هناك راعه الإخراج ء ثم راعه القثيل ... لكنالذى راعه أ كثر وملك عليه 
تفكيره هو أنهؤلاء الآلمان قدفسروا المسرحيةتفسيراً رمزيأورجوا لا منالمعاى 
مالم مخطر الؤلف نفسه على بال 1 .. 

وهذا هفو الأدب الرهدزى 1 . 

والآدب ااعرنى من أغنى الآداب العالمية بالادب الرمزى ... وكنتينا الدينية 
من أروع الكتب الى تزخر بأدب رمزى لا أظير له . . . وكتينا الآدبمة : 
كأافاية ورسالة الغفران العرى و سى ابن يقظان والمقامات . . . بها من الدود 
الرنونة ما نيوان نذأف ادي كا أن ١ح‏ داتع وه اتلس ارا رفوت 
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وسيأنى ذلككاء فى ححديثنا عن المذعب الصوفى ف المسرح . 

والحرثة الرمزءة فى الآدب الآوربى الحديث حركة أت فى أواخر الفرن التاسع 
عكر . . . ولدأت فى فرلسا أول مانشأت ؛ وكان أ طالها رجالا بعيدين عن المسرح 
وعلىر أسهممالارميه دود عبودودرثر لآنءدوودليرء ... والذى فز إلى حر كسنيم 
الرمزية هو الرد على رجال المذهبين الواقى والطبيعى . . . فقّد أنكروا على هؤلاء 
اغترارهم بظواهر الطبيعة والواقع .٠‏ وأن الحققة لا تبدو فى صورتما الصادقة 
الأصيلة إلافى أعماق الآشياء وليس تحت طحيها » وكانت طريفتهم فى الكشف عن 
هذه الأعداق بالرمر والإيحاء والتلبيح ٠»‏ وليس بالجبر والفضح والتصريح ... 
لآن الرمد والإعاء والتلميسم فىنظرهم هى عوامل خلاقة » تود المعانى فى ذمن|اقارى” 
والممفرج 500 جور والفضح والحصريح من عوامل الخدم ور بباأصور الفنية 
وتعويد الذهن » ذمن"قارى" أوالمتفرج ؛ البلادة والاتكال علىغيرهفى معرةة الأشياء » 
والوقوف به علد فأهرها ... وقوفأ ذثيرآ خاطفا . 

ولهذا السبب حفلت أداب هؤلاء الرمزيين وقصائدم بالالغائ والمعسمات 
و بأأصو رز اليا ل و لو أن الذشا هو الجازات العديلية المعقدة ددا دأ عل سقف 
فى معظم الأحيان . ولع استعال الصور الرمزية فى إلقصة المسرحية أهون خطبأ من 
استعاها فى الشعر والاغ, راض السكدمّا بية الأخرى ٠‏ وقد لايخ الذوق والذهن من 


:لك الصورالرمزية فق القصة والمسرحمة مالا لسحطه معأن م .4ه أو سه غير أقهدة 


-- 
والمسرحية من زنك !إصور ٠.‏ 


2 0 ون من الى وه دين الشعراء فوم ذوو أمز 5-5 سوداأو 3 كيه 0 دم ا يرون 
للىاة ر سأأة 8 ب معش مدنا ولة لدنما ثم قسمة إلا مامء.لونه 5 5 م تسم الى فى حم فمأ 
من لد . 0 ١‏ أكانت هذه الال 6 . ومعظمهم «طفئون مسج حماأ” ميج لا السموم 
الما 0 والدرات أنه وداء وار كم ع ألواما 6 وأعجب أأمجب م شخرون 
مدا الأقءيب |/ وقح الي «طنوونه عل أنفسهم ل عن قن أ شاف واخيلاء وعاه 
لقب الميحطن 5-0 الذى ' اسممنى له مل ذكرنا من ره نى المدرية' ١‏ أثم_ امي 8 أرل 
هذا اكلام 


و معظم الرمز ب: رفون الأدب الموذضوعى ٠‏ شنواء ا أذراايك عا أو أ خلاقياً؛ 


16 د 


راثم ما برمزون لجرد الثترف الذمنى.واللذة الفكرية المجردة ؛ ومن ثم كان مبدؤهم 
الذى يتشبئون به هو مبدأ : « الفن من أجل الفن » و « الصور اجالية من أجل 
الضون اعاللة ...+ 

وق خأ اغهم ئذلك كدير رن منالرمز بينالمسرحمين ؛ وى مقد متهم |إسن رممترلنك 


وهارتان وإدهون روستان وسو درماآن وغيدهم : 


ر مزأت موع السوع : 

ممتاز إبسن بارتقاء الغريزة الفنية فى معظ مسر حياته . وقد ذكرنا فىكلامئا عن 
المذهب الطبيعى أن معظ المسرحيين الطبيعيين قد تأثروا به فيا كنتبوا » الكينك حيةا 
تقرأ 'لقلول ما كتبه بسن ماله صلة بالمذهب'لطبيمى » كأساة الأشباح مثلا » نلاحظ 
أن غربزة إبسن الفنية ارتفعت ببذه المأساة عن أوضار المذه بالطبيعى حتى جعلتها 
تحفة فنية باللفعل . . . ولولا أثر البيئة والوراثة فى المسرحية لعددناها من أرق 
عسرحيات| بسن الواقعية . ومثل هذا يقال عن مسرحياته الرمزيةالتى لا نستطيع أن 
نلخص هنا تلخيصا سريعا ‏ بكل أسف د غسين مسرحيليه ١‏ برائدع 
واد برجات ...فى هاتين المسرحيتين »5 فى جميسع مسرحيأت إسن الرومسة 
.والو'قعة الى لانخلوكلها من العنصرالرمزى ؛ نلاحظ نقاءغريزة الرج لالفاءة » وشدة 
شذفه بتخلمص الإنسانءة م نأدراتما وإثارة السبيل ماما لتبلغحياة أنق و تتبع فلسفة 
أخلاقية أرق» و اتتخاص من رذائلما الاجتماعية التىهى فى اجملة رذائل أعية لاتختص 


م 
أ أ عن امة ولا شر عب عن مهسا . 


ماس : 
ها نحن أولاء . فوق جبل عال فى شمال النورويح ... والريح ديح صر -كا نقول 
نحن 'لعرب ‏ إلا أن الماء لم يتجمد فى البرك والآنمار بعد وإن يكن ماء مثلوجا شديد 
البرودة ( وااضياب معدشر حو ا حى نكاد اارؤبة أن تشعدر على أقرى الأبصار ٠‏ 
وأبنه .. . إن القس ماض فى طريقه إلى حيث تق ابنة هذا الفلاح لكى يسمع 
عنها اءث'فبا . ولك يباركها قبل أن نموت » والفلاح نفسه هو الذى طلب هذا إلى 
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القس براند . . . لكن الفلاح لا يريد أن يتنبع براند حجة أنهما أمام هر ثلجى لم 
يتجمد ماوه بعد . . . والفلاح بنصم ابرائد بألا يحازف بنفسه فى هذا الجؤالعاصف. 
الشديد الضياب حتى لا يمقط من حاالق ويفقد حماته . . . وإلافن أبن للإنسأن بحياة: 
ثانية إذا فقد حياته الثتى لا ملك حياة غيرها ؟ . 

وبراند بالرغم من أصبحة الرجل يأى إلا أن يمضى - ومناقة.:.: وهو رسال 
الرجل هل برضى أن تلفظ ا بتته روحما قبل أن تتخاص من خطاياها سماع الغفران 
وتلق البركة ! . . . ويجحيبه الفلاح بأنه بسره أن تت لابنته جمبمع الشعائر الدينية قبل 
موتها ولو كلفه ذلك أن ينذل عن مائة تاج لو كان ملكا . . . بل يسره أن يتم ذلك 
ولو باع فى سبيله داره الى تؤويه ... أما أن 1 ون من ذُللك روحه الى بين جدبيه 
فذلك شى” آخرء ومسألة فها نظر... فبوأب لأولاد غيرهذه البنت » وزوج ازوجة 
تنتظره . . ْ 

وبشتد الجدل بين القس والفلاح . . . ويتتهر الس صاحبه ويأمسه بالعودة إلى 
و وعتة وضلة د لاد رجل لا يعرف الله »؛ ولحذا فالله لا بعرفه ؟ . 

ومجيبه الفلاح إنه لاشأن له بالته ولابالقس فمثلهذا الجوالملبد بالغيوم ٠‏ وفوق 
تلك المواوىالمبلكة » لآن زمنالمعجزات | نتهى ... أيام أن كان المؤمنون يمشون فوق 
سطح الماء دون أن يغرقوا فيه ... ودون أَنْ ول أقدامهم ١‏ 

ويحاول الفلاح أن ينُنى عزم القس عنالمضى فى طريق الموت هذا ؛ حتى لا يكون 
مسثرلاعنه أمام الحسكومة. ٠.‏ لكن القس ينترع نفسه من الرجل! نتزاعا و يمضى فى طريقه 
مهما كان فا من خطر . . . إنه يأنى إلا أن يقوم نواجبه الدينى هذه الفّاة اممتضرة 
ولو كلفه ذلك حماته !. 

..٠‏ وتتقشع الظللة . . . وئشرق الشمس . . . وبرى براند فتى وفْمّاة يرفان 
فوق الال من بعيد وهما يتضاحكان ويأخذان ف دعابة حلوة . .. والفتى 
دعو الفتأة قائلا : إنها فراشته الحلوة التى يصنع لها شبة ليصيدها ما . . . وقبل 
أن تجيبه الفتاة إذا هما يسمعان القس برائد تحذرهما حتى لا بقعا فى الوهدة 
اق وراءهما . . . ظ 

ويطمثاه إينار وهذا هو اسم الفتى - لآنه لاداعي إلى الحوف عليه وعلل. 
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فاته . . . وتقول له أجنس قعموة - وهذا هو امم اافتاة ‏ إرن لعبتهدا 
تستغرق حماتهما كلبا . . ٠‏ بينا يقول له إيثار : نما فى طريق مشمس طو يل وقء 


طويل ٠.٠‏ أن يلتهبى ...ولو سارأ قمه مائة عام عن اتنا قد أقبلا من . 


النباد يلعا اورعرسا دم عطق ا اتنوى اللفبوبوا ترك وبي قاذ إل لمان 
من جل وله 5 
م نعرف من ححد الث إينارأنه مدور فئان ؛ حمل عدة تصويره فى حةمبة وق 


ظيره . 5 . وأنه يحمد الله القدير الذى وهيه فراشته 1 جنس تلك الفتاة الحبيبة زوجة 


له . تلك الى جاءت معه من الجذوب لتشرب من هواء الجيال ومن أاق الشمعس . 


وقطرات الندى واتنزود من حبق الرأ ننج #6060 إن صوثا ماومأ فو الذى دولى 
زماى . . . قائلا : اذهب وانشد لبمع امال بين الغابات والآحراج ؛ وبين المروج 


التى تفنتحت فما الأزاهير » هاتفة فى ويداء قلبك بصوتها النب المصفى .... 


هناك ... . هناك . . . تحت سقف السموات الى "سبح قها قطعان الدحب . 
حرث صورت أةفى 55 الآية ذات الخدين الموردين صبغتهما حمرة الحجل 507 
والعينين الضاحكتين : والابتسامة التى تذتى بااسعادة بين جوانى !... » 

وتقول له آجنس ؛ « [نك صورت ؛ لكذك ل ترنى ! . . . إنك فىجرعة عمياء 
واحدة حو تكأس الحياة : ثم وقفت منجديد ذات صياح . . . ساهما حالاً ... 
وعصاك الجيلية فى يدك . ب وحقميتك فوق ظبرك .١‏ 

ويصف امئان وزوجه كيف تزوجا ؛ وكيف فرا من الحتفلين بقرانهما ليقرا 
فى حطن الطبمعة. . .هنا . . . و ليتخذا من ركن هذا الجبل معبداً لبهما . . . معبداً 
يبكون كبنته أهل المرح والفرح . 

وريد براند أن ينطلق ... إلا أن إينار يتثيث به 5 بعرفه . . .إنه برانك 


زصله ىالدراسة عبدالصى ! . . . إنه هذا الشخص المنطوى على نفسه؛ العروف عن 


العب والمشاركة فى مباهج الحياة 1 . . . إنه ل يتغير ! .. . إنه هو هو ! ... إِنْه هذا 


الخلوق الجاد !!صارم . . . الذى زادته حرفة الكبتوت صرامة وجباءة ... 
وسأله إيثار عن و جوته فقول : إنه ذاهب لمدفن!لو'ن... الإلهالذى در بطه النأاس 


بلك الأرض اافانمة ... وظلوا عاكفين عل عبادته ألف سنة ... لقد آن أن يدفن 


د ٠‏ اا سمه 


واستريح الدنما فرك . 

ويحسبه إيثار مريضاً . . . كن براند يطمئنه » فبوسلم معافى . ولي سا ريض 
إلا هذا الجمل الرخو الذى به حاجة ماسة إلى العلاج . . . الجيل الذى يليو ويلعب 
و مرح / ونومن »؛ لكنه يعض الطارف عن هذا 0 الوأحد 5 الذى للدن تاج أأخد 7 
من 0 اده عه لمكن الجمل الرختو ١‏ بجد م كان جك لابس هذا الاج 8 


الها ال 


إنك استطييع أن تطرب وتمرح وترقص با إينار . . . فارقص . أبن 
أتهبى رقصتك ... فهذا موضوع آخر آ...ء 

ويجببه إيذار : « إن النغمة النى يسمعها منْه نغمة على كل لسان اليوم . . . وإن 
برائك من مؤلاء الكوان المتدمتين » بل من أشدم تزمتا . . . السكوان الذين يمسخون 
الحياة فيجعلوتها واديا للببكاء و الدموع . . . ربودهم لو استطاعوا أن بليس 
الذاس جميعأ أسى اللا هك الخيش الخشن 55 وراء 2 إل درت كأت الجحم 
اسك ينمة 11 

ويقول له برائد إنه ليس واعظاً ولاخطباً مشتغقاً . ولا كاهنا .  .‏ ولا شثر 
65 يشدثر السكهان . . . بل هو لا بدرى إن كان مسحياً ...ولكن اندى بدريه 
فو أله د دجل» وأنه بلس بيده موضع الداء الوبيل الذى يعتصر ماء الحراة من 
أصلاب بلاده . 

ويدهش إيثار هن قول صاحيه ؛ ويشول إنه أول من زعم هذا فى يلد أشاممر بوه 
. بالصلابة وقوة 'ليية من بين أهل الآرض جميعاً . 

ويحيبه براند : إن هذا كان جملا لو أنه حق . . . إنما الصحيسم أن أبتاء الجيل 
لبسوا إلا عبد شبواتهم . . . أناس متقلبون لا يدون عل حال . . . إه ورون 
هوم إلما عب.طا أ بله واهى الإرادة . . . بصورءنه فى !الصورة لى تلاسب زعانهم 
وسبوا” ف ..٠‏ يصوروله إلما لعمة ناصر ون مه 5أنشاء ون 0 وم يذلك بمصلون 
بين الحيأة وبين الإإعان والعقيدة . . . إنهم يصورونه إلها أصلع ارأس ٠‏ وخط 
ا ٠‏ يغطى صاعته بطاقرة صغيرة . . . أما إهه هو . . . أما إه براند . 


بر 


فى آخر 0 إنه 0 إذا كن 0 ان جسم دحيم اذا كان 0 1 م 
له 


وكامسا ايحم 50000 قياض عمشاعر الحب 0 أ ص كن إهفك؟ بلدا ا لحمب 0 أنه 


قوى . . . شاب مثلهرقل . . . إذا تان حم قد أصبح خرنا ضعيفا وائيا »فى 
السبعين من عمره ! . . . » 

ويساله إيناد إن كان هوالذى سرصلح فسادهذا الجيل ؟ . . . فيقو لله براند أن : 
نعم ...لان ولدت لكى أعلن تلك الحرب . . . ولكى أطب هذا الجرح الذى 
لا ينفك يعتصر العافية من قلوب مواطليه ! . . . » ْ 

وناضحة إثان يأل يطق” عود الثقاب حتى يسكون المصباح قد اشتعل . 

ويحسيه براند إن الذى هدف إلمه ليس شيئا جديدا : بسكن موجودأ من قبل ١؛‏ 
إنه عدف إلى الحق الآبدى ويدعو إلبه. .. و إن الشرائع والكناس تأى 
وتروح . . . وغايتها غاية غير غايتى . . . إن كل ما هو تتلرق له نبا ينه ولأ بل , . . 
وهو يميد وبتحول ويصيبه البلى » ويذعب لل غيره حله . . . وليس بباق إلاشى* 
وأحيد ..٠‏ هو الروح . .. الروح الى إن ضات مرة يستنةذها الفداء فتعود كأ 
كانت .. . وحينئذ يعود اجد لله . . . وينتصر الإنسان ٠‏ أبدع ماخلق لله . . . خليفة 
أدمه , . . يعودشابا قويا ثقيا ...و...ء 

ولكن إبنار يكون قدضاق مرائد فيؤذته بالفراق . . . وهنا بوصيه براند بِأن 
يفصل بين الهار والغسق . . . وليتذكر أن الحماة إن .. . أليس إيثار قنانا ؟ . . . 

م هاه 

وتخلو الدئ.ا لإينار واجنس منجديد . ولمكن 1 جنس تبدو الآن متعبة . . , 
لقد جاء هذا القس فقطع علمهما سعادتهما . . . وها هو ذا إيثار تحاول أن برد إلها 
نشاطرا ء إلا أنهسا تنظر فى الآفق القريب فترى برائد لا بزال ماضما فى تجواه 
الررحمة ... نم إذا هر أى برائد ل يرى فتّاة لطيفة فى الامسة عشرة » 
اسمها جرد هرون وى #ذف صقرا يحجارة فى حجرها فيرجوها ألا تفعل . . . 
م سأنما عن وجبتها فإذا هى وجبته أيضا . .. وبقول لها إنهما يستطيعان أن 
يسكونا رؤمّة واحدة » لسكن'لفتّاة تقو لله إنما لانستطيسع أن تصعد أعلى مافعلت ... 
فقول طا إنهما قريبان م نالكنيسة . . . وتنظر جرد إلىالكدئيسة فتقول إنها كئسة 
وحتثيرة 1...ءعء فإذا مأها لماذا ؟ ... أجا ته : م لآنها صغيرة جداً ! .. . » . 


0 م . . 5 ا 5 5 م واس " 
قبالحابرا د : 3 ورأءن رايت أمنسة كير عن شلمم ١‏ عمو #6اموة8 ولكن اامماة نسدودعه 


#/ا! سل 


انها استطاعت أن تجد كنيسة أكر وأعق, . 

ونتركة الفتاة وتتجه إلى أعل صعداً . . . فيسأطا برائد إن كان هذا هو طريق, 
كنيستها ؟ ... أن نتجه إلىحيث تسقط من حالق ؟ ... و تقول له : « بل تعال أنت 
معى وسأر يك كدئيسة بنيت من الثلج والبرد ! . » 

لقنه كانت الفتاة 'عنى بر 3 من الغاجج مخطاة من أعلى عا نشية السقف من الاج 
اا ا ليس فبا إلا الهلاك والموت . . . و لقد حذرها براند من الذهاب 
ثم .... لكنا تقول له إماافلاك و هو. :.هناك. . . تحت...... ولس 
أعلى ! . .. » ثم تدعوه ليذهب معها حيث تاو الميارات الثاجية والعواصف اليج 
غزاء القداس بنفسبا !1 . 

ويدرك برانه أنه تلقاء فتاتعيرة . . . فتاتمن أهل هذا الجمل الضال الذى لابدله 
من هاد ولابد له من مرشد . . . لابد له من «١‏ براند » ينجمه منطاءون العصر . . . 
وري الفساد . . . حتى يعود إلى <ياة د الروج » . 

وتصعد الفتّاة إلى أعلى . ٠.‏ . ومبط براند إلى أسفل . 

م ه م 

وبصل براك إلى حيث يجلسغهدة القربة قربيا من ك.نيستها وقد ازدحم من <و له 
الفرو بون الذين أصا بتهم الجاعة واجتاحهم'اطاعون وتخطةبم الموت والحرض ليكتالوا 
من القمح الذى راح العمدة بوزعه بالحساب والقسطاس فإذا برانك يعيرثم ويعلف. 
عنيهم ويقول :إن الله سبحانه قد ساط علييمالجوع والمرض ليبلوهم ومتحتهم لآنهم : 
يعودرا إنظرونإليه فى عليانه بلاستولت المادة على قلويهم ورا<وا يتقلبون فى وحل 
الخطيئة لاهين ع نالسماء » ولوقد عرفوا الله لآ:قذهم وأعانهم ورد [لهمالآمل والقوة 
والرمح. 

ويكاد اشهب يسحق براند منشدة الغيظ لو لا أن تأتىامرأة من بعباد وهى تصرح 
وأستغيث طالبة أن يجد ها العمدة أحد القسس لههمة دينة عاجلة . . . فإذا قال لا 
العمدة إنه لا.وجد هناقساوسة » تقدم براند فذكر أنه ارج لالمكشود ... وهنا تضرع 
إليه المرأة أن يصحبها عبر الخلسج لأآن أصف رأ بنائها يجود بروحه منالجوع والمرض » 


و 


رتثى ألا يضر وفاته قسرس ليباركه وأيفتم له أبواب السموات ... 


ا 


ويطلب براند زورقا يعبر به الخليج » ولكن أصحاب الزوارق حجمون جميعا... 
لأن العاصفة على أشدها » ومن يركب البحر الأن كالذى يلق بيده إلى البلكة . . . 
وهنا يتقدم براند وينزل إلى أحدالر دادق قائلا للبلاحين إن رهم يخثى هذه العاصفة 
ويجفل من ذلك البح ... أماريه عو ... فهو معه دما , أينها كان ... وأ سار 1. 

وبطلب براند من الملاحين أن معدم مم ملاح واحد ... واحد فقط ... 
ليعاونه فى عبور الخليج .. . لكتهم جميعا يحجمون . . . بل ينصحوئه بألا يخاطر 
.بنفسه ... وعند ذلك يدعو برا ندالمرأة التىجاءت تلتمس قدا لياقذ لما روح ولدها... 
لكن ! . . . وايخبا ! ... إن المرأة تجفل هى الأخرى ... وترفض أن تركب 
الرورق ؛ ... إئها ترفض لآن لها أطفالا آخرين ينتظروتما 1... 

ويكون إيثار الفئان هو وزوجته المملة ‏ الفراشة ب آجنس » بين القوم ... 
.وتن آجنس إلى زوجما كال نستحثه إلى مساعدة براند .. . وإينار يقول لما إن 
برائد رجل صلب المراس قرى العزرعة ذو إرادة لا تنى بالفعل . . . وهنا صيدح 
اجس براند تقول إن إيئار سمذهب معه . .. 

ولعكن إينار لا يلبث أن يشحب وجبه ويطير لونه » قائلا : أنا !! ... 

ثم يرفض إينار 5 رفض الأخرون ...وهو يرفض لاله لابزال شابا وفى ممعة 
ألشاب::. :له لا بتع 1 

وهنا تتجهم أجئس . . . وبيدو فى وجبها السخط على زوجما » و:#ول له : 

و الآن . .. يفصل بت وبينك حر لانباية له . .  .‏ 

ثم تهتف الفتاة ببراند : « أما القس . . . أنا آفى معك ! ...» 

ولابكاد النسوة يسمعتها تقول هذا ورأينها ذاهية إلى الزورقحتى ملعن ؛ و يطلان 
الما الرحمة والرعاية من الرب ! . . . 

وتركب آجنس ... ويسأل برائد المرأة عن البيت الذى يحاضر فيه صغيرها 
تذكر له أنه هئاك . . . وراء ذلك الرأس البارز فى الشاطىء الأ .. 

ويدفع براند الزودق فى الموج المصطخب .. . وهنا يصيح إيثار الفئان يأجنس 
كالذى يقبا وينذرها : 


د آجنى . . . تذكرى أمك ولا ابنة لها 1...ء 
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ولكن أجفس تقول له مستهزثة ه : 

: إبناد : تذكر أتتا هناء ثلاث فوق الرورق ! ... » 

إنا تقصد أن الله ثالثهما 1 ٠...‏ 

ويقف القوم عند الشاطىء ينظرون إلى صراع الرجل والمرأة وسط العاصفة » 
والأمواج والرياح والطبيعة كلبا يرقب ورعدها وأسرارها تناوش الزودق مرن. 
كل مكان . 

ولا عاك بمضهم إلا أن يعجب بسالة راد وقوة إءانه ... وإوادته الحديدية 
الجيارة الى لا تكنى ! ... ويصيم بعضهم : 

« وأخيرا وجد!! لنا قسيسا . .. قميسا مثالا ... نقما طاهرا 1...» 

ه هام 

و بعد أيام نرى هؤلاء المعجبين وقد عيرمأ اليج ل ىم مادى. ... واتجهوا 
إلى حدث نجد براند أمام كوخ المريض وإلى جائيه آجس ... ود يرسل تجوياته 
الخصة الممتلية بالحسكة . . . 

إنهم جاءو! يلون من برا ند أن يسكون قسيس كنيستيم التى عضى عليبا زمن 
وق لا قسيس لا ... وللكن براند يذكرثم ما كأن من خوقهم وجبهم . . . ثم و 
بعتذر لحم . . . لآن هذا ليس من عبله . . . إتما عمله أكر من أن يكون قسيسا فى 
أبرشمة ؛ . . . إن إبرشيته هى الدنا يأسرما ... آذان البشر جميعا . . . إذ : : منذا 
الذى حبس نفسه فى كيف بيها جبتبات المروج ترثن بسكل أخضر بانع ؟ . .. ومنذا 
الذى تحرث الآرض العصخرية السبابء بييا أمامه حتّول بور صاللة الحرث ؟... 
وهنذا الذى بزرع الصخر طالبا المزيد من الخير ينها نمرة:اضبع فوق ثجره ؟... ومنذاآ 
الذى يشغل روحه بالتوافه التى تصبب! باللرد والصدأ بمنا نفسه حاسية بالأمال 
الدافئة المجنحة» . | 

ديقول له الرجل إن عمله الذى تام به كأن أفصح من بيانه . 

ويأى براند أن يمكون قسيسا للقوم . .. نهم يضئون بأرواحبم حيث يجب 
ألايخل جسن بروحه 1 ... 


ويتّجه براند إلى حيث جلست أجنس فى الزورق ناظر فى ملكو ته الارض 


ولا( سس 


والبحر والسماء ... فإذا سسأنها برائد عما تفسكر فيه . قالت إنها تفكر فى العمل . 
العظيي . . . فى الرسالة الحائلة التى يوشك براند أن يقوم بلا . . . 

نم يفاجأ برائد.بقدوم والدته نوه ومى تحث الخطى ... لقد قبل لا إن" انا 
جازف حماته وسط البحى فى العاصفة خاءت مسرعة لتطمئن عله ؛ دإن لم مره من 
زمن طويل ... 

وتبتيج أم براند إذ تراه مخير » ثم توصيه بأن يحافظعلى حواته ولايخاطر بها ... 
فيسأها : ١‏ ألحذا فقط أتيت ؟ ... وهل هذء هىالنصيدة الى أقبلت تسدما إل ! ..» 
وتدهش والدته . . . وتقول له إنها قد وهبته الحساة لكى يحافظ علبا . . . لا لكى.. 
يعرضها للمخاطر فى مثل ذلك الوم العاصف » وفى هذا البععر المغطرب ... ثم هو 
آخر من بق على الحياة من أبنائها » وواجبه أن يبق لبأ لها بذرية نبق لللأسرة 
كائها ... وهى توصيه بألا ينبى أنه وادثها ... ثم تقدم إليه بانا عيراما الذى 
سوف تتركة له . .. سكن براند يصارحها بقولهإنه لم يكن لها معظم حياته | يتأ كا لم 
تكن له معذل تلك الحياة أما ., وتذهل أمه لهذا الجواب . .. لكنا تتمالك... ث. 
تقول له إن هذا لا بهم ... إما الذى مها هو أنيق هذا المال للعائلة ... 

ويسألها برائد : ١‏ وماذا لو آل المال إلى » فاذا أنا أيدده وأيميره ! ... 

لياه أمه : . تعش ال#ال الذى انحنى ظبرى »؛ وابيض شعرى ٠‏ فى حمله. 
والحرص عليه ؟ ... من أبن لك هذه اللافكار ؟ ... 

وتحدجما براند بنظرة قاتلة ويآول لهأ : « من ذكرى قد مة لعلك ل تنسها ... 
أتذكريناملة أن توفى والدى . . . وكانوهوسجىفوق فراش 'لموت مسكا بالكتاب 
المقدس » وأضواء الشموع منسكبة فوق وجبه . . . ؟ لقد رأيتك إذ أناطلى صغير 
#فسرقين فى سكون الليل إلى غرقته » فاختبأت فى ركن لا ترينى مله . . . فر أيتك 
تتحنين على رأس أنى ء ثم ندسين يدك فى صدره . . . ثم تخرجين منه أكياس. 
نقوده . . . وكئت تعدين مافى كل مها كيسا بعد كيس . . . والحقد والطمع 
متعلان فى نفسكء وتقولين كلا فرعت من عد كل كديس :أهذا فقط!؟... م 
تدسين بدك ثانية وثااثة ورابعة . .. حتى إذا قرغت من هذا كله . . ..غير مبالية 
بالآاب المت 000 لتخبئى المال ؟ . . . الذى لم يكن كله 
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. مالك ؛ . . . أتذكرين ؟. 
أى ١‏ . . . أنتأى ؟. . . لتدحصلت علىالمال ء لكنك دفعت هنا فادحا ... 
افد خسرت أيتها الآم . . . آقد بعت نفسك يشمن نخس 1 . 

وتقص عليه أمه قمة زواجما من أبه . . . قائلة إن أباما أرغمبا على الزواج من 
والد برائد وهى لانحيه ... لقد كان رجلا فانما ,.. لقد كانت حياتها معه حطاما ... 
عل أنها حسما أنوادت تهقسيسا متابل خطاياها ! . 

ويسأفا براك عا تركت خالفيا من ديون وهى فى شسخوشة العمر » وقبرها على 
قبد خطوات منبا . . . ماذا اتتوت أن تفعل فى شمأتم ؟ . . فإذا قالت أمه إنها ليست 
هدبزة لأحد بأى دن عقال طا إلبأ مدينة لله...لقد أ تلقت وديعته الى استودعيا الله 
دين ممأ ...ةقد لطندت روحها وهمى إضعة من الله » ودلستها يدنس التراب 
وشهوة المال . . . إنه يفصم لما بأن نسدد دينها بالتخلى عما يغسسما فى الطين . . 
تل عن و الما لمن ستحقوتما دَأن 5 ب إلى اله بارثها وهر بعدها إِذا فعلت أن 
يلى أول كلءة منها حينما يحضرها فيقف إلى جانا . 

وترقض أمه أن تتخللى عن مالا ١‏ . 

وتفصرف والدته لتعود إلى دارها . . . إلى مالبا . . . وبتصرف براند و 
آجنس فستحدثان حديثا قصيراً حكما علويا : م يقد عليما إيثار - الفئان ‏ 
بطالب براف بأن يرد عليه ماسلبه ... فشي ر إلى[ جنس قائلا : ,هاهىذى قسلبا ...» 
ديك إينار آجنس . . . فترفض أن تعود معه ١‏ لآن حرا عظيا عميقا أصبح يفصل 
يذناء ثم ى لم تعد تطيق أن تفترق عن أستاذها وصديقها وأخيها ... براك ! ... 

وهنا يتقدم منهأ برانئد » وق عرف معنى ما تقول ... يتقدم [ايها ليحذرها 
ما هى مقدمة عليه .. . لآن براك لس وله إلا المتاعب والمبلكات . .. الكن 
آجنس تطمئنه . . . لآن شيدًا فى الدنيا من المجالك لم يعد يخيفها . 

ويسألبا برائد إنكانت تعرف مبدأه ... وبالأأحرى . شريعته ؟ ... إن ميدأه 
هو : السكل ... أو ... لاشى” ! ... إنه الإرادة التى لا تفزع من شى* ولا تتثئى 
أمام شى” ... الإدادة التى تستهزى” بالموت مهما كأن مرا موللا ! . 

ونصعيا إينان ,أن ترك هذا القن :تسبي المنتزى د وال تنسل انلك 


هل الاور . .. والأحزان على المسرات . . . والموت على الحياة . . 
ولا يجمبه آ جنس . . . لقد اختارت بالفعل . . . وها فى ذى تتحاز إلى ناحمة 
برالله.+ | 
وتمنى على هذه اللأحداث ثلاث سئوات . . . ثم نجد أ نفسنا. أمام حديقة صغيرة 
:أمام بيت الراعى . . . الس براند . الذى زوج أ جنس ورزق هنها غلاما هو زينة 
.حماتهما . . . والقس جالس ف الحديقة » ومتجه بنظره نهو الخليج . . . نحو هذا 
الفيورد من الفيوردات النرويجية الذى يفصل بيه وبين والدته . . . لقد حدثه قلبه 
الآن أن حمئها قد حان » وهو يتنظر منها أن تدعوه [ايها برسالة لكى يكون يحانها 
إذ ود روحما . . . وهويقول هذا لعن » فلا تسكاد لسمعه حتّى تحثه عل الذهاب 
إلى والدته من فورهء فإذا اعتذر لها بأشياء لم تتتنع بصحتها » اتهمته فى لطف يأنه 
يعنف على الئاس أحانا ٠‏ ويأخذم بقانونه الصارم » و بطالييم بالتجرد التام من 
كل عيب ٠‏ والاستعلاء على كل خطيئة . . . وهنا بريد وجه القس » وبدافع عن 
نفسه بأن قانونه لا يعنى إلا أن يبر أ الناس من قبولأى دنس فى ذمثهم » وأن يعفوا 
عن الإنماض فى الحق وهم على ذلك قادرون » وألايقبلوا أنصاف الول والقسويات 
الباطلة النى توقعهم فى نصف الحرام وثم يشعرون بأن نصف حقهم قد ضاع ونصف 
الباطل قد تحقق وهم عله راضون . . . وقائونه دعو حكتذإك إلى إحقاق الحق 
بالعمل؛ وليس بالكلام لحسب» وإلاكان اكلام نفاقا » والحياة مساومة .. . وهذا 
فى رأى برائد هو داء الجيل الحديث العضال . 
ذإذا لالتل اتنس أن المريشة املنويى فالا 6و لكا لبت إن 
الذى تنصب اعلله على من إسجدون للاصتام التى يمتعوما مر_المادة . . . اتععى 
نا أجلن .بر إئنا اذا أ حيننا وت أن كون حبنا كحب اله » وإلا م م 
حيا. ٠.‏ أتذكرين حينا تضرع المسيح إلى الله أن يجنبه كأس الموت ؟ . . . هلمع 
الله من حبيبه ؟. . . كلا. ٠.‏ لقدشاء أن يتجرح بيه تلك الكأس كا بتجرعرا 
الأخرون. .د وذاك لمسكية علياً يعر قا ونعرقما جميعاً . 0 
بولا مجر القلب لاد .. . ولا عاجرا عن تلبية تورسلات حبيبه . . . إن الحق 


د 1/6 د 


يذهل الرجلان ... وينظران إلى براند ... براند الصخر ... وينصرفان 1.. 
هنا . . . تنظر ليه أجنس ثم ترامى ف ذراعيه وهى تقول : ك' 

ه إن لأرتعد يا براند يما أراك أحيانا وأنت تلتهب كالسيف فى يد الله 
السبل 1 

ولا ا يحضر العمدة بنفسه . . . لقد أتى ليقول لبراند إن أمه 
هاءة اليوم أو غد . .نما موشكة أن تسل آخر أنقاسها . . . ناركة أبراف جميع 
ماتملك , و إن على براند أن يسارع إلى وضع يده على نلك الثروة البائلة » والآملاك 
الوأسعة ء المنثشرة فى كل فج » لانه يما عرف عنه ما بلغه من نحنثه » وترفعه عن قيول 
شى” من لروة والدته » سيخلق المشا كل للعمدة بما يثيره يين الوارئينالجدد والطامعين 
فى مال والدته من عداوات وإحن . ويبدى العمدة فى محاوراته مع براند لباقة رجال 
الدنيا وعالى الأعمال ودهاقي نالسياسة » إلا أن براند يكون فى واد وبكون العمدة 
فى واد آخر . . . إن برائد يظل ماقا فى عام المثل العليا ‏ . . با العمدة يحاول أنه 
أن يحعله يأخذ من هذا ومن ذاك . . . أن يغضى على قليل من الشر فى سبيل الوصول. 
إلى كثير من الخير . . . إنه حاول أن بجعله يتقبل الدنيا على علاتها وأن بلاءن 
لناس ويحايلهم حتى يدخلوا فيا يدعوه إليه . ولبكن برائد يظل حيث هو . 
لا يتدعزع ولايقترب خطوة ما يدعوه العمدة إليه . . . إنه يصارح الرجل بأن الله 
قد هيأه لق يوقل قومه مما هم سادرون فيه من رذائلهم الى تنخر أرواحهم وتقضى 
على إر ادتبم .وما قادم [ليه زعماؤهم وذووالحولوالطول فهم منوبال. فإذاسأله العمدة 
عن الطريقة ال اختارها لو نقاذهم من تلك الرذائل » قال له براند : ممحاربتها 1..- 
وهنا ببسم العمدة وقول له ... ه أبشر إذن بأنك أول من مخر صريما فى تلك 
الحربء .. . ويرى الرجل أن يلجأ إلى الحزم فى موقفه من برائد فيصارحه بأنه 
من يوم أن ظهر فى الناس بلك الدعوة وهو مشير فتلة وداع إلى تغرقة 8 
فى نار. .. ثم يقترح العمدة أن يدع تلك الديار القليلة بأهلها الحصورة فى أرضها 
ويذهب إلى الجئوب ... إلى المدن الكبيرة ليجد أناسا كثيرين يبشر بيتهم بأفكاره ... 
إلا أن براند يقول له إنه أن بر مهذه القربة ... وإنه لاصق بها <تى تمرح ل 
باطلغيره ... و يسأ له العمدة عما إذا كان معه من يعتمد علهم فىنصرة هذا الحق ؟.. 
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ويقول له براند إن معدكثيرين . . . فينظر إليه العمد قائلا : ليكن . . . ولكن 
الكثرة الكاثرة معى . . 

ويتركة وينصرف 

ويعود الطبسب ليقول لبرا ند ان اماق لقطك اعن أنناسيا فونان توي 
لفظتها وه متمسكة تحطام هذه الدئيا » ول زد على أن قالت : ٠‏ إن يد الله كانت 
أرحم باوص تعاتى كرات الموت من يد ايها ! . . .+ ؛ وهنا لا يملك براند 
1 سقط فى كرسيه وهو يأسف لما مخدع به الناس أنفسبم من رحمة ألله بعد حمأة 
كلها خطيئة . . 

وحمى الجدل بينالطبيب وبين براند دول تل كالصرامة الى نقطر بها دعوة القس 
فشعود براند إلى تذكير نا موقفالته القدير الرحيم من حجييه المسبييح وهو يضرع أنه 
أن مجليه كأس الردى . .. وأناثهق عدم استبجا بنّه دعاء اا م به وبالبشرية 
منه لوكان استجاب له 1 . 

وفما هما يتناتشانإذا آجنى تخرج مذعورة وهى تدعو الطبيب لعيادة و لدما 
الفتنين آلك ور الذى. أصابه المرطن مكد أبامزى .»نه الآن تمل .ركاه 
مشف على الموت . . ا . . ويدخل الطبيب مسرعا لعيادة الطفل . . 
ونرى براند يضرع إلى الله أ ن يرح الطفل . .. وإن كان مستعداً أن بتمل امتحان 
الله الذى امتحن به ابراهم حبن أهره بذيح وده السك يه ولكن الطبيب خرج 
لشير على برا ند بضرورة الرحلة إلىالجنوب ... حيثالدف” والشمس ... إذا أراد 
إتقاذ و لدةهق يزائن المزت:: 

ونرى الهلع يستول على نفس برائد » ولا يرى هانعا من الاستجابة إلى ما أشار 
به الطبيب ؛ ثم هو متف بآ جنس أن تلف الطفل وتعنى به ... فقد قرر الرحمل .. 
وهنا ينظر إلمه 'لطبيب ساخراً مستهزئا ... لآن براند - النى ‏ قد نسى مثله الأأعلى 
بتلك السرعة ؛ وذلك لآن الآ هذه المرة ليس متصلا بوالدته ... لكته متصل يا بنه 
وفإذة كيده . 

ومع ذلك لا مخزى براند ! . . . ويترك الطبيب منى ناقا متغيراً ! . 

لكن رجلا يأ مسرعا إلى برائد ليقول له إن العمدة أشاع فالقرية أن براند 
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قد اعتزم الرحيل بعد أن أصبح وارثاً وذا مال .٠٠‏ برائد الذى كارن دعي 
لازاهة ٠‏ ويبشر بين الناس عبادثه المليا ويدعوهم إلى تخليس أرواحهم من 
أدران الادة 1 . . . 

وبسأل براند . . . وماذا إذا كان هذا صصحاً ؟5. 

ولا يكاد الرجل يسمع ذلك حتى حماق فى برا ند ذاهلا , ثم يقول له : 

« إثن لقدكذبت علينا ... أنتالذى طالما دعوتنا [لىتعائفك , واعدا أنك 
إن تركناحى يتنصر خيرك على شرور الناس » وأنك لن تستسل حتى تشتمل نارك 
فى صدور الئاس جميعاً 5 ؟كيف؟ ...كيف وقد | ننشءلتنى من الاعماق ... ورجرت 
أن تعلئىالكتاب وتهدينى [لالسكة وتنقذ روحى ؟... كيف ؟ ...أرجوألا أرى 
كاهنى وهو ممجرق و.مجر الله ... ويتئخل عنا جمعاً ! ... 

ثم بخرجالرجل ... ولايكاد حتى نرى الفتاة جرد ... تلك التى كانت تطارد الدقس 
بين الثلوج ... لقد جاءت لتعير القسيس هىالاخرى ... القسيس الذى أراد أن يفر 
من مدان كفا حهلآن | بنهمس يض ... القسيس الذى يقث رسلامة ولده علىسلامة أرواح 
الشعب ... القسيس الذى بوشك أن يضحى ثله العليا ... 

وجرد تقول هذا كله ... ولكن فى رموز وكلنات 'شبه الاحلام ب أو هذيان 

وتذه جرد . . . وتجى” آجنسحاملة ابنها لسكى تبدأ هىوزوجها الرحلة فراراً 
من الموت الذى يرفرف على الطفل ... ولكن ... 

إن برائد يذكر أنه كان قساً . . . ونيا . . . قبل أن يكون أنا. .. إنه 
ذكر آ جنس بأن [براهيم لم يرقض ما أمى به من الفداء ... وه ولذلك يعرض الأاص 
على زوجته التى تترك له الآمس ... فيشير إلى داب الدار . . . فتدخل المسكينة . . . 
المؤمئة بولدها . | 

أما برأنك ... فماظر [أمما وسكب دموعه ... ويتتحب ؛ ويادى : 

لقعا إل البعواف ع أنزة ل الاريق 1 


وجول الحول . . . وتحل عيد الملاد . . . ونرى برائد وقد عاد بأعواد من 
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الثرات ايجعل منها شجرة العيسد ... ونتلقاها مه اجنس ليها . 
ولتضعها على ... ٠‏ 

وا أسفاه ! ... على قبرابنها ؟ لف ؛ الذى كان فى مثل ذلك اليوم منالعامالمأضى 
زيئة البيت ومجة العين ومنية الفؤاد ! . 

ونيكيى آجنس لذه الذكرى الحريئة المشجية ... ولكن براند يواسيها ... 
ويذكرها بأن آلف ليس ميا . . . إما هو حى ف السموات . . . فى جوار الله 
الذى اختاره . .. 

بتول هذا ... وعنئاه مغرورقتان بالدموع مع ذاك 1 

إنه يذكر لها أن هذا الفداء قريه من الله » وجعله يراه ... أقرب مما كان 
يراه من قبل . . . ثم هو يراه أبا رحيا . .. أكثر ما يراه ربا قويا عظيا . . . 
وأنه يراه من خلال روح آجنس الى ساقها الله إليه لتكنله . . . ولتنفخ فيه من 
روحيا شجاعة وإقداما .. . ولتبديه مرتين .. . مرة حيئنا أثرت عله حدما 
إكادم مودة سك وقاك متدمو ف روحة [والقي قن الفا مسرم 7 

ويضرع [لها براندأن نظل إلىجانبه تعيئه وتشد من أذره « لسكى تصبمكنيستنا 
الى بعيرئا الناس بأنها صغيرة وحقيرة أعظم الكنائس وأكيرها , فالطريق وإن كان 
طوبلا وشاقا إلا أن المدف هو أعظم الأهداف وأمماها : 
دوهل أنا إلا صوت الله يا آجنس؟...» 

و معش أ[ جس . .٠‏ وتعأهدة مر جديد . . . و توصيه بأن بن كنيسته 
العظمى ؛ ثم تدخل الدار لأعمال بها . ويدعو لها براند بأن يكون الله فىعوتها » 
و أن عدها ار من عليه , 

ثم حضر العمدة خأ 

حضرهذه المرة متخذا وجباً جديداً بعد أن رأى أغلبية أهل القرية تنقاد الآس 
برائد ... حضر لكى يساوم القس على أن يكون فى خدمته وطوع أمره . 
وإلكن لئى ينتبى هذا كله إلى فائدة العمدة المادية . . . إنه يريد أن يسترد ساطايه 
الضائع وجاهه المفقود وذلك با ظوار الصباعه لبراند وخالص ولاثه لما يدعو 
إلناس إليه من البرهئة على صدق انهم بالآعمال وليس بالآقوال ... وهو لهذا 
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يساوم القس و يغريه. بأن.يث يد دعوة الناس إلى التبرح لبناء ماجأ الفقراء » رمسكشى 
للآمراض الءفئة وما إلى ذلك من المظاهر الثى توم الناس بأن دعوة براند قد أخذت 
«طريقها العملى . ...على أن يسكون العمدة هو المشرف على ذلك المشروع كله ء وأنر 
يفرغ براند للدءوة الروجية الخالصة الى مهد للعمدة طريقه إلى النجاج . . . 
.فاذا ذكر القس أن الملاجى” والمستشفيات ليست السبيل إلى هداءة الضالين وددثم 
إلى الجادة » قال العمدة إنه . لا بأس من إنشاء من كبير العصاة ولمن لا بريد أن . 
امبتدى . . . ولنكن. برائد يقول له : إن السجن لابحدى فى هذا السبيل شيئاء وخير 
منه أن ينشأ كنيسة كبيرة يكون لها 'أثرها الفعال فى نفوس المؤمئين بدلا م نكدنيسته 
الصغيرة تلك . . . وحيبه العمدة متعجباً . . . قائلا ومانفع الكنيسة اسكبيرة وهى 
لير الكمنيسة الصغيرة بمثلئة قط بالمصلين ؟ . . . لكنه يسرع إلى الموافقة على بناء 
الكنيسة الكبيرة حيئها يدرك أن أثرها فالنفوس يكو نأقوى . . . ومن ممة بزداد 
.سلطاته على أهل القرية وزداد خيره تيعا.إذلك . . . فإذا صر منه براتد وسأله 
عما إذا كان قد جاء ليشتريه من أجل هذه المفاتم التى يحلم بها . . . ول يضق الرجل 
ذرعا ... بل صارحه بأن من حسن السياسة أن تلتق وجبات النظر الختلفة 
فى منتصف الطريق مادام المقصود هو المنفعة العامة . . . [لا أن براند يزداد عغرية” 
بالرجل ويفضح له مشروعاته ويفهمه أنه يريد أن هبتى نفوسا ويعمر أرواحا وليس 
ابر بل أن ب ملاجى ومستشغهراتويسةولى على مافى جيوبالناس .. . . وهنا لا برى 
'العمدة إلا أن وسكشف لهذا القس العنيد الشاب سراً دائلا 'لا يد أن يزلرل كيانه 
.وبجعله يلين ويسترحى . . . إنه يقول له إن بالقرية عصاءة من الجرمين الأشرار 
يسكادون ي-كونون لقن اخرة : د وإنهم مديئون بوجودم فى هذه الحرأة لمن 
كانت زوجة أبيك إلا أنهم ذرية لوالد آخر من أم غير أمك (11)» 3 
يسأله هل يستطيسع أن يفسر تلك اللاحجية ؟. . . إنبسا أحجية سهلة ... فالناس 
يروون قصة يجيبة عن غلام ضغير فقير » بلشديد الفقر » جاء يوما يتحيب إلىالسيدة 
.والدتك التى كانت صبية'ذات مال وجال .. . لكنها أشارت على الف المنفل 
بالذهاب إلى أريحا ( ففلسطين ) حيث تزوج هناك [دىحائم الشرق النى أنجب منها 
«أطفالا كثيرين منهم تلك الفتاة امجنونة . . . جرد ! . . . وهكذا كانت تلك 
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المرأة اتى كانت زوجة أببك سبيا فى وجود هؤلاء اليله وانجانين والمبا كين ي. 
وهكذا صود الرجل لراند أبأه رجلا ذا ماض . .. يا صور له أنه أمرأة ذات. 
مقامرات ! ... 

وبتك وينصرف وهويقول إنة ذاهب لك بتجسس على تلك الذرية النجسة والزج, 
مها فى غياهب السجن ! . 

ونظل الدنيا فى عينى برأنك . 

و يصمح بزوجته آجنس أن تحيته باور . . . ضياء ! 

وتخرج إليه آجنس بشموع عيد الميلاد . .. لكدنها لا تليث أن تذكر أرن. 
آلف . . . بها الحبيب المتوفى . . . كأن فى مثل ذلك اليوم من العام المأضى . 
سعمداً تلك الليلة من عيد المملاد . . . فرحأ فى طفو لثه السعيدة تلك الشموع . . 
تبكى المرأة 1 ... وتذهب إلى الصوان الذى يضم ملايس الوليد العزيز. 

فتتثر ملانسه . . . وتأخذ فى مناجاة كل قطمة منها بعبارات تفلت ال كباد . . 

ولكن وان المحرون أيضاً ينمببأ إلى أنها تعود تعبد إفا مها . 
وأا تلى رب السموات الذى خلن جئة لاف ولغيرةه هر الاطفال الذين. 
#وقوا فى سن مثل سله . . . وأنهم يلعبون هناك الأن وعرحون ... وححيون. 
عبد المبلاد .. : 

وتهدأ نفس آجنس ... أوتتظاهر بالهدوء ... وبالاوءة . 

ثم تطرق بامهما امس أة فقيرة ومعا ابنة صغيرة ترتعد من البرد ... طالبة كساء ٠‏ 
وهنا . .. يشير علما براند أن تههها ملابس آلف . 

و تسم ان املاس قسمين . . . فتعطى المرأة سنا + .وبق لنفسها 
من ذكرى آلف تصفا آغر . . . ولكن برائد يغضب . ا اد 
لابد من ااتخلى عن النصف الآخر من الصنم ؛ ... ( الكل... 
لاثى*1...) 

50 إلا أن. تقدم لللرأة ة مايق من ملابس 1 لف ... ولالكاد تفعل. 
ستى تشعر يالنور علا قلا ... و بالسماء وريه .. لقد انتتصرت على نفسمذا 
ذعل أحراتما ... وآمنت يزوجبا 1 . 


-5 هم 7 


وريمنى على ذلك كله عام وفصف العام . . . و نسكون أمام الكنيسة الجديدة التى . 
شادها برانه يحوار النهر . . . وئرى كاتب الآ برشية منهمكا فى تعليق ضغائر النيات 
وأفواف الرهر قبيل شروق الشمس استعداداً للاحتفال بتدشين الكنسة ... 
ثم لا نلبث أن نرى ناظر المدرسة يشاركة فى عبله . . . كلا نلبث أن أسمع حواراً”. 
طو يلا بين هذين الرجلين نعرف منه أن 1[ جنس القديسة قد مائت . . . بعد أن . 
أضئاها الحزن على ولدها . .. 5 نعم منه أيضأ أن الشعب و برائد قد أصبحا 
فى جانب » ورجال الدين وأهل السلطان القدسم ومن يلف لفبم من أمثال ناظر 
المدرسة وأشياهه فى جائب أخىي نهم يسخرون من براند ومن تعالم برائد: 
وس+خطون عل أيامه ال امثللات بالمشاحنات والخصومات ... من أجل ٠.‏ لاشى” ؛ 
أو قل من أجل مواعيد يذلا برائد » ومن أجل أمانى ضخمة مثى بها الناس مدعما 
أنه إنما يبنى أرواحهم ...:ومى لا تتحقق أيدا ... ظ 

وبنقطع الحديث بين الرجلين عل نغمة أو رجن 1 نية مع لسيم الصباح من غرفة برا ند 
الذى لم ينم لملة أمس بطوطا ء لأنه كان يبىزوجته وولده ... 5 يقول لنا الكائب ه- 
ويبث أنينه وحرنه لالأورجن ! . 

[نالصباح يطلع ... والجهاهير تقبل أفواجاً أفواجاً كأنها فى يوم ا تنخابات عامة ٠‏ 
لاتتخاب إله جدد (!1) 

ويخرج الناظر ... ويبتعد عنا الكاتب ... ثم لا نلبثك أن نرى برائد خارجاًمن.. 
لوه ويا فيدوها : ٠‏ . ضيق النفس » ممتلء الصدر بالمرج ..٠‏ إن موسيقأه.. 
كانت صلاة لا يريد ربه أن يتقبلبا : . . ولا يستمع [لها . . . مر حنقه على.. 

برائ 1 . . . فلماذا؟ . . . لقد هدم الكنيسة القدمة الصغيرة » و بنى هذه الكنسة - 
الجديدة الكبيرة . . . فياترى ؟ . . . هل هذا هو بيت الله الذى كان يحل به براند. 
وبريده 5 ... وهل هذا هو المعبد العظم الضخم الذي كان يصبو إلى إنشائه ؟ ... إن - 
الناس يقيلون من كل صوب وحدب ليحتفلوا برسامة الكنسة » والزينات تتألق. 
فى كل مسكان . . . واجميمع يتنظرون نيبم الجديد . . . الذى نقشوا اسمه بالذهيب 
عند باب ال-كنيسة : و فيا إلى أمدى بالثور ... أو اقذف بى فى بطن الثرى ! ... 

ألا امتثئى مت قبل هذا وذهبت إلى حدث لابراق أحد 1.ة 


سا كما سس 


ثم بصل العمدة فى أببى <لة و أنخم زينة» ووجيه طافم ,البشر. فيحىالقس وسأله 
إن كأن نخير' 5 برجو . . ولاسيا بعد أن أتفذا مشروعبما ؟ .. . ولكن برائد 
مجحيبه بأنه يشعر بهم خا وضيق شديد . . . في سأ له العمدة : وكيف ؟ . . . وهذا 
بوم عيد لاشك فيه » وعلى القس فيه أرى يخطب ويعظ الناس الذين أحبره 
وافتلنوا نه . 

ويحبه راد تانطاً متشداماً فقول إنماتم ليس إلا إيغالافى الخداع والغش » وإنهم 
(تماقلبو! الكذء القدريمة فأظرروها بمظبرجديد ... وقدتكونالكنيسة وجا رأرنب 
الكنها مع ذاك تكو نأقوى وأمتع من بثاء مف ... لآنأمرها أمى عقيدة و ليس 
أمر بناء شاع وأجراسكبيرة ونواقيس مدوية , 

ويره ءايه العمدة بأنه لا.يدرى سببأ لتشاؤمه هذا » ولاسما فى يوم عيد عظم 
كبذا الوم الذى اجشمعت القرية فبهكلها وعلى رأس أهالبها نائب المطران ليشكروا 
برانك على صدق بلائه وغالص جباده وليقدموا إليه كأساً فضية مكافأة له على 
ماقام .ه من ذلك العمل » وهو لابد أن ببدو منشرح الصدر بسام الثغر مشرق الجبين 
.ميدي الحفاوة بأضماقه ... 

فإذا قال له برائد إن الكأس وإن حفاوةالئاس ماهما إلامن الكذية الكبرى , 
أجابه العمدة بأنه إذا كان يستقل الكأس الفضية . . . فلييشر ! . . . لقد عطف 
عليه املك وسيمئحه لقب فارس وميه ثيشان المليب الأكير ... لكن برائد 
شول له وأى صليب هوأ ثقل من الصليبالذى بوء به صدره ؟.. . د [نك يارجل 
.ل تفهم ماوراء كلاق بعد ! .. . إن العظمة التى أ تورك عنها لست ما يقأس 
بالقيراط أو يوذن ,المثقال . . . بل العظمة التى تتألق بالاور الياهر مهما حجبتها 
عن الأيعار . . . العظمة الى ترتعد من بردها الفرائص إلا أنبا نبعك الحرارة 
فى الروح . . . إنها العظمة التى تقساى بنا يا نتساى بنا الليلة الصافية الآدم ذات 
النجومالمتلالئة ... دعنى ... اغرب عنى ... اذهب فتحدث إلى أمثالك من أهل الادة 
والمظاهر.. اذهب ٠1‏ , 

ويتركه وولى صعدا ... إلى السكئيسة : 

و يذهل العمدة الذى لايستطيع أن يفهم لغز هذا الرجبل ... حتى لبحبه قد تناول 


ا ايا 5-2 


مسكرأً ؟1 ... ولذكن ... لا بأس ... فسيرسل إليه من يستطي.ع مناقدته 1. 

ولاعضى طويل وقت حتى يصل نائب الأسقف ٠‏ أو رئس القمامسة ... فيشكر 
برائد على ماقام به من بناء تلك السكنيسة الكبيرة الجديدة ذات ااقيمة العظمى. 

ولكن براند يستدرك فمقول للنائب [:با غير ذات قيمة حتى الأن . . . فإذا 
أبدى التائب دهشته لما يقوله براند واه عما يقصد من أنها غير ذأت قبمة ؛ 
قال له القس إن البناء الجديد مهما كان عظما لا يمكن أن هب الئاس أرواحا نظيغة 
أو قلوياً جديلة ١ , ٠٠.‏ 

ومن هنا حمى الجدل بين نائب الأسقف وبين القس براند . . . إن القس براند 

يزيد أن يجعل كل ثبى” فى هذه الدني خاضعا للدين الخالص . . - كل شى” . 
أما النائب فيقول إن كل شى” يحب أن يكون غاضعا للدولة . .. كل شى* . 
حتى الدين نفسه . . . وهو يتهم براند بأنه شاب قليل التجربة » ولم يتمرس بأ-وال 
الدنيا بعد ... وهو يسأله : لماذا ظل الله يعمل ستة أيام ثم استراح ف اليوم 
السابع ؟ . . . ثملماذا أذن الله لنا أن نعملستة أيام . . . ثم لانذهب إلى الكنيسة 
إلابوما واحدآ ؟... ألس ذلك لآاننا لو ذهيما يوميا إلى الكئيسة » وقصرنا 
حمائنا على أمور الدين للأصبحت اللكبئيسة وأمورالدين شيئًا عاديا مكن ألا تمتفل 
النفس به أو تلق إليه يالا ؟ . . . أما العمل ستةأأيام وتكريس يوم الدين فيساعد 
على تخليصس النفس من شوائب الدنيا وتركيزها فى الدين واتجاهها إلى الله يوما كل 
أسبوع .. . ١‏ ثم لا تنس ياعزيزى القس أن من خير الدولة أن يصطبغ رعاياها 
بصبغة واحدة ؛ ومن واجيك أن تجعل من ابجيمع نسخا متشا ببة خاضعة انون واحد 
عق دبل أن لسوسهم الدولة لما فيه الخيي العام ٠‏ أما أن تتغلغل فى خبايا كل 
نفس على حدة بحمًا عن حاجماتها فبذه غلطة وقعت فها دون أن تدرك أخطارها » 

ويسأله برائدأن يوضم فيقولالنائب : ه لقد بنيت كنيسة للصال العام » فيبجب 
أن نكتمىهذه الكنيسة مظبرا غارجيا هومظبر الام والقانونية ... إى أسألك : 
ما هو.الدين من وجبة نظر الدولة ؟ . . . أليس هو الفوة التى تصلح لنهذيب رعاباها 
وبمكن أ تيت علمها فى سياستهم ؟ 50 أللس الدين هو حاى الآاخلاق 1 
إن المسيحى الصالح يعنى المواطن الصالم . ٠.‏ . قبل نظن أن الدولة تبعثر أموالها جرد 


ب بار[ ل 


إرضاء الله والناس» ولكى تجنى المتاعب بعد ذلك من هذا كله ؟... كلا 
يا صديق . ... إن الدولة إن لم تسيطر على رعاياها عن طر يق رجالها الرسممين كان 
واجب رجال الدءن أن يقوموا علها بمذا بوعظهم أو لك الرعايا وتعليمهم وتهذيهم 
بما بواتم أهداف الدولة . . . وأنت إثما أفت هذه الكنيسة لمنفعة الدولة وخخدمتها 
وتأبيدها ... ولهذاء فنذ هذه اللحظة لابد لنا من الإشراف على كل عمل تقوم 
به ... ولابد أن توخى هذه الروح فى كل أعبالك ! . 

ويقسم برائد إنه .م ين كنيسته لهذا الذى يقوله الثائب أبدأ ... ويجيبه النائب 
أنه سواء بناها لهذا الغرض أو لفرض غيره . . . فقد أصبح الغرض من الكاديسة 
هو ما عبنه النائب الآن . . . ثم يقول [نه لا بفهم ما مخيف برائد من هذا . 
وهو ستطيمع أن مخدم كل فرد على حدة ٠‏ م تخدم الدولة إحالا ... يجب أن 
تتوحد خطة رجأل الدين جيغا فيا مخدم الدولة . . . ولا يجب أن تختلف الخطط 
فتختلف الأغراض . . . يجب أن تكون الخطط واحدة والأهداف واحدة . . 
خطط الدولة . . . وأهداف الدولة « ... ماذا تريد «ارجل ؟ اتريد أن تطاول السماء 
بكنيستك ؟ ... أتريد أن تباخ أسباب السموات ؟ .ع ظ 

ويجمبه برا ند بأن سل يعقوب قل بلغ السموات بالفعل ... وأن دوح الإنسان 
لاتزال تحن إلى السموات وترق إلما . !1 

وءش [لبه النائب وبواققه على ما يقول . . . لكنه يذكره أن الإنسان يعيش 
فى الآأرض » وإن طوفت روه فى السماء . . . والآرض فى التى تعنى الدولة حت 
تضمن السماء أ الام . . . 

ويقول له برائد إن نشوف الإنسان إل السماء ليس معناه أن يتمرغ فى أوحالٍ 
الآرمن:::: فسجييه النائب : إن من تواضع لله رفعه ... ولابد من أن غنى السنارة 
إذاأ ردتاها أن تمك سك , 

لافائدة . . . إنه جدل عقم بين رجل لابرى أن بترك للسماء إلا يوما واححدا 
من كل أسبوع » ثم يفرغ بقية الأسبوع للدئيا ... وبين دجل يريد أن يجعل . 
الآيام كبا لله ... بتزكية الروح والقسك بامثل الأعلى » والاندماج الام 
فى السماء . 


- 4م 7ت 


إن نائب الأسقف ينصرف ليعظ الئاس ... يعظهم لبصنع منهم قوالب لامنتلف 
عنها قالب عن قالب ... ويثرك براند اثله العليا . . . ارد اللبء زائغ العينين . . 
بيك أجنس » زوجته الحبيبة ... الخاوق الوحيد الذى خبى من أجله » وكان ينف 
إل جانبه يسنده ويشد من أزره . ظ 

وإنه لى ذلك إذا إينار الفئان . . . حييب أ جنس القديم يمس قر يبا وهو متشح 
بالسواد ؛» شاحب الوجه ؛ واشى الجسم 0 . ويئاديه برائد ... ولكن إبئار 
يبدو واجاً ٠‏ كالذى ينطوى على سر ٠‏ فيسأله براند إن كان ينطوى له على ضغن 
الما حدث ينهما منذ سنين ؟ . . . ويحيبه إينار أن : لا . . . « ققد كنت يا براند 
الآلة العمياء التى 5 الله على رأمى حيئا كنت أ على وجهى فى الطريق 
الأعوج 1.. 

وبدهش 5 منلحمجة [ينار... فمجيبه إيثارإنها لهجة رج لكان سادرا فالغواية 
والإئم » ثم استيقظ ليجد نفسه قد تطبر من أوزاره . . . رجل غرته قوته ومواهبه 
النى قصب له الشيطان منها شركا حتى أدركيته رحمة الله الذى لايزال يدرك بعين رعابته 
العم الضالة <تى بردها إلىالطريق المستهم امنب لقد سقط إيثار حيم| سلط الله عليه 
ار والميسرء الثقافا هته » فأذهب مهمأ قوته ومواهيه ؛ وقضى مهمأ على روحه ؛ 
5 أصبح لابرى حيئما وجه عينيه الاضبابا من الذباب الأسود ... ثم أدركته 
رحمة الله فأرسل إليه أخوات ثلاثا | تتشانه من ضلالاته ونخلصته من شرك الم ؛ 
وسرن به ف الطريق الله . ا 0 
وارنكاب الموبقات 7 . . وهوالان أصبح يحمد ألله ممشرأ . . وهو مسافر الان 
إلى بلاد الزنوج السود الكفرة يدعوم إلى طريق الله ... وهو لاء قت 3 أمقضمه 
ف الثرثرة مع القس براند الذى يستوقفه ليسأله إن كان قد نسى ؟... ويقول 

له إيئار : نسيت ماذا ؟ . .. أتعنى تلك الفتاة التى صادتنى فى شراك لها قبل 
أن يعمر قلى بالإمان الذى أعدى لحباة أنق ؟ ... أرجوك أن 00 1 
كف ناا ؟ . 

وخيره 007 زوجبا وأنه قد نمب 000 شرل 
له إئار: إن هذا لام 1. ٠٠‏ ونجيبه براند : هذ صحي.س . . . فقد كان الطفل عارية 


4. 


أكثرمئه هبة ومنحة . . . ول تلبث أمه أنلحقت به . . . وتستطي.ع أن ترى الخضرة 
ناعية قوق جد هما من هنا ! . 

ولكن إينار يقولٍ له أيضأ : هذا لا مم 1. 

فمسأله برائد : وهذا أيضاً ؟. 

فيجميه [يئار 0 لا شأن لى ذا كله . . . وإن وددت أن أسأل كيف 
مانت ؟... 

وبقول له برائد [ن ا ذهبت إلى قبرها عامرة النفس بالآمل أن ترى را 
مجيدأ ... إنها لم ترتعد من الموت ... بل ذهبت شا كرة لله ما وهيها من حياة وما عاد 
فأخذه متها ... أسليتالروح باعان بالله مكين متين لا يتدعزع . 

ويسأله إينار إن كانت قد أسليت وهى لا تؤمن إلا بالله وحده . . . فإذا أجايه 
بواند , أن نعم » تحسرإينار » ويقول[نهانعسة بائسةإذن (1) وإنها ضائعة لاحالة ... 
وأن رب الجحم إن غفل عن الزج فى جحيمه بيرائد من أجل هذا كان ذلك يبأ أى 
يحب . . . براند الذى أصبح علة العلل فى خراب القرية . 

:وبسأ له برائه : « وكيف يزع ذلك رجل كان يتمرغ فى أوحال الخطيئة منذ 
اتجيو ضيه ا 

وجيبه إينار : « أما عن نفسى فقد تطبرت فى تبسع الإعان <تى لم نبق بى 
أثارة واحدة من دلس ... وقد تحردت من باب الآدمية » حتّى صرت تأاصعا 
شديد البياض أما أنت !. . . فلشد ما تفوح ملك راتحة الكيريت . .. وتيرز 
من جبينك قرون الشيطان ! ... إنتى الآن سبلة مختارة ... أما أنت ١‏ ... فويلك » 
إنك حصب جبيم 1 ٠...‏ ويذهب إيثار ... 

وبكاد براند يذهل عن نفسه 1... إنه ينظر -و له فلا يحد أه فى الدنما كلها حبيبا 
ولا نصيرا ... حتى هذا الرجل الذى أخذ ميل إليه ويكن له التجلة 
والاحترام . . . إنه ياعئه هو الآخر ! . . . , والان . . . فللاحمل علمى ليرفرف 
فوق وأسى وحدى . .. وإن ل يعد فى الدنيا من يطيعنى ولا يضمر لى ذرة من 
مهصمة [...» 


مسكين برائد ! . . ٠‏ لد مانت أج'س بعدأن مات اينه . . . وأخذ من يدم 


187 اس 


٠‏ وينظر [لهم برائد ليقول لم : « أجل . . . لقد كنت ممنونا أهذى حا حسيت 
أنك لا نزالون تخدمون بصورة ما الروح والحق .. . وحينا كنت أحلم بأنى 
: استطعت أن أجعلكم عياده قا وصدقا . . . ولكن حينا أردت أن أجمل با 
من الحجر يتسع لك جميعا . مستصغراً كني القدرمة المتواضعة » فرحت أساومكم 
. وألتق بك فى نصف الطريق لأوفق بين مثلىالعليا وبين أطماعسكم كانت غاطى أ كير 
الغلطات وأشئعبا ؛ لآنى نسيت أن التوفيق بين الاق والباطل هو سيد الأ كاذيب 
ورأس الرذائل . .. أتستطيءون أن تخروق ما هو هذا الذى يجذ بكم ويخدعم 
هذا اليوم وفى مناسبشكم تلك ؟. . . [نه هذا الموكب وذاك الغثناء .. . تلك 
. الموسيقات وذينتها ... إنها الخطب الطنانة التى تلبب نفوسكم وتخلب أسماعم ... 
. إنها السموع والهارج المقدسة . . . إنها المظاهر . . . الزيف . . . حتى إذا عدتم 
إلى كدحكم وأعالم اليومية .. . إلى ظلمانم وأرماسم ... عاض الدين 
. وتوارى الله . . . ولكن .. . لا . . . إنما العيب ف" وفيكم . .. بل ... إنه 
فى هؤلاء جما ... أروق إن استطعتم روحا صادقة فيكم ...١‏ لقد خسم 
أنفسكم وعصفت بك شبواتم حتى صدئت قلويم . . . إنم لايذك ون اله 
ولاننيبون لبه إلا حيئها تغصون برذائلك » وتدبر أعسارم ؛ وتصيحون لاخبير 
فيكم ف لخدا لم أن نذكروه فى جميسع أعمالم ه: وكأنم وله 
ياه مو دان تتخذوا من الكون كله كنيسة لكم فى طفو لتم وشبابم 
وشيخو خشكم 506 
ويضطرب رجال الدبن ورجال السلطان . . . ويخطب القوم نائب الاسقف 
فينصحهم ألايسمعوا إلى براند ء حجة أنه يضالهم ويريد أن يدعس عليهم حياتهم ... 
ولكن ... من ... إن الخاهير م:تونة براععهم ... بقسيسهم الصال الذى لا يول 
إلاحتا . .. وهم لايزدادون إلاهياجا . . . 
وبواجه برائد حشود اجماهير » فيطلب لمهم أن ينصرفوا عن ذاك البناء الذى 
لا يأوى الله إليه . . . لآنه بناء خائق . . . قائل لحرية الروح وا نطلاق القلب . . . 
م يتقدم فيغلق باب الكنيسة ويأخذ #فاتحها فى يديه ٠‏ ثم يقذف بها فى أعماق 
النهر ٠‏ قائلا إنه لن يسكون قسبسا لهذا المعبد » وإنه يستعمد الآن ما أعطى . .. 


و - 


وعل الشبيبة أنقياء القلوب . . . الأطبار الرار . . . أن يتبعوه إلى النصر . . 
إلى حيث يتغلبون نوما على عوج أنفسهم ودتخلبأ ..٠‏ إلى حيث لا يخلطون عيلا 
.الحا بعمل غير صالل . . . إلى حيث لا يممضون على القذى ولا يساومورن. 
على الن . . 

5008 أن يوقف سم ل الشعب قرأ 0 قانو نا ممع التجمهر ؛ولكن 
برائد عبرأ به قائلا إنه م نحل 0 شعبه الحبيب مزهنا . . ٠‏ إلى حيث الدربة ؛ ليخاصه 
.من كل ما نصب الوضوليون له من ششراك الإثم . 

وهنا حبط الشعب ببرائد ... <تى الكاتب وناظر المدرسة . .. وحماونه على 
أكتانهم دثم فون له ويلبجون باسمه. 

وينظر [ليبم السيد العمدة ثم لايابث أن عجنف بم قائلا : 

دباعم أي الممان ... إلى أن ؟ ... قفوأ ! ... إنه كان يتكلم [ليسكم بلسان 

الشيطان ك ضلك ويوقسكم فشراك !. 

أما نائب الأسقف فيقول لم : فكروأ فى بيو نكم وأوطانم !. 

وتمميه الجاهير قائلة : إئنا منطلقون نحى بيت أ كين من 0 1. 

وبعود العددة فيقول لم : فكرواى أراشييكم و حقولكم لف أغناسكم 
وأبقار؟ 1.. 

ويتول ل النائب : نساوم يصرخن ويصوتن ... قفوا ... إن أطفالك يبكون 
و سالعيره رن ... وآ باو ... لمن تش كرنا ا ٠‏ 

لكن الجاهير المتحمسة لا تزد على أن تقول * ٠‏ فهم لسوا انا 
بأصمل 5 

وينطلق القوم وراء برائد ... وينظر [ لوم ثائب الأسقف مبووتا مخرونا ... 
بنا ينظر العمدة إلى صاحيه يطمئئه ... قاسلا له إنهم ثم المتتصرون آخر 
الآمر . . . ولنيثال براند غي رالرى والخسران . . . فهوأعرف جؤلاء العم ... 
عُلمه بالطبخ . . 

0 #زاء القة ...و الف الثاتب أن ينتعي كذ لك 1 
و بسطلق العمده وراء '/قدوم ... و2 يليت عاان وخبمم 


ج # م" 


بح 5152 جه 


وبذهب برائد » ومن وراثه الججاهير , رجالا وفاء وأطفالا» يتسلةون الجبال. 
الحدقة بالوادى ؛ وات تلمهأ أراض وأسءة متدة لا يبلغ الطرف مداها » والأمطار 
تلسكب من 03 ناحية 20 

وبرائد يمتحشالقوم ليصعدوا.أ كثر وأكار ل بن 
وى يبدأ البعض يشسكو الظمأ . . . والبعض يشكو الوح . . . وآشرون 
يتولون إت أنبناءم مرضى . . .. ويسأل البعض إلى أبن يتهى المطاف ويف 
السعى . . . وبراند ماض فطريقه مع ذاك . . . والبعض يطلب [ليه أن يصع خارقة- 
أو يبدى معجزة . . . لكنه يقرل إن الله وحده هو الذى يحزى كلا عن تعبه . 
وألا بد من المعركة قبل أن يفوز انخاربون بالأسلاب ٠...وناظر‏ المدرسة والكاتب 
يشون فى التاس السخط لأآنهما بائسان قانطان من أن يكون ليراند أى هدف إلا ما 
بقوله : [نهم سسيظلون ماضين حدى يتتصروا على أ نفسهم ... . على الضعف والاستخذاء. 
والشك ... ويسأله بعضهم إنه قد وعدم اانصر : فلياذا تمك سالنصر فتجعله تضحية 
بنا وقريانا ؟ . .. وجمبه ا بريد أن بمعل من الصاءرين وأولى العرمة منهم 
مرا نا ةا : 

ا ماذا يريد برائد ... وإنفهم معظموم أنه ماض يهم للحم . 
وخأ تنطلق أصوات بقتله ١‏ . . . هذا انون المأفون ! . 

وتصيح لعض اللسوة : نائب الآسقف . . . نائب الأسقف 1. 

ويصل نائب الأسقف فيبتف بالقوم قائلا : د يا أطفالى الخبوبين . . . يا قطبيع 
غنمى ...إنكم إن تضلوا من راعيكم أكثر ما ضلتم كيف أ 7 
ير دوأ قلى و علاوا تفسى بالازن ؛ حى سكيت من جلك كل تلكالدموع ١‏ . . 
خليق بع ألا تسعوا لهذا الرجل الدى أضلكم وأغو! ؟ بوعوده وكوائب 
أمانيه . ٠٠‏ ما عليكم إلا أن تنظروا فى قلوبكم تدرارا أنه ري !. اند 


-- 
- 


يعضى بكر هذا المعتوء الآبله ؟... أإلى عال عثية أتدب ها ؟... إن لم 
أعالم اليومية التى بحب أن تقوموا بها . . . أبا ماوراء ذلك فلستم مث» 
لياش له 5 . لماذا ا إلى منا . أن أ اتمضوا على الذئاب والمدأ الب ل 


وصور ؟... ا 000 ارعم لتحار بوارءود الجبال و بروقبا ؟ ... أهذا هو الذى. 


هوا 


يدعوم إليه ذلك اثنون ؟ . . . توبوا إلى با رسكم لذى لايزال يقبلالتوية من عباده 
وارجعوا إلى أولاد 1 راع . 

والعجدب أن ناظر المدرسة د ٠‏ لقد فنتم الس 
( براند) أعينالناس وأدام عيوبكم وأ كاذيم . 5 0 55001 ا 
ااتى كانوا برضونبها قبل بومنا هذا ات حيأة بلا حماة ! . 

ويقول نائب الأسقف : و صدققى أن هذا أ م ؛ 0 
إلا أن تتركوه وتحاذوا عنثورته نلك قليلا حت تصيح الآمور على مايرضيكم » وأنا 
أضمن لكم هلأ . 

وهنا مبتف برأ ند مان قائلا : « إذن فاختاروا أيبا الناس رجالا ونساء . 
اختاروا لأنفسكم بينالله . . . وبين ما يدعو إليه هذا الرجل ... ولاننسوا أنكم 
إذا انصعتم إليه خسرتم أنفسكم وأرواحكم ! 55 

وبنف لعض النسوة قائلات : «١‏ نختار العودة إلى ببوتنا ! ...ع 

وهنا إسارع العمدة فيةول : « وأبشرك أن أسراباً من السمك لم نكن نحم با 
قد دخلت هن البح إلى الخليج وهى فى اتتظارك . . . فدعوا هذا العبث الذى ليس 
وراءه طائل » والذى يدعو ؟ إليه ذلك الرجل. . . وهلءوا إلى مايجحدى من صيدذلك 
السمك . . . ولاننوا أن سوقه رائجة الآن . وأمانه مرتفعة . . م هو لابلزيكم 
بأى تضحية أو قربان ما يدعوك إليه برائد 1 ... هيا هيا 1... م 70 

ويشد نائبالأسقف على يد العمدة 0 كاذنا 

وبيدأ الوهن يتسرب إلى نفوس القو ١‏ .حي الكاتب وح ناظر المدرسة » 
إذ يسأل الكاتب فيقول : « وهل'أعود إلى و فق | ذا رجعنا ؟ ... » ويتلوه الذاظر 
مشائلا : د وهل أظل ناظر [1؟. 

افر تاتب الأسقف إلى طم تتيما بأنبما إذاعاو ناه فىتهدثة الججادير سما ملبما 
بكسوى الكرم وانجاملة . 

وعند ذلك متف السكاتب بالجمادير قاثلا : «١‏ إذن . . . قبلو! إلى زدادقكم 
اقوم ... هليوا ... ودعوا هذا القسيس ججنونه » , 

ويتبعه الذاظر فيقول : «اتركوه كا تركه الله وتلل عنه | » 


- 


ويبادر العمدة فيقول : ه أجل ... هذا الذى ملآ أدمغشكم بالقصص والاحلام 
والحراء الفارغ 1...» 

وينتا بع الناس فرٌيدون ماةالالعمدة ونا ئبالأسقف والكاتب وناظرالمدرسة , 
و يخبون ماقادم إليه بر اند يم لايمر فون سره ولايفقرون جوهره ... ويبتيج العمدة 
ونائبالاستف ... ويتدفع النائ ر ف الملق [لمبما با لطعن فى براند ء وفياخدع الناس 
هن أ كاذيه : 

ور تائبالأسقف لا انتوى [ليه حال برائد واتصرافاجماهيرع:ه ... [لاعخاوقة 
واسيدة ظبرت من البرية الثلجية لتنحاز إليه ! ... من هي ياترى 1 ... [ه! ... إن 
العمدة هو الذى نميأ ويعرفا من فى ! ... إنبأ جرد ! . 

ويقرل رهو ينشق : حمدا لله الذى لم , بدع له من أنصاره إلا يحئونة ! . 
أكاد أجزم بأن الناس إذا فكرما لى يفسكروا إلافما وراء الطبيعة ! . . . فى الغيب 
الذي يفنثهم 1 

لكن نائبالأسقف لاءرضيه هذا الكلام فيقو [العمدة : بلتعال ... واصت ... 
أع2 :70 [الاممج ثاوية , . . بر يل أن يدول له : لانقل هذا . . . فصوت الشعب 
هو صوت ألله (01.م م 

وسق برالد وحده بعد إذ اذل الئاس عله ... ببق وحصله فى برية جبلية. 
من الثلوج والجليد والعواصف .. . وثراهخطوماً داميأ ينعى مثله العليا . . . ويبسكى 
آماله التى تبددت وداحت تتخايل له كأئها لمسع مر الضوء الياهت فى ظلبات 
الماضى .. . وأسمعه وهو ينعى علىهذا الجيل الضعيف الذى لسى روح المسيحية ... 
يلعى عله مأ طمست المادة والدجل على عونه د ووضاء أن تنحتى روحه ا 
بلحى ظيره : . . لسوا ما لقمه مه السيدالمبسيبتج ع لى أبدى أعداله و أعدائهم م أجليم 
ثم 1..ء ادك اديع الذى لم تنخذل له إرادة ولا رضى بالتسلم . والذى م 
يساوم ف رسالته وإن ألسوه تاج الوك ٠‏ وعذبوه بإبر العوسج . . .فق سبيل 
من كان هذا العذاب ؟. . . ولمن كانت تلك الصيحة ؟ . . . ومن غير نا كان يجب 
أ امن 01 

ويذفو برا اد لحظة وهو جاأس فوق [حدى الصخور . . . لكنه مهب جأة على 


لاوطا 
صوت موسيق بصافم خياله من بعد ... فإذا فى موسيق إنشاد تمختلط بعص ف الزو بعة 
وتضرب فى صرخات الريجح . 
إن رائد متف با'مى زوج: + سن ؛ وولده آلف » مئاج.ا مئاديا 
شاكا . . . لكنه لا يسمع إلااصوت الموسيق الختلطة بمرخات الريح وكأنها 
تقول له : 
أعا الال ... لا تنس أنك من تراب !.. 
وأنك قد خلقت للحياة الأرضية . 
وهنا ينفجر براند باكياً » ثم إذا هو يدعو [ليه آجنس وآ لف لرؤنساه فوحدته 
ويدركاه فى وحشته , و امخخفةا عنه لذع العأصفة . 
رباه ! . . . هل استجا بت السماء لهذا المتهالك المسسكين ! . . . إننا رى طيف 
آجنس يرز من الضباب وقد تسربلت شاب من ضوء » واتشحت بلفاع فوق 
كتفها ء ثم أقبلت ومعىتبتسم , مادة إلى براند ذراعبها قائلة له : 
براك ... انظر . . . هأنذى زوجتك مرة أخرى ! . 
و ينتفش براند ويبتنف بها 
آنجنس ... ناشدتك الله أن تكو ما تبدين ! . 
وتقول له : ٍ 
لقد كان هذا كله حلا توما ! . 
ويندفع براك حوها فول له صارخة : 
لا تقترب منى ... انظر أمامك فالتهر الجبلى الثاثر يفصل ببننا 
وهوعميق بعيد الغور . بكلا... كلا . . . إنك ل تعد فى , 
ولاحلم ... والأمور هى كا تراها ... ولتسكن أنت الامريضا 
ياعزيزى ... وتحران الى وحده هو اإذى جعلك تتخيل أن 
زوجتك قد غابت عنك . 
وسأها متلبفا : 


فأنت حمة إذن ! ... أحدك يارب 1 .. 


.. والآن انقشع الضباب وزال 1 . 


وتجمبه مبأدرة : 


44| ل 


ل نلعيل لكا و حسيك ... هلم يقد آن أ ناذه 
7 


ولكن ... آلف ... أن 1 لف؟ ! : 
إنه ل عت 1 
أهو حى إذن ؟ . 


وقوى مورد الخدبن ... لد دلبت مسح أحدرانك 

وتصلعت النضال » وتصنعت السقّوط . . . إن ابنك 

مم مع أبك في كيرا نامياً وفتكا جور | : 

والكنسة قاة 5 هى 

فاهدموا إذا أردت ‏ 

والقرية ماضية فى طريقبأ و 'صنع مائريد 

وأهلبأ يكدحون كا كانوا فى الأيام السعيدة الماضية ! 
وساطا ا مها + 

الآيام السعيدة ؟ . 


أ يأمأن كان 'اسلام رفرف عل هذه الاصداع ذ 
السلام 1 
ولكن 4 اليدا 8 البيدار 258 تعال معى رن 


إتى أحل ١‏ . 


1 


.لم تعد تحل الان . . ...إن الحرارة 
00 سوف بجعلانك 0 وأشضد عودا 1 
وإن كانت الاحلام لاتزال تتعقبك . . . والضياب يذشى 
تفكيرك . . . لخاول أن تحربالدواء . . 
اذا طلب منها أن تعطيه الدواء قالت.: 
إنك أنت نفسك الرجل . . . فاستعمل الدواء الذى لا ستطيعه 
غيرك . ئ ١‏ 
,فإذا سأا عن اسم دا على الأقل قالت : 
إنه استؤصال الآ كاذيب والضلالات من ذاكرتك . ٠‏ لتنا فى 
التى أصابتك بذلك المرض المضنى . . . هيا . ا وانزع 
الضياب عن رونك . 
وتذكر كلبانك الثلاث'! . 
فاذا سألما ما هه ء قالت .: 
الكل ... أو لا 
ثم تطلب إليه آجئس ... أو يطلب إليه ظيفها » أن يترفق بم ء وأن يأخذها 
؟فى ذراعيه 'لقوبتين ... وليطيرا فى إثر الصيف !| 
ثم تحمذره من أن يعود ليه المرض ء فيو كد لها أنه قذف به دبر ظبره وأن يعود 
إليه أبدأ . . . لآن الأحلام م تعد لها دولة قائمة » ولآن الذى يزه الآن هو . . 
الح أة!. 
وبطاب إلى آجنس أن.تصحبه عسى أن يعيش ماكان يحل به ٠‏ وعسى أن يحمل 
مام يكن إلا مظيرا ووهماً حقيقة واتعة . 
وتآول له[ جنس إن هذ' هو مام حكن تحقمقه أبداً ... وما عليه إلا أن بنظر 
أمامه ليرى ااطريق الذى انتبى به إلى هنا . .. إنها تتصحه بأن يكتّق 
بالاظر إلى كرات الحمأة فون أورتك يقطفها . . . فقد طرد الإنسان من الفردورس 
.اما قطفها ! . 


سم و هلا سه 


واه ترارى طرف أجنس لا سمع فى الضباب الذى كان "يلها إلا نلك» 
الصبحة : « مت 1 ... إذ لا نفع لك فى الحيأة ! . 
وتاف راند ضبابة من الذهول . .. وبيدو كالذى استقظ من حلم » قائلا إن. 
ما كان فيه لس هو إلا عاولة لإثنائه عن مثله الاعلى ... إنه هو المساومةٌ وضعف. 
المزمة ... الوسواس ! ... 
لكنه لا يليك أن برى جرد مقيلة نموه حاملة بندقية ومى تقول : « هل رأيت 
7 ويحبها إنه قد ر أه رأى العبين مية واحدة !...» وسأله > 
وأين منى ؟ 6 فيجمببأ : « إلى سحمث لاعكن أن بصايةه أى سلاح ؛ لكنك إذا 
أمكنك أن نقتل» وجدته من خلفك ... جر يما كعريده ... نفلك كمادته 1 ... ,. 
وتقول له [نها قد سرقت تلك البندهية التى تقنض بها الذرلان وأ بقار الثلوج لتقئله بها 
وإثبا قدحشتها بالفضة ... لآنها ليست محدرنة 5أيدعون . » 
وبريد برائد أن يتركبا وينصرف ... لكلها تلاحظ أنه يعرج ء فإذا سأ له عن. 
سبب ذلك قال لا إن الناس قد قذفوه بالحجارة قعطيوا رجله » 5 عطبوا جسمه 
وأصابوه بحراح كثيرة » وتسأله أبن مضى صوته الموسيق الساحر المدوى الذى كان 
ينهى ويأمى وبعظ ويزجر ؟. . . فيقول إن ابمبيع خدعوه وغانوه وأنحوا عليه 
باللائمة . وهنا تحملق فبه جرد مبهوتة وتقول. - 
د أما الرجل . . . أغيراً . . . عرفتك . . . لقد كنت أحسبك 
د طاعوناً يجثم على الناس وعلى الأخرين . . . ألاما 
د أجل شأنك يا أعظل من يمثى على رجلين | ع 
وتنتاول بده ثم تنظ فنها وفى جبينه وتقول إن ,ديه مثةو بان بالمسامير » وإن. 
رأسه وجبينه يقطران قطرات حمراء من أثر ناج الشوك . . . كالذى حملوه على 
الصليب ماما . . . 
لقدكان أبى يقول إنهذاحدث بعيدا عن هنا... ومن زم ن قدمم... لكن أنى كان 
يكذب عل ... لآانكأنت هو ... هوهذا الذى صلب ! . » 
ولا ينخدع براند مذا الثناء فقول إنه مفتقر إلى مامة من نجاة . 
ثم تتنبه جرد إلى أنه واقف علد شفا الاوية » وفى مسكان خطرء بل شديد. 


الصقر ؟... 


سم ؤ ولا لد 


الخطورة . . . وينظر برائد إلى الأعالى . . . ويقول إنه أمام كسنيسة الثابج . 
وإنه مشوق إل الور » [لالششمس . . . إلى الرحمة . . . [لىالسلام الإلمى . . . لا 
الكفاح والخصام 1... 
وبشفجر برأند باكيا .. . وييتف باسم الم.ييح الذى طالما / 3 يأخيذه. 
المسيح قط إلى صدره ! . . . إنه يبتهل إليه داعياً شاكياً . . 
و تدهش جرد وتسأله : لماذا ل تبك مكذا أما له مئذ زمان 5 55 
ويجمهأوقد عاد إايه مدوؤه ورجعت] ليه طمأ أينته ! . 
لآننى اليوم فةمل أستطيمع أن أبى . وأركع ... وأصل!...» 
ثم يركع برائد » و بنظر إلى ثّة الجبل وبقول بصوت منخفض ! . 
وها هو ذا يجلس بمة يا له من منظر فظيسع 1. 
«أنظرى ... ها هو ذا طيفه يرف حيث يضرب 
د يجناحهجوا تب ابل ... الأن حا نتساعة 
د النجاة إذا قدر لأرصاصة الفضية أن تصيبه ! . 
وترفع جرد بندقيتها وتصوبها إلى قة الجبل . . . ثم تطلق . . . وتقول ! . 
دأنظر ... لقد قضيت عليه قضاء مبرمأ و 
د وها هوذا قد انث ريشه ريشة وراء أخرى .. 
وينظى [لما براند ويقول : 
أجل ... إن كل ابن أنى لا بد أن 
و بواجه ألموت جزاء آثامه 1. 
وهنأ يدوى فى الافاق صوت شدبل »؛ تفزع جرد » ونلق بنفسهأ فى هوة الجلمد. 
وهى اصرح وتصوت .. 
وينظ برا ند إلى هما رالجليد الساقط من الآعالى فوته فيججم 7 يأل اشعما إذا 
كانت إرادة الإنسان التى ل ثنان .ول تار قناته! قط يمسكن أن تعود على صاحها 
ببعض مأياجيه ؟ . 
لكن الحمار إسقط فوقه فجر قه ٠‏ - والسمع وهو بجود بروحه صوتا يدوى. 


فى الجيال قائلا : 


سول لد 
إن الله هو اغغية 1... 
رن 

ويد ... فقد اختلفت الآراء هذه المسرحية الرمزية أشد الاختلاف » وذهب - 
كشيدون, إلى أن أحدالم يفبمها إلى اليوم . . . وأقصى ما استطاعوا أن يفبموه 
فى تأويلبا هو أن [يسن كان يسخر فبا من رجال الدين ... المتشددين منهم فى أمور 
:ديهم والمتساهلين . . . ومن يتخذون ديهم ذريعمة لدنياهم وأنه كان ناقا عل 
مواطنيه الذين خذلوا جارتهم وشقيةتهم الداتمركة » فتركوها نهبا للجيوش الأمانية 
ئْ يفوا لمساعدتها وتأبيدها ... وهو يعزو ذلك الموقف الحبرث إل اهيار أخلاق 
الثورويجيين فى تلك الفترة فالنصف الثالى للقرنالتاسع عشر » ورخاوة نفوسهم ... 
.ومن مة نفلم مسرحينيه الرمزينين : برأ ند » و ويرجست ... فصور فى الأولى نفسية 
رجل مترمت متشدد فى أمور دينه . . . ولسكن فما لا يغنى . . . رجل يعيش ف عام 
الفسكر والفلسفة والشطح الذى لا يجدى . . . رجل مستمسك .ل خوالى واه 
الا أساس له . . . بول فرانك وادلى شا تار )١(‏ إنه هنا التصور المسيحى لإنسكار 
الذات وللتضحية . . . فالقوم الذين آمنوا بالمثل الأعلى الذى أخذم به براند 
.يفشلون ف المحافظةعليه حين يجد الجد وبحز .مم الخطر ... ومن ثم 'صبح معتتقدائهم 
تجرد عادات مسكررة يؤولوتها بحسب ظروفهم . .. ف <ين أن قسهم براند علص 

لعقيدته لا يسترخى فهأ ولا يلين مهما لق من مخاط. . . . فهو يستجيب لما دعاه 
روحه الفدائى المسحى إليه ؛ فيركب البحر العاصف لك يسمع اعتراف مسيحية 
تجود بروحما ... ولابقبل أن يصع هذا مع أمه حينا أدركها الموت لاعتقاده أئها 
كانت أماً ذات ماض وذات أوزار » إلا أن تتوب وتتنازل عن أموالها الى 
استولت عاما بغير الح . . . وحما يرى اطبيب آلا شفاء لابنه إلا أن ينأى به 

إلى حيث الدف* نراه يألى أن يتخلى عن مر يديه ويؤثر ميدأه على حياة ولده . . 
قسموت الولد » وتموت زوجته من شدة حرتها علمه . . . ذوجته الى نخات عن 
حبيما الفنان حيئما أ منت بدعوة براند . . . ثم تزوجت برائد . . . ثم هو ينثى” 
كنيسة كبيرة للعبادة وفا لمذهبه . لكنه ممجرها حينما يرىأن "ناس تحبون بناءها 


- 


١‏ - فى كتابه 218518 110050 01 5انعم5م 


سد ا سدم 


ويخدعون بمظبرها » دون أن يحفلوا برجا . . .ثم . . . إلى أينكان براند ذاهيا 
بعريديه ؟ .. . إلى أن ؟ .. . أللسهؤلاء المريدونكانواعلفى حق التخلى عنه ؟. . . 
بل رجمه آخر الآمر ؟ 5 

هذا هو الحهدف الرمرى لللسرحية و, تموعه . . . عدا مافى المسرحية من مات 
الرموذ اججلة العجيبة الى يفسرها كل منا تفسيراً تافا يجبا . . . وى بعد رهموذ 
قد تحتم ل الكثير من تفاسيرنا . . . وقد لانحتمل .. . فرا ند نفسه رن . . . والفتّاة 
جرد رمز ؛ وأجنس رمن »ء وإينار الفنان رمز ؛ وناظر المدرسة والسكانب والعمدة 
ونائيالأسقف والشعب نفسه . كل هولاء رمون... ب لالكنيسة الصغيرة والسكنيسة 
الكبيرة 0 بل الخليج النورويجى ( الفيورد ) .. . بل العمّر الذى كانت نترصده 
جرد . . . كل شى” . : ٠‏ كل شى' : 

أما بيرجنت ؛ فقد صور لا فيها شقصية أخرى : هى نقيض برائد على خط 
مسلقيم . . . إنها شخصية شخص لا خلق له ولا مثل أعلى يستمسك به ويحتذيه . . . 
فنى مساوم يعيش فى أحلام مادية هابطة غير الأحلام اانى كات تأخذ بزمام 
برائد ... فى بم يحرى وراء أهوائه ويعبد لذاته دون أن قم اعتبارأ لخلق 
أو هبدأ أو دن ؛ وماعايك إلا أن تقرأ الخلاصة التالية لتعرف من هو وماهر : 


بعر ينث : 

كأن بيرجنت شابا نرويجياً مزارعا قويا مفترل العضل » علدا حيوية . وهو 
مع حيوبته هذه شاب كسول متراخ جعجاع ؛ يقطضى أيامه فى الأوهام والاحلام 
ومفاخرة الناس بالياطل : ولا يفتأ خاشهم ويتشاجر معهم لآتفه الأسباب » وهو 
مع ذاك أناتى نزق ومراوغ لا عبد له ولاغناء فيه . وقد أخذت أمه [إيس معلم 
ذات مرة توعخه وتثرب عليه بسبب كسله وتراخيه وإثماله شدّون المزرعة الى تركيا 
له أبوه المثوفى » ذلك الرجل المناض لالد » فا كان من «برجنت إلا أنشرع سخر 
منها ويستبزى” بها قائلا :ديا أى ياحبيبة القلب » يا رثة الهيئة » يا بشعة المنظر . . ٠‏ 
إنك صادقة فى كل ما تقولين» فلا عليك من هذا أبدا ٠‏ وباعليك إلا أن تتشرعى 
بالصير؛ رتأخذى بالآناة ؛ فلسوف أصبح يوماً ها قيصرا عظمالجاه رفيمع الشأن , 


يت 


آمر وأنهى وأتصرف فى مقاليد الخلق . . . ». و لكن أمه تنظ [ليه شزرا ثم 
تفيره بأن كسله وتراخيه قد ضيعاً عايه تلك العروس اجميلة المفتان ابنة مجستاد 
الى كان يحبا ير جلت ديم م غراماً ؛ والبى توشك أن ترف لدوم إلى زوجها . 

ويفيق اد جنت هن أحلامه على هذا النيأ الفظيع وبقو ل لأمه : «أبلة تجستاد 
توش كأن تزف إلى رجلغيرى ! ... كيف ! .... تاللهلآذهين إلىهذا العرسفلاجعلنه 
مأما على رؤوس ذويه 1.» ش 

وينطلق الف المفتون إلى مكان العروس بعد أن بحمل أمه فيضعها فوق سطح 
كوخه حت لاتقف فى سبيله ... حتى إذا كان عند مكانالاحتفال بزفاف مثيرة القلب » 
وحاول اقتحامه على احتفئين حاات عصية من الفلاسمين الأقوباء دون دشوله لقذارة 
ملبسه ورثانه هيلته ؛ ولأ يعر فونه أمه من الممل إلى المشا كسة والمعا كسة ؛ فيتتجى 
المسكين ناحية حيث نعطف عليه هذه الفّاة سو لفيج إحدى الوافدات على العرس. 
وتعطيه شرابا . . . إلا أنها لا نكاد تسمع من صوحباتها ما ياوكه الئاس عنه حتى 
تعرض عله ) شويج هائحه ويدى شعوره + و ينطاق إلى حدث يعب كثيراً من أخثر 
ملتمسا السلوان فى بنت الحان ء بعد إذ فقد هذا الساوان فى الئاس . . . ثم يعود إلى 
مكان العرس وقد اتتوى أمرا . . . ولا يكاد الذاس حسون ما يعتزمه من فنك 
وبطشحتى يتقدم[ليه (العريس) نفسه راجيا منه أن ينطلق إلىيحيث حبستالعروس. 
نفسها فى بعض انخازن ب لأنها ترفض الزفاف إلى عربسها فيأئى بها بالرغم متها (! ) . 
و برحب بيرجت بآلك الفرصة فيتطلق إلى حيث حبست العروس نفسها . 

ثم نشاهد إبس »؛ أم بيرجنت » وقد أقبلت تحمل هراوة غليظة وأخذت تهدد 
وتتوعد ؛ فإذا سأها الناس عن خطبا قالت إنها جاءت اتدق ولدها ببذه الهراوة 
فتجعل منه فارسأ ... و ينما فى :ةول هذا إذا هىترى ولدها الفحل وقد حم العروس 
فوق كاهله العريض القوى » وراح مبرول با فوق الجبل القريب » فتصيح به أمه : 
ه أسأل الله القديرأن سقط سقطة شنيعة فتندق رقيتك ... خذ بالك أها الغى واعمل. 
لرجلك قبل الخطو موضعها د ادن أ تن لق أحما الغسطان ! 58 | 

وهكذا يفوز بيرجنت ,عنية الفؤاد , إلا أنه ... 

إلا أنه لايكاد يقضى منها وطره حتى يزهد فيا ويتخل عنها » بدأ ساساة يجبة 


#5٠‏ سم 


.من المغذامرات . فهاهو ذا بحوب اافلوات ويخترق المفاون . . . وها هو ذا يصل 
إلى ملك الأفزام فيرحب به ملسكهم ويروجه ١‏ بنته القبيحة الهبيئة الرئة المنظر . . . 
لكئه لا يلبث أن ممجرها رأ سريعا ليطلق ساقيه للريح . . . ويلاقى ذلك الخاوق 
الغأمض الشائه ؛ الهولة » الذى لا يتبين رأسه من رجليه » ولا وجيه من قفأه ..ه 
هذا الغول المذزعالعجر ب المدعو بو حُ #نروة الذى يقف لبيرجنت بالمرصاد ؛ و يقطع 
عله طر.قه ‏ فلا يدعه عمضى إلى مايريد أوإلى مالا يريد ... إنه يقف له كل مرصد؛ 
وبواجبه أينها سارء ثم هو يحول بينه وبين ذلك الجبل الشاح الذى تحاول أن يرقاه 
فللا يأذن . له » حتى إذا أمله وضاق به داح بتحدأه ف عزة وكبرياء ٠‏ ول ذهر » 
وف اعتداد » وطلب إليه إنكان تجاءا أن يبارزه » و لسكن الغو لالشائه المفزع يسخر 
من بيرجنت ويقول له : « إن بوي العظم يقبر دانما ولا حارب أبدا 01... ء 
وهنا يكون التعب قد ثال من المسكين » واليأس قد فل من عزمه وعز ته » فيقم على 
الآأرض مكدودا مبدودا . 

وبلبحه سرب من بواشق الطير فقيل نحره امنشب فيه أظافره يعمل فيه كا ليه » 
لولا نسوة يرين ييرجنت فيبتفن با لطير فيجفل عو يزيد الطيرر نينة أجراس السك.نيسة 
القريبة ذعرا فيتره وولى بعيدا عنه . . . ولولا ذاك مانجا بطل الأحلام الفحل 
من تلك الطيور الكوامر .. . وعند ذلك يتقسدم بوي اطولة إلى خصمه 
اأضعيف ميا خاضعا وهر يتحدث إلى نفسه قائلا : ١‏ لا . . . إنه اقوى 
من أدتمل متازلته ... فلقد كان من ورائه أولئك النسوة يعضكّدنه ويشددن من 
اذده اعت . 

ثم ينتبى بيرجنت إلى غابة كبيرة لا أول ذا ولاآخر؛ فيستقر فيها ويبنى له فيها 
كوخا حقيرا يأوى إ لله كلما ضرب ف الغابة . . . ولا تدكاد تمضى أيام حتى تطرق 
بابه صاحبته القدعمة سو افج الى عطفت عليه عند مشارف العرس ‏ فتعرض عليه 
أن تشاطره منفاء فى هذه الغابة الت هى وطنا الأول ؟ تدعى » أو 5 تقول له : 
« لقد سألوق إلى أين أنا ذاهبة » فأجبتهم فق لووف::: إل اوظق :.:ومكدا 
سعيت إليك لا بسة نعل اثلجيتين . . . قلله م أنا سعيدة بك 1.ء» 


و بعد زمن قصير يغادر بير جات كوخه “وف أثره سو لفيج دى ستهبى همأ المسير 


و" اع 


إلى بلاد ملك الأترام الذى ز 07 ١‏ بمته من قبل » تلك الابئة التى أصبس لما الآن وإد. 
من بيرجت قب سم الاق مثل أمه » شاثه المنظي مدل جده » مقدّول العضل مثل 
أيه . . . ولايسم الك إلا أن يتقبل اللاجئين الها كين على وجببما كارها . الكن 

.. بير جلت لارمككث عنده إلا أناما ظ م يضق به و بابنته الشايعة وطفاها المسكين‎ ٠ 
بل بسو لفييع » فبعتزم الرحيل ء وتحاول سوافيج أن تتبعسه لسكون خادمة له‎ 
زرحلانه وجوبه الآفاق ؛ ولسكنه يرفض ؛ بالرغهما نظهره له منالخوف عايه ب الرحمة‎ 
. به واللحبة له . . . فإلى أبن يممضى هذء المرة بأ ترى ؟‎ 

بايا ١‏ . . . نه يأخذ الطريق التى تنتبى' به إلى بلدته حيث يسجد أمه اجوز 
وقد هدها المرض ؛ وراحت تجود بآخر أنفاسها ؛ مقلبة فى نف سالفراش الذى نام 
فيه بيرجنت طفلا ونشأ فيه صبيا 0 م فر منه خلا , . . هذا الفراش الذى كانا 
فى سا لف الأيام يستعملانه زلاجة ممضيان مها على الثاج وحقول الجليد » ويتخيلان 
نا يسافران ما إلى ذلك القصر المسحور العجيب الواقع غربالقمر ؛ ثم إل ذلكه 
القصر المسحور الآخر الواقع فىءشرق الشمس ! . 

ولا يشى بيرجنت عبثه فى ذلك الموقف الجليل الذى لا يحتمل العبثك ٠‏ و!لذى. 
تحتضر فنه أمه وتجود بأنفاسها ... بل ها هو ذا يأخذها فيجعلبا فى حجره 2 ثم 
هاهوذا يسند رأسم ب إلى صدرء ؛ وخترع لما حسكاية تهون علبها سكرات الموت 
وتذهب عنما غعرات الذرع فكول : 

د إن حضرة صاحب الجلالة القيصر سوف نولم ولهة فاخرة فى قصره » وإنأ 
مدعوة طبعا إلى :لك الولمة .. . بل هى راكبة الآن بالفعل فى زلاجتا إلى اأقصر 
الامراطورى ٠»‏ بدليل 5 الاجراس الذى بدوى قَْ أذنبا ؛ وزهزمة الرييج ف 
أتجار الصئوير ء و بدليل هذه الاضواء التى تراها الآم امختضرة » والى تفيض على 
الدئيا من ذلك القصر الإمبراطورى فى تلك المناسبة السعيدة » . م ها هو ذا يرف 
تلك القدة فيدعى لآمه أنبما قد وصلا إلى قصر قمر بالفعل . وأمما يقابلان 
الأرس بالبشر والترحاب, وأنهما قد جلسا بالفعل إلى المائدة القيصرية ... ثم 
هاهما ذان يلثهمان ما فها من طمام وشراب ... وأنه يضعبا اذلك فى رعاية 
القدس بطرس 1!1.. 


لس ياوا سلس 


وهنا تفيض روح الآم المسكينة فيمد ييرجنت أنامله العابئة ليغمض عينمهبا 
الجامدتين وهو يقول : « آى ... آى ... أجل يا أماه العزيزة ... لقد بلغت الرحلة 
منتهاها ... وإ أشكرك على ما أديت لى فى عمرى الطويل المبارك الحافل يجلائل . 
الأعمال من ( علق 1 ... ) وأغنياتكنت تغنيها لى فى أام الطفولة لأنام . 

مم ينحنى علها يخده فيدنيه من فها المنتثاج ويتمتم : « وهذه فى أجرة السائق . 
اغر الأسع:: : 

ثم ينطاق بيرجنت ليذرع قضاء الآرض من جديد . .. وها هو ذا يبيع العبيد. 
فى أهريكا » ثم يتتقل إلى أقصى الشرق فببيع الأصنام واترو سم الإتجيل فى أطراف : 
ألمين ... وها هو ذا يفتنى الأموال امة ااتى ينشلبا منه بعض النشالين » فيحتال 
لاستعادة ما فد باتتحال شفصية أحد المدجلين باسم الدين ( ...) ايبتز ما تصل . 
إليه بده من أموال من يجوز عليهم دجله من الضار بين فى المحارى الإفريةية . 
لي ل ا د 500 
وهما يوغلان فى رحلئهما حتى يكونا أمام أهرام مصر ؛ وبين بدى أن الهول ؛ 
بدجلان على السياح هناك (1) ... ثم مجلسان ليستريحا ... وبيدو له أن يظبر 
قوته وشيايه لانتر| ؛ على أن 25 قأعة ف رقصة طويلة مضدية ٠‏ رهنا تنتن 
الراقصة البدوية تلك الفرصة فتنتشل جميع أمواله ... نم تهرب راكببة جواد 
بيرجنت » كيلا بلقاها بعد ذلك أبدا ١‏ 

وعلى هذا النحو يضطرب بيرجنت فى حماته آم ى لا عدف فمأ إلى شى” ؛ ولا 
يكدح فيا إلى غرضه .. . وهاهو ذا شيج ملكا على اجا نين فى مستشق لللجاذيب . . 
وها هو ذا يصبم الما من علءاء الأثار فى مصر يثقب يوار أنى المول ... مم 
ها هو ذا بحد نفسه آخر الأآمر فى سفيئة تطوى به لجج البحار فى طريقه 7 بلاده 
النوروي .. . ولا نكاد السفيئة تقترب من شواطىء تلك البلاد ؛ حتى ترتطم ببعض 
الصخور فى عاصفة هو جاء ٠‏ لاتحم ؛ ويتعاق بيرجنت فون انك طباخى السفيئة لوح 
ضغيف من ألواحيا لاسكق لإنقاذ أكير من واحنل من ححاياها . .. فاذا أدرك 
بيرجنت هذا ل يتورع عن ركل الطباخ المسكين ركلة قوية تبعده عن الأوح وتورى به 
فى قرار الحيط الى ينجو دومن براثن !موت . .. ثم يصل إنى الشاطى” بد جهاد. 


سند برهلا بد 


هضف متصل ضد كل شى” . . . دى ضد نفسه 1... 

والآن ؛ وقد عاد المسكين إلى بلاده بعد حمأة عاصفة مريرة ينظر فى صفة هذه 
الحياة فيجدها حافلة بالمغامرات التى أضنته وأجهدته » فيتمنى لو استطاع أن يقنى 
.مغربتمره فى راحة وصفاء وفى عزلة عن الئاس » وكحسبه مامرعل رأسه من حو أدث 
الآيام وتقلبات الزمان . . . لكنه مخرج بوماإل الفلاة فيلقاه.,اسباك لا يسكاد يرى 
بيرجنت حتى يقول له : هل إلى يا بيد . . . هل إلى . . . فلقد أرسلت ١‏ ّ 9 
بك فىبوتقق ك أصبرك وأذيب لمك وعظامك جزاء 5375 غاير أيامك 
ويضطرب ييرجنت ويحتّج على الرجل احتجاجا صارخا لآنه ليس 0 
يفقد روحه ونفسه وذاته » لآنه لبس روحا شريرة 5! يزعم هذا السباك . 

د وإن صح أننى رجلسوء فلست فاجرأ ولاأئيا باع تضال سن الامو ال انوي 
ويقول له الرجل : «٠‏ إن هذه فى المشكلة . . . لآنك أست خبيثًا موغلا فى اليف 
حيث الستعق أن تلق فى قعر سقر . . . ولا صالخا بريمًا من الذنب بحيث تستأهل 
أن تفتح لك أبواب الفردرس . . . وهكذا لم يمد يحدار بك إلا أن تلق فى بوتقتى 
لتبيد من الدننا والآخرة . . . وهذا حسبك مر شطاياك ! .'. .» . ويعترض 
.بيرجنت على هذا الكلام قائلا : إلا أنك لا نستطيع أن تقتل نفسا حرم الله قتلها . 
م00 ألم أ كن يوماتصية لها احترامها لها خطرها ؟ ... ألم أ كن فرداً مستقلا 
بذاته » 5 كنت داما مسطرا على نفسى » ما لكا لكل قواها وتصرفاتمها ؟ . 
وبقول له الرجل ! ... «إنك كنت شخصا أنائا ولى تسكن يوما ما مسيطرا على 
نفسك ولاما!.كا ازمامها ! . . . » ويطلب منه بيرجنت أن يفسر له هذا اللغن قائلا : 

د وما معنى أر يسيطر المرءعل زمام نفسهإذن ؟. . . » فيةول له السباك : 

د إن مام السيطرةعلى النفس هو [نكارالنفسءثم يقو 7 إنه لامك نأن ستحق 
الثواب والعقاب الذى يلام 0 المستقلة 0 المعالم اذا وعدن أن رشنن 
نه فى بوثقة العدم إلا إذااسة اء أن يتأ نهم نالعصاأة الأممينالذين ستحةون عذاب 
المحم ؛ ديفضل بيرجنت الخلود فى نار الججم على العدم الذى لا يبق له على أثر 
فى الوجود؛ فيعترف بأنه من كيار الجرمين الخامطئين ؛ بل من مشايخ العصاة الذين 
أوغلوا فى الاثم . فبو قد باع الرقيق وغش مخلوقات الله وخدعبم ونافقهم وسطا 


لاةءلا ده 


على أعراضهم وأنقذ نفسه منالغرق على حساب نف سكانت تكافح اموت و نتشيث 
بنفس اللوح الذى كآن هو متشبما به ؛ إلا أن الرجل ينظ ر] ليه شزرا ويقول : « إن 
كل ما ذ رت ما قدمت يداك إن هو إلا هنات هينات ! غك د 8 

ويكون الرجلان قد وحصلا وهما يتحاوران إلى كوخ بيرجنت الذى أقامه لنفسه 
فى الغابة حيث جد سو لفيج أأتى تقدمت ما السن وقد وقفت يباب السكويخ تنتظر 
هودة بيرجنت »2 وقد بدت شاغة مزهوة ..٠‏ هؤمئة بعودة رجلبا الضال رغم 
تقادم السنين وتتابع الآيام ... وكانت هى مرتدية أببى ملابسها استعدادا للذهاب 
.إل الكنيسة » وفى يدها كتاب صلواتما . 

ولا كاد يرأها بيرجنت حتى مبرع [إببا » وحتى يحثو عند قدميها مستص رما 
مستنجداً » طالب إلمبا أن تصارح الرجل الذى يصحبه بذنوبه وخطاياه ... ولكابا 
لانكاد تراه هى الأأخرى حتى تقول له : 1 

- : أوقد عدت [1" يا جيتى ... دأ له !.» 

دل العزى كينا ادلنت لقنن لامو العيرى ا 

ء آثام ؟ ... وأى آثام اقترقتها ياحبيى ؟ ... أنت ؟ .., لقد جعلت أناى 
كلها أغنية جملة حاوة ! . ْ 

ولكن ...عن أنا ؟ ... وأن كنت ؟... وه ن أن جشت ؟. 

. .. إنك حبيى . . . وقد كنت دائما فى يقيتى و[عانى . .. .وف أمل‎ «١ 
١ ! .وق سويداء قلى‎ 

وهنا يأتى صوت السباك من وراء الكوخ مجاجلا : 

د إذن ... فستلتق مرة أخرى يا «يرجنت ... وسثرى! . » 

أما سو لفيج فتفتتح ذراعما للحبيها قائلة : 

د هل إلى يا طفل العزيز . . . هلم إلى أدللك وأسبر عليك. . . هل فم واحل 
'أحلاماً ذهبية سعميدة |.» 

أما بير جنت :. ٠.‏ . فبك ويتتحب » ويدفن وجبه الخائف 'الحتقن فى حجر 


لايم :: 


ا 


وتحن بقليل من إنعام النظر فى هذه القصيدة المسرحية الطويلة لن يعجرنا أن. 
تدرك أن إبسن قد كتا ليرمضن بها إلى قصة ذلك الكمفاح المرير الذى ,يضطرم 
فىأعماق النفس البشرءة والذى تشعله رغائب تل كالنفس» > م ثقفلهالاداب والشرائع 
والتقا ليد بالمرصاد نكفه نارة ونخمده نارة أخرزق ٠‏ لكنه لا يليث فى 00 
أن شب كالثار المدمرة من جديد . . . قد كانت حيأة ديرجنت اكه بكابوس 
مخيف من تلك الاحلام المفزعة التى يحاول النائم أن يبعدها عن روحه وأن ‏ 
ينقد مها نفسه بالاستيقاظ من تومه الكريه . والكئه بمحاولانه المشلكررة 
لايزيده [لا تعقيدا وتمكينا من نفسه حتى بكاد أن يقضى عليها ؛ وازدارء بيرجنت فى 
حفلة العرس هو أول أطوار هذا الكابوس » ومتها أيضاً اننال أ ضراع 
مجوبته وفوذ رجل آخر مها ؛ وهل يستطسع أحدنا إلافى المنام أن يحمل عروسا 

ثم يولى مها هارباً فوق قم الجبال ؟ .. ٠.‏ لقد كانت هذه العروس وغبة مكبوثة 
0 بيدجنت » كنا لم نكن كل رغباته ٠‏ وأذلك ل يلبث أن زهدما م داح 
3 على وجبه . ٠‏ أوهام به كابوسه للزوجه من بنت مإك الآقرام القبيحة. 
الشائبة . . . فاذا أطمعه فمأ إلا أنها فى. نظر أحلامه ابئة ملك وأنه كان #رى. 
وداء أمنية من أمانى السكسالى الذين محلمون بالأامانى ١|‏ سكبار ثم لا يبذلون فى سبيل. 
تحققها أى بجرود إلا تلك الأحلام الى تشيه أحلام السكارى ! . .٠‏ ثم هذا الخاوق 
الثشائه العجيب ( بويج ) الذى أخذ على المسكين طريقه » وقوله إن بوي يقور دائما 
ولاحار بأ بدا .. .هل يرهز به[يسن إلىالزمان ؟... هل يرمزيه إل القضاء والقدر؟... 
هل برمز به إلى الموت الذى لا ينتصر عله أخد 5.. م هذا السرب من الطير 
ماخطبه ؟ . . . ثم أجراس السكنيسة ما شأتها ؟ . . . وتلكالنسوة اللاثى ذدن الطير 
عن بيرجنت ء وذعر وج بعد ذلك واستسلامه بعد أنه تصسأحن بالطير أولته 
الأدبار . . . وانتصار ييرجنت فالمعركة التى لم يبذل فما أى مجهود . . . بل خاضما 


وهو مغمى عليه 0 . 
م ما معنى أن بسع الرقيق فى أمريكا .. والخور والآصنام واالكتب المقدسة 
فى الصين ؟ . . . ألسنا جمعاً تصنع هذا وإن لم نعرف أننا تصنعه ؟ .. ٠‏ ثم ضياع 


ووه فى خمضة عيبن يبيعل أن ظل زماناً يكافم ق.سبا ل جمعها 59 ب تبك 


جر اكه 


ااطرق الوضيعة ؟... ثادعاؤه النبوة فى صخارى [فريقيا؟ . . . أ لسناجميعا ندعى النبوة 
فى فترات كعرينا أشيه بفترات الشطح عند المتصوفة ؟ ... ثم غرق ااسفينة وقثله 
الطباخ حتى ينجو ؟... ألسنا كلنا نفعل هذا فى معركة تنازع البقاء التى نحياها 
ونحاول أن 'رتضع فوقها بإنسانيتنا فلا نستطيمع ؟ .. . ثم هذه القبلة اتى جعلبا 
أجرة السائق بعد رحلة الحاة التى قطءتها به أمه عندما ترفيت ؟... في مشبد 
السباك الذى أقبل امذببه فى بوتقة العدم , لأآنه لا يستحق البقاء . . . لا فى الجنة 
ولافى الجحمم ؟ ... 

ما أروع المشرحية الرمزية » بل الأدب الرمزى إذا لى يكن هلوسات نفس ومة 
كالذى حاوله بعض شعرائنأ فلم يفهم الناس من هلوساتهم شيم 1. 


الذهت النعبنيرى 

منذأن فاجاً فرويد العالم بنظرياته العجيبة فى عل النفس الحديث ء ومنذ أن أخذ 
يستسكشف اهل العمل الباطن ومدى تحكنه فىتصرفات الإنسان ماخازته منالتجارب 
والانطباءات التى ترجع إلى عشرات الالاف من السنين » بالإضافة إلى مامختزنه منتجارب 
الماضى القريب وا نطباعاته » شرع السكّاب المدرحيون يطبقون نظرباته التى آمنوا مبا 
ل كشفت من أسرار النفس الإنسانية : وما أظورت من خفاباها . 

ومؤرخو الآدب المسرحى مختلفون فيمن كان أول المؤافين الذين أخذوا 
يطبقون المذهب التعبيرى فى المرح .. . وثم مع اختلافهم هذا متفقون على أنه 
ظبر فى ألمانيا فى أواخر القرن التاسع عشر ( و بالضبط حوالى سئة 1١‏ ) , 
وذلك حيما ألففرا نكودكند 10606150 . 5 مسرحيته د البيقظة المبكرة »التى ل 
تمثل إلا فى سنة .14 » والتّى استعمل فا بدعة الأقنعة القدمة وغيرها من الرموز 
التعبيرية وق كتبا نذا الآناوب الخطا ف المبغا > بالمتلو جات اللو مل : 

ثم جاء الكانب السويدى سثرنديزج ٠‏ ومؤلف مسرحية الات ( من المذهب 
الطبعى ) فذتب عدداً من المسرحيات التعييرية مر أروعيا مسر حسة 
م لحن الأشباح » . 

ثم قامت حركة تعبيرية أخرى فى ألمانيا بين عأى 1416 ىو ه198 ترى إلى 
مقاومة المذهبين الأ ثرى ( أوالإنطباعى ) فالطبيعى ؛ وكان روح هذه الحركة التعبيرية 
الثانية هو اباب المذهب التعبيرى نفسه » أى تصوبر دخملة النفس الإنسانية » وعدم 
الأتخداع بالمظاهر السطحية الى قد لا ندل على شئ مطلقًا مما فطرت علمه نفس 
الشخص وما اندس فا من غراثز وأسرار . . . وهو تقيض مايذهب إلمه المذهيان 
التأغرى والطببعى . وكان هدف التعبير بين الدءوة إلى مثل جديدة تنقذ اجتمع 
الآلمانى مما أفسده به التأثربون' والطبيعيون من ذلك التحلل الاخلاق الذى أدى إليه 
تصونره مظاهر حاة الناس كا هى ٠‏ دون تعمق ما وراء هذه الحناة الظاهربة من 
أسرار ودغائل ؛ وما أدت إلمه سيول المذهب الطبيعى خاصة من العاس هذه 


م 


الصور فى أحط البيئات الإنسانية ما استوفيناه فى السكلام عن المذهب الطبيعى . 
ومن كناب هذه الحركة التى كانت أشبه برد فعل ووحى لمقاومة مادية الطبيعيين 
وسطحيتهم ج . تللريع1زه؟ . 6 ومرعطءء8 وقيصرىء815)] » م الكاتب الأ يى 
حون هوارد لوسون 5 

ثم قامت فئّة أخرى من رجال المذهب التعبيرى شغفت شغفاً شديداً بالتغلفل 
فى شفايا النفس البشرية واستسكناه أسرارها » وجعلت هدفها خلق يجتمع جديد 
وهيئة إنسائية أكثر سعادة . ومن رجال هذه المدرسة الكانيان ورفل وكافكا ... 
ثم برذ من رجالا أعظ كباب أمريكا المسرحيين أو جين أونيل ؛ ذلك الكاتب 
الذى لم يدع مذهباً منمذاهب الكنتابة المسرحية [لانبغ فيهحتى أحدث فى دنيا الممرح 
ضجججا لا يقلعما أعددئه هأويان وبرتردشوه ن رجال المسرح الحديث . وأونيل 
هو مؤلف مسرحية والإمبراطور جواسء أو ه بروتس جو نس الى ستقدم لك 
ملخصها لتطبيق معالم هذا المذهب . 


أهى مات المرقب التعبمرى : 
أماأه سماتالمذهب التعبيرى فاشسمالالمسر حي ةالتعبيرية على شخصية رئيسية واحدة . 
تعانى أزمة روحية أو ذهنية أو نفسية » على أن نرى اأبيئة والناس ف المسرحية 
من خلال نظرة تلك الشخصية الرئيسية إلهما ... على أن تكون نظرة متفرسة . 
يترجمها مؤلف المسرحية ويعير عنبا بوسائله المرحية الرمزية . وتتألف المسرحية 
التعبيربة عادة من عدد كبير مننا بع من المشاهد والمناظر التى تصور ( منازلالطر بق )ء 
وى المثازل اأتى خط البطل فبا رحاله من دين إلى حين فى أثناء تجولاته فى دنياه 
الداخاية الخاصة وهو يعانى أزمته النفسية حتى تنتبى تلك المتازل بمصيره الحتوم 
الذى لا مفر له منه . 
فتحن إذن لا نكاد نرى فى المسرحة اللعبيرية إلا هذه الشخصية الرئيسية » 
أما ما عداها من الشخصيات فتبدو انا أشبه بشخوص الاحلام ؛ غير محددة المعالى ... 
تخوصاً تسبمم فى عالل من الظلال ؛ وفى دما مووشة مشدوهة لا نكاد العين نستبين فهها 
شيا كاملا . أومنظرا ناما . إنها شخصيات مساعدة لا أكثر ... كلها فخدمة البطل 
لتتدكر كل الاضواء عليه . ش 


18ب 


ولا بأس من أن يسكون المش,د الأول من المسرحية التعبيرية من مشاهد الحماة 
الواقعية ؛ وذاك لتيسير الدخول فالموضوع وعرض العقدة النفسية الى سيتطاق منها 
البطل كالرصاصة ليندفع فى المناظر الكثيرة التالية إلى مصيره , 

ولما كان الحدف من المسرحة التعييربة هو تصوير دخملة اليس ويجسم تجارب 
العقل الباطن؛ فليس مهما تصوير المظاهر الخارجمة المحتملة الوقوع 

ويب أن 0 نْ خصيات الروا با تالمعبير 4 عماذج 5 بزع للا أفر أدا عأد يبن 1 
ومن ئمة يسمون بأسماء رمزءة ؛ أوندعوثم : الرجل أوالمرأًة... أومسترصفر 28:0 
اوسرد واحد مثلا ... أو الشاعر ... أو الشرطى ... إل ... ولا تقول زيدا 
أو عروأ أو لولى أو مستره رمأنٌ .., 

وتحب أن تكون االغة مقتضبة . . . يكثر فبا حذف أواخر امل . . . وأن 
نكرن اغة سريعة تلغرافية لاشى* فبا من الجارج والرخارف البلاغية . .. بل يحسن 
أن ننكون لغة دادجة فومعظ الأحيان حتى تبتعد عن تعمل اللذة الرسمية التى لايستعملبا 
الئاس فى تفسكيرم الخاص » وأن يسكش فببها الدكرار والجرس الغثائى . . . وأن 
نكي ن ذات هْجة حماسية 6 قبا المنو لوجيات إل يعبر ما البطل مَنْ أحاسيسه 
الذاغلة وسيفات الف 7 

أما القثيل فيكون سريعاً شديد التحدر » مبوشاً ‏ خيالياً » متنوع المناظر , 
مصحوبا بالموسيق والأصوات الرمزية » حافلا بالحيل المسرحية كاللاقئعة والملابس 
الغريبة والإضاءة التى كير الخمال ؛ غنيا بالمركيات الخاصة ( الديكورات ) خصبا 
بالحركة الإيقاعية والتسكويئات الإنشادية والانياء الرئمبة ودق الطبول الت تمن قا 
البطل وترفع من أزمته النفسية وتزيدها حدة حتى نراه فى النهاية وقد 0 شربه 
روح عادية ؛ ونلس دخيلة نفسه وما تضطرب به من خارف وآلام وقزخع.. 
والإضاءة فى [خراج المسرحية التعبيريةعامل أساسى من عوامل تجاحها » وعلىالخرج 
أن كش من الآركان الشاحبة والمعتمة واستخدام ألوان قوس قزح فى تغميرالمناظر 
وإثقان إظبار لشب وأطياف الو<دوش والجن والزواحف مما يساعد ق تصوير 
دخملة البطل 

ولا يفوتنا أن نحذ ركانب المسرحية التعبيرية مر التفلسف أو التحليل : 


حمالم زى ١‏ مه 


.والتعلول والتعليق وإظبار ت#صيته على ألسئة الشخصيات 5 يفعمل الكتاب 
للوافعيون . . . بل عليه أن يتشبه سكتاب المذهب الطبيعى وإن خالفهم من حيث 
تصويره لآعماق النفس الإنسائية » فى حين أنهم لايدورون إلا السطلح والحياة 
اللادية فقط . 

والمسرحيات التعيير ية أن م تسكن سمه الإخراج بدت ر نمية ملة » بل عضافة 
.م بكة » لكانها مع ذلك أحسن وسيلة لتصويردخائل النف سالإنسانية تصويراً مسرحيا 
يعيننا على فهم الخلجات العميقة غير المنطقية مجسمة فوق المسرح . 

و[خراج المسرحية التعبيرية كثير النفقة وحاجة إلى الجبسد والصبر 
والمراج الشاعرى . . . وهو تحاجة أيضاً إلى جمرور مثقف له درابة بالدراسات 


االنفسية . 


ابو مر الأو ر عو نسى : 
مس رحدية تحبير بة كمها أوجين أوثيل سئة + 7 | قُْ ما نية مناض 85 
2 ا 3 

لا مخطر بيالك أن هذا الإمبراظور جونس بطل هذه المسرحية هو وأحد من 
أولئك الآباطرة الذين بزخر بهم التاريخ القديم أوالتاريخ الحديث . . . بل لامخطر 
بالك أنه حا عظم طاغية له أسطول كبير وجيش ضخم وملك واسع . .. إن 
“الإسراطور جونس ليس شيا من هذا أبدا . . . لآنه لص زنجى اسمه الكامل 
برو نس سدو بس 3 وكان يوم ما الا حمل جقائب المسافرين قُّ قطارات اومان 
فى الولايات المتحدة الم بكية . وكان قوى البنية ضخي الجثة جبار المنظر . . .له 
عمئان آعىئان» تشعان إجراما وسطوة . . .وقد ارتكب جرائم قتل كثيرةفى أثناء 
.قيامه بعمله فى تلك القطارات الفاخرة ودوك » وحكعليه بالآشغالالشاقة المويدة ..: 
ثم استطاع الفرار. هئ ووه العدالة ؛ وانتبى به المطاف إلى هذه الجزيرة النائية سس 
جزاثر المار تنيك ؛ من جموعة دز أثر أشعد الغر بية 6 حيث كدح مواطنوه الزنوج 
الإفريقيون فى ذراعة القصب ليحصاوا عل قوم بالمشقة والعرق والدموع .٠ه‏ 
واستطاع جواس أن يسيطر علىهؤ لاء المساكين ما كان يظبره من البطش واليأس 
«والقوة الهيمية ؛ ثم لم يلبث أن أصببح صاحب الكلمة الثافذة بهم . لقد أصبيح 
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حا يا يأمره » لا ينازعه فى الجريرة منازع ٠‏ ولم تكن القوة وحدها هى التى جعلت. 
له هذا السلطان كله ء بل كانت الخرافات سلاحا هاما من أسلحته . لقد أفاب 
فى إقناع هؤلاء البسطاء السذج . . . وإقناع نفسه فيا بعد ٠‏ بأنه لا ريمكن أن يناله 
سوء ؛ بل لا يمكن أن. ينفذ الرصاص .فى جسمه . . . الرصاص العادى الذى ينطلق 
من البنادق والمسدسات فيقةّل النا سويضع دآ لجياتهم . . . لا... لا. . . إن هذؤ 
الرصاص العادى لا يمكن أن ينفذ فى جسم جونس . . . ولا يمكن أن يضع حد: 
لحياته الخطرة الهممية ؛ إما الذى يقتله ويقضى عليه هو شى” واحد لاغيره . 
إنه رصاصة فضية . . . رصاصة مصنوءة من الفضة الخالصة » يحتفظ بها جونس. 
نفسه ... وهى وحدها الى تستطيمع أن تتقضى عليه ونضع حداً ناته . 
ومذا آمن أو لتك الرنوج . . . وبه-ذا من جونس بالكذبة التى هو صانعية 
وهو مبتدعها . 

واستطاع جونس أن سخر هؤلاء البسطاء » فبنوا له قصرا يقم فيه ويحسكهم. 
منه ؛ و يعيش فيه كا يعيش الا باطرة المملكو ن » فله ف القصرحائمية تخدمه . وله باور 
من البيض » بل من الإنيحاين » ومن أهل لندن.(! ).اسمه درس . . . لعل غريزته 
الإنجايزية هى الى جعلته يلعب هذا الدور ». تخد من اميراطوره بأ كله مخلب قط. 
لأربه الإنجاينية الخالصة (1) 

وحيننا تيدأ حوادث هذه المأساة , أوقل حوادث تلك النهابة 0 لاب 
المأساة هى نهاءة هذا الإميراطور الرنجى ( اأشيال ! ) القائل...الفار من العدالة . . . 
يسكون عامان قد مضياله فى التسلط على أهل الجزيرة الذين أرادت العناية الإلمرة أن. 
تتداركهم آخر الآ ٠‏ فأجمعوا أمرثم على الثورة والخلاص من ربقة العيودية الى. 
فرضها علمهم هذا الفبد الأسود الجبار . 

فق مساء أحدالا يام بوقظ ممذرس الإنجليزىسيده الإميراطور الزنجى قبرع هذا 
إلى غرفة عرشه الفسيحة وقد ارتدى معطفا رسميا أزرق مرصعا بشارات وأزرة. 
كرة ومشرة من نحاس وذهب ء و بنطلو نا شديد اخرةزاهى اللون و نعلين كبيرتين 
فضفاضدّين لما مهمو ذان . أى:( مهمازان ! ) من النحاساللاصفر . . . وقد تدلىمن, 
حزامه مسدس كبن حلى مقيضه بعدد من اللآلى” . . 
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ويستوى الإمبراطور المعدود من أرباب السوابق منتفخا على عرشه الذهى. 
اخملى الير تقالى اللون ؛ واضعا قدميه فوق حشية بر نقالية اللون أيضا ‏ ملقاة أمامه 
على الآأرض » وقد امتدت مشاتان طويلتان من الحصير القرهزى عن مين وشيال ؛ 
من كرسى العرش إلى باب الغرفة . 

ويقآول سمذرس لصاحب الجلااة : إن الزنوج جيعا فى حر كتنهم الثورية اطائلة 
قد هرنوآا من القصر ومن المزارع ولاذوا بالتلال المجاورة , وإنه يعيجب كل العجب 
لحضرة صاحب الجلالة كيف لم يلاحظ أن القصر أصبم خاويا على عروشه , فلا 
حاشية ولاوذراء » ولاقادة . . . بل .. . لا أحد أيضا . .. فإذا سأله جونس 
عيا أقعده عن اللحاق بهم ٠‏ قاللسعذرس : إنه الوفاء لعمله . . . فإذا ضح كالامبرطور 
ساخرا ؛ غضب معذرس , أو أظبر الغضب ؛ وأراد أن .عن على مو لاه بأنه أرل 
من لققيه يوم أن جاء وحيد! طريداً لانصير له ٠‏ فأخذ ببده وشد من أزره . . .. 
وهنا... يسارع الامبراطور فأمر هذا الإنجلازى البارد بأن يأزم حد الدب ا 
فإذا جين الإنجليزى البارد وحاول أن يقصر فلا يشكلم ... أجيره جونس على. 
الكلام » وصارحه بأنه مجرم قاتل فار من وجه العدالة ..٠‏ مثله ... وأنهلم 
بسأعد حوفس من أجل سو اد عيئيه ولاسواد وجبه . . . بل ساعده الى ون 
مخلب قط له . . . فالآاموال التى يبتزها جونس من هؤلاء الزئوج الممرا كين يذعب 
شطر مها إلى سمذرس تقر الرجال البيض (! . . . ) وهو شطر إن لم يعدل الششطر 
النى يذهب إلىجيب جو نس إلا أنه مال ضخم لم يكن خطر لسمذرس على بال... 
أماالماذا ل .ورب سمذرس هو الآخر فلمل ذلك راجع إلى حله بالاستيلاء على 
أمرال جونس حيها تفلح الثورة ... ويطمئن جونس صاحبه بأن هذا هو رابع 
المستحيلات المعروف . . . فقد احتفظ جونس بأمواله فى مكان ... أوفى بنك 
لا بعر قّه إلا 1 

ثم يتحدثان عن الرصاصة الفضية . .. ويخرجبا من جيبه فبدلاها كأئها طفاته 
المحببة . . . فإذا أراد سعذرس أن يتئاوها ليتفرج عاها :بره جو نس ورمقه بعيى 
00 ثم ردها الها قاءورن:: وذلك لآن سمذرس رجل [أجليزى أأبيض غدار َه 
لا أمان له ... . وجواس ليس من البله حيث يأمنه على شى” ؛ وهو ليس من البله. 


ل 


انا يف نتن أن يظل اعراطروا هق الآرس اللتكردة دن [له ادضر امواله 
ليدفةما فى أرض أمسعد حالا . . . فاذا / يستطع . . . فالرصاصة وحدها فى ماجوٌه 
الوحمد ... الآخير . 

ويعودان إلى الحديرثك عن فرار حاش.ة القصر » و وؤكد سعد رس أن هذا قد 
حدث بالفعل ؛ وإذا شاء الإمراطور فياضغط عل ذرالجرس ليرى إن كان ثمة من 
يحبب. فإذافءل جو نس ولميلبه أحدء وأيقنمنأنها الثورة قال : نه يستقيلمنوظيفة 
الإبراطور هذه ؛ وف الحال » بعد أن كان فى ننته البقاء فيها سسثة أشبى أكثر ما 
نمض برأ 1 . 

دحال سذرس از لأست ش له فى الجن, برة بدونه عن طريقة شرب مع وجود 
هذا الوعم الرن فى ١‏ لعا )على ر أس الثائرين » و لبس للبرب هن سبيل إلا 000 
تلك 0 بة السوداء الموحهة ات لا ا العارف ا أن مخترقها فى أقل من أثنتى 
عشرة ساعة » وأن الونوج وعل ر رأسهم (لم) سيتعقبونه ككلاب الصيد ؟ . 
ويحيبه جو نس بأنه أعرف ال أس جميمع 7 اف الغاية ٠‏ إذ طالما صاد ان ؛ 
بل ات أن بذرعبا 5500 ؛ وإله سياطاق مها حا برختى اليل 
سدوله . . . حتى إذا كان فى طرفها الآخر فسوف يركب تلك السفيدة 0-0 الى 
سن ل ره ٠‏ وأن أيدى أعدائه أن تمتد إليه مطلقا . ٠‏ . فبناك 
هذه الرصاصة الفضية . 

وهنا إسسصع جو سدق طبول بعمدة ؛ فيرهف أيه ؛ و ببسم مع فى وججهه ساس 
غريب مفاجى” ؛ فإذا سأله سمذرس قال له : ه إنها طبول الؤنوج ونيا قبل أرن. 
تحاروا لتبعث الشجاعة فى قلومم . .. وثم بأمرون الان ف اجتاعهم الدموى على 
صوت تلك الطبول ... وعندما يشتّد الظلام فسمتطلقون فىأثرك كالأشباح وأطياف 
تر مسالكالغاية ... إنهذا! شى”*مفز 3 برسلالعرق مدرارا ... إنهمالآنيقومون 
برقاثم السحرية ... لسحروك 11. 

ويحادل جونس أن يستهزى” بسمذرس و بالزنوج . . . إنه صديق الغابة 
وأتجارها . . وصديق القمر الذى يتخلل أغصائها أرضأ . . . ث هر رجل مؤمن 
بالمسسم 507 من نوم أن عمدقها. . . وهذا يكف خابته من أراجيف مر لاء 
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الوث:مين ورهن رهم آلا أنْسعذرس عو بعان صاحيه ‏ ثم يسأله : أين كن | بمانه 
ذاك حينا كان جلالة الإمبراطو د يمتل وسطو و ماص دماء الثأس ؟ 1 ... ويضيدوك 
جو نس لذ دنال أن دول إنالكنسة هى جزء من اللعية ... وإنه يستطيمع أن 
يضع السيد ( ... ) على الرفمؤقتا إذا كان الام أمى تقود ييكدما ١‏ . 

ثم يقول لسمذرس إنه يترك لهالقصر الإمبراطورى ينبب مئه ما يثهاء قبل أن 
يقدموا ... فإذا أشار عليه معذرس بألامخرج من البابالأماى . رفض جو نس لانه 
لازال اميراطوراً ... وهو لايخرج إلامنحيث دخل أولمرة . ثم يتناو ل قبعة بناما 
فيجعلها قوق رأسه ؛ ويضع يديه فى جبى بنطلونه » وينصرف وهو يصفر نا 
هادثاً... فيذهل "عذرس »؛ ويتمنى أو عمقه الزتومج 1. 
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ثم يرتفع الستار عن ليل مظل . . . وغابة بعيدة يفصلنا عنها فضاء تغطيه رمال 
وحصباء وحشائش » وإذا جونسالمسكين يدخ ل قيئحط فو قالرمال مجرداً مكدوداً » 
بعد أن يطمئن إلى أن أحدا لا يتعقيه ثم بخاطب قدميه قائلا إنهما يحب أن يستريحا » 
لآن الرحلة بعيدة » والمدى واسع ! . 

ثم يسمع صوت الطبول الرتيب ( لمعم 1 طم طم ) فيظبر شيءًا من عدماللبالاة 
ثم يطمن ويقول إنبم على بعد أميال كثيرة ... 

ثم يبحث عن الحجر الأ بيض فلا يجده ؛ ويجد فى البحث عنه بلا جدوى . . . 
لقد كان 1 نحته صندو قا به شى “من الطعام ... وهوالان جوعأن ... وهو بريد أن 
يكون قري لرحلته الطويلة الشاقة . . . وئراه يعاتب ااظلام الذى أرنى سدوله 
مبكرا . . . ثم يتناول ثُقَاباً وحك فى بنطلونه فيشتعل . . . ثم ينظر وله . . . 
لكنه سرعان مايطفئه ... ويتهم نفسه بالجذون ٠‏ لآن إشعالالثقاب قد مكن الزنوج 
من اكتشاف مكاله ... 

إذن ... لقد بدأ الفزع يساوره . . . وهافى دقات الطبول ( طوطم . . . طمطم ) 
تزداد شدة ... ثم ينظر <و له فيرى أشباحا سوداء قصيرة كالأقزام تخرج من الغاءة . 


فياز عجج .. و شناولمسدسه ومرددها بأن تتصرف .ا وإلا أطلق النارعلمبا ٠٠6‏ زهو 
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يطلق الثار بالفعل ... وهنا ... تولى الأشياح هار بة فى الغا بة . 

ولسكن صوت الطبول بزداد شدة ؛ وبةول والاشباح لا نزال «دولية : إن فى 
إلا خنازير الغابة السوداء الى اكتشفت طعامه فالتهمته . . . وقد أنت لتجد رزقاً 
ا ثم يأسف لإطلاقه الرصاص ... فقد سمعه الزنوج بلاريب ... وعليه .. 
فامتطلق داخيلالغابة .. . 
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م يرتفع الستار عر#ى ليل موحش - ف ااساعة التاسعة ‏ والقمر النحاسى 
يطلم خلل الأثجار , . . ونرى فى حجان غال من الغابة شبح رجل زنجى جا لس 
فوق الرمال وهو يرى ,زهرالئرد بعدآان شخشخه ف يله بشدة ... 0 رق حو نس 
بدخل جأة وقد لا عليه التعب . . . وقد ضاعت قبعته البناما . . . و تسمعه 
عجذى . .. ولا عضى زمن طويل حتى يرى الرجل الرنجى ... فيعجب 1... 
إنفهو هذاالزتجى يف 5ع الذى اعتدى علماجحو نس منقيل » والذى ظن أنه ذحه 
بموساه . .. إن دونس يبتبج » ويتحدث إلى جف بالذى كان . . . لكن جف 
لايجيبه . . . قبل كأن هذا شبحهفسب؟ . . . ويحاول جو نس أن يجعله يتكلم 0 
لكن الشبح يظل صامتاً ..٠‏ وهنا يتناورل حوئس مسدسه و يطلقة عليه ... 
لكن الشبح يتو'رى بين الشجر . ويذهل جو نس » ويبدو عليه الرعبالشديد » فيقذفه 
نفسه فى الغابة حيث يضل الطر ي قالصحيح . . .وهاهو ذا صوت االطبول بشتد . . . 
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اقد أسفر البدر الان ... ونحن أمام طريق فسيح بين شطرى الغابة . 
وها هو ذا جواس يقبل فى حالة يرئى هما ٠‏ وقد بد! عله الإعياء ٠‏ وعزقت 
ملابسه . . . وهو يمبطح على الرمل مكدوداً مّعبا . .. إنه يلعن هذا المعمطاف 
الثقيل . ويخلمه عنه ويقذف به بعيدا .. . ثم هذا الحذاء الكبير الفضفاض ؛ ذو 
المممازين ... لقد كان يجعل خطاه :قيلة » وهو لهذا ضخمله وياقٍ به جالبا ... 
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[نه بريد الايعطله شى "حى لابقع أر بسة فأبدى من يدون ار !...ألاما أ بشع 
وظيفة الإمبراطور هذه ! ... ألاما أبشعبا وأثقل تبعاتما !. 

ثم يتحدث جو نس إلى نفسه فيربأ بها أ تسكون كفو سهؤلاء الرنوج غير 
المنمدينين الذبنم يتعمدوا فالكنيسةوم يستمعوا إلى وعاظهامله . . . لكنه يفضل 
ألايتحدث هكذا., لانه فى حاجة إلى الراحة لا إلى السكلام ٠.‏ .لقد ذهب من الليل 
نصفه . وفى أ خر النصف الثانى سسكون عند الشاطى* . وماق ا 

لك لا يكاد سكلق سىّ رى جموعة من المسجو نين ترز من بين الاثوار خأ 
وثم حملون فؤوسهم وكوريكاتمع . وقد لأبسوا ملا بسالسجن الخططة , ومن خلفهم 
حارس السجن يطرقع بسوطه فى الحواء . . . ثم ما فى إلا لليظة حتى يأمرهم بالعمل 
فالطريق فيأخذون فى عملهم فى حركات 1 لية وئيدة حيث لا نكاد نسمع لم ركرا ... 
نم بر أهم جو نسلجأة فيسقط فى بده » ويحاول أن ينهض لملوذ بأذيالالفرار ... لكنه 
لاستطيسع » فيتادى سيده المسيم ! 1 

وبتقدم الحارس فيأمره بأن يأخذ مكانه بين المسجونين . . . ويطيمع جونس 
وهو يدهدم بشثى” من الشتائم المكبوتة . . . فيشوى الحارس كتفيه بسوطه . . . 
وها بزمجر جواس الذى تحسب أنه حمل فأساً كالآخرين ؛ ويرقع مديه لبوى على 
المارس (الآبيض1...) فيحطم رأسه كته بعد أن يفعل لا يرى فى نديه 
شيداً . . . فيرجو السجناء أن يعطوه فأسأ . .. لكنهم يقفون كالأصنام . . . 
أوكالآشباح . . . لاينطقون . . . وعند ذلك يتناول مسدسه ثم يطلقه على الحارس . 
ولا يكاد يفعل حتى تتلاثى أشباح المسجونين » وينطبق شطرا الغابة . . . ويطلق 
دونس ساقيه للريح . . . لآن أصوات الطبول تدق بشدة ؛ وتقترب كثيراً !.. . 


م 
إننا الان فُْ الساعة الواحدة صباساً ؛ وضوم القعر كد وق هذه الدائرة 
الخالية من الأاثار وسط الغارة » وقد سقفت الامجمار فلا نرى إلا جذوعبا الضحمية 


حول /الداثرة الى برذ فى وسطها جذع تجرة .| ببق منه ناوه إلا شمئا سيرا 50 
ثم يأفى جونس الذى اشد به الإرهاق والفزع ؛ وازدادت ملابسه تمرقا وتقط.ما » 


ع1 


ول ببق منحداثه إلا آثار نعلين . . . يأ فيجلس ذفوق بقاءا الجذع وسط اادائرة ,. 
ثم حمل رأسه بين يديه الواهيتين » ويأخذ فى مناجاة يسوع المبارك » وقد بيت 
عينمه فى أعماق السماء ... قائلا! ...: 

دمولاى... مولاى ... مهولاى بأاسوع المارك. نم استمع دعانى ؛أعاء 
هذا الثم . . . أعلم أنى أجرمت . . . أعرف . . . وذلك حيئما صويت مسدسى 
إلى حف حينا كان يرى زهر الثرد وأرديته . . . وأعل أن حينا رفعنى أر اك 
الزنوج البلهاء إلى عرشهم كنت أبن أموالحم بكل ما وسعنى الابتداز » وإفى على 
ذلك لنادم . . . فساى . . . اغفر هذا المأنب الضعيف . . . ثم ... ثم احنى 
منهم . . . واجعاهم بعيدين عنى . . . وقف هذه الطبول الى ترن فى أذنى . . . تلك 
الطرول ذات الدقات المس<دورة . , ْ 

م نراه يقف ويقول » وكأنماشعر أن السيد المسيح قد استجاب دعاءه : 
د لاشك أن السيد سيحميق من حرم بعد هذا , ... ونجاس ثأنية ثم ينظر إلى 
نعليه » وقد برز [بهامه من إحداهما . .٠‏ فيتوجع . ٠.‏ ديمول إنه لم يبعد. فيه 
غناء له . . . فلبخلعهما . . .ولعش جلالة الإمبراطور المسكين حافيا . . . فبذا أسبل 
له . ويخعهما بالفعل ء ثم طفن كأباينا ...يننا ترف أفنانا كتير عرد اة 
من بين جذوع الشجى . . . [نها أشباح زراع أغنياء فى زى أبناء القرن المنصرم . . . 
بيهم شخص نظيف البزة يبدو أنه مندوب من الحسكومة لرئاسة هذا المزاد الذى أقم 
هنا لببسع الرقيق » وقد أقبل ااسراة والاعيان والحسان الغيد من كل صوب أشراء 
مامتاجون [ليه من العبيد . . . وها ثم أولاء حميطون بالجذع العتيق . وهاهى كوكية 
من العبيد جى” ما لتباع فى المزاد با لفعل ... و بينهم امرأة تحمل طفلاراح يرضع 
دمأء وقد أخين الزداع يثنون على العبيد الما كين... المعروضينللبسع ... أما الشبان 
والحسان فقد راحوا يتبادولون النكات ؛ ثم ببدأ المزاد ... و بعلن الرئيس أنه يفتتحه 
سبع جواس . . . وها هو ذا يأمره بالوقوف على الجذع . . . ويأخذ رئيس الازاد 
فى وصف ححاسنالرج ل الواقف بينهم فيةولإنه قوى مفدول العضل » ذويدين صالحتين 
جمبع أعمال الرراعة ... « انظروا إلى كتفيه ... وظيره ... وهذا العضل المكتتاز 
الظروا الي إل أخره: .: 


5 


و شرع العطاء تلو العطاء » وبيدو أن كل وأحد <ريص على أن يشترى المسكين 
جونس ... الذى تراه وقد تبدل هن فزعه شجاعة خأة ... فراح يول : 

د ماذا أمنا البيض ؟ . . . أهذا «زاد إذن ؟ . . . أنسعون واحداً من البشر 
5 كثتم تفعلون قبل حرب العبيد ؟ ! ٠٠‏ ثم يفرض على مسدسه فى اللحظة الى . 
سله المنادى إلى أحد المزايدين .. . ويةول حواس وه.و ينظر إلى المنادى 
ثم إلى الأزارع ؛ أفأنت تببعى قات تشترينى ؟... بل .وف ريم أنى زنجى. 

. ألا قاتلك الله 1.. 

ثم يطلق الرصاص مرة على المنادى ومرة على المشترى . . . ولكن ماذا ؟ . . 
إن الغابة تنغلق ... والآشباح تولى ... والظلام يسود ! ... ياللوول ! ... إنه ل بكن. 
مزادآ إذن 1١‏ . 

ويصيح دواس المسكين مذزوعا . . . ويطلق ساقمه للريح ! . 

وصوت الطبل الرئيب لايزال مل الأفاق !. 


5 


مم بر تفع الستار عن مأوى فى ااغابة بين أنجارها الضخمة عرشت عليه عسا ليمج 
اك الرحافة الحجرت عمئه ضوء القمسن إلا قليلا . . ٠‏ الساعة الأن الثااثة 
صباحا ... وجونس يدخل متخاذلا ولا تكاد قدماه لاه وهو يدن أنينا 
موجعا ويدول : 

ورياه 1 ... ماذا عساى أصنع الآن بعد أن لم يبق فى المسدس إلا الرصاصة: 
الفضية ؟ . . . فأنا إن أطلةتها أصبحت مةةولا لا الة ! . . . إن الظلام يشتد من 
حولىء فأبن القمر ؟ 1 . . . ألا تريد تلك الليلة الاملاء أن تنتهى يا إلى ؟ . . 

م يقرل :إن المكان صال لآن يستريح فيه: وإنه سيستريح بالفعل » وايأت 
الزنوج . . . ولهسكوا بتلابيبه . . . لآنهذا لا مم .. . ولا يكاد يفعل حى 
رى أشباحا كثيرة ٠‏ وزنوجا عديدين . . . عرايا . . . عرايا إلا ما سار 
الحقوين ... إنهم يسكظون المكان وهم ببرزون من بين ااشجر . .٠.‏ يرفدون 
على دق الطبول الثى تملا الدنيا بنغءتها الرتيبة . .. ( طم طم ٠‏ 00 ) . 


ع د 


.ولا يكاد جونس يرى هذه الأشباح حتى يذهل عرن. نفسه » وهزه الخوف هزا 
عنيفا » لكنه لا يستطيمع أن مبتز كا ببئن الأخرون إلى الأمام ثم إلى الوراء 00 
ولكن ضوء القمر الخافت يتضاءل فيعم الظلام . . . ثم لا نرى أشباحا . . . 
فير أثنا لا نزال نسمع أنين جونس .. . ثم ثراه يسم رجليه لاريح عاديا عدوا 
شديدا فى صمي الغابة . . . أما ( طم عم . .. طم علم ) اه ١‏ كن يق 
ذى قبل . 


٠ 


الساعة الآن الخامسة صياحا . . . ونحن فى طرف الغابة القريب من النهر » وقد 
أخذت أصباغ البنفسج تلون صفحة الماء البعيد وتضئ ظلالا علممصخرة بارزة قريبة 
وجذع شجرة مجاورة . . . وهذا صوت جونس الذى لم يظهر بعد يثير الرثاء بأنينه 
فى قلوبئا . . . إثه بتوجع ويشحكر ..٠‏ وهاهو ذا دخل محزونا مهموما حمل 
فى قلبه أثقالا من هموم روحه المتعية » ويقلب نظراته المبوكة فى صفحة النبى ... م 
يتجه نو الصخرةالتى قامت فى مكائبها كالمذيح والكنيسة... م يركع أمامها وول : 
د ماهذا الذى أنا صانعه ؟ . . . ماه ذا المكان يارلى ! .. . هذا الصخر ؟... 
ذلك النبر !... تخبل إلى أنتى أعرف هذا كله ء وأنتى جّت إلى هذا المسكان 
عن قيل !...» ش 

م بضطرب لجأة . .. و يضرع إلى الله أن بحميه . . . ثم يبتعد عن المذيخ ... مم 
ينطوى على نفسه فوق الآرض ويتلوى فىغوف عستيرى .. ثم نرى ذنحياً ببرز من 
خلف الأجار عاريا إلا من فروة غريبة تسر حقويه . إنه هذا الطبيب الساحر من 
أهل: الكواتو.: .٠‏ لقد ترك الفروة تتدلى من أمام فى شكل غريب وقد صبغ 
جسمه بأجمعه بدهانصارالخمرة » وركب على جانى رأسه قر قأيل » وحمل فى إحدى 
يديه تشبيخة من العظ» وف الآ خرى عصا صمرية د بط فى طرفماحزهة من ريش الكوكو 
وق صدره وأذنيه وساعديه عدد كبير من الخرز . 

ويتقدم هذا الرجل الغريب حتى يكون بين جونس وبين المذيتح » ومن ثمة 

شرع ف رقصة أغرب منه . . . رقصة تنسجم حركاتها مع ( ط لم ) . . . وهنا يب 


ولا ا 


جونس نصف واقف . . . كامشاول . . . سكن الرجل لا يبالى به ٠.٠‏ بل بشرع 
مع الرقص فى غناء رتيب . . . ثم راه .هرب هنا وبهرب هناك » وكأتما نمة 
شياطين ترى خلفه ... فهو مهرب مها مفزوعا » وكأ نما شر قريب يدو منه . . ه 
وخأة نسمعه يصرخ صراضا مبحوحاً هستيريا ... . وعند ذلك نرى جوئس وقد نام 
نومامغناطيسياً كاملا » وهويصنع كا يصنع الرجل ماما ... و يصييم كأيصييح ويضرب 
ببديه ورجليه 5 يضرب . . . أقد دخلت فى نفسه روح الرقصة حتى أصبحت روحه 
..ثم يتطور الموقف . . . إن قوى الشر تطلب قربانا . . . ولا بد من ذلك 

لنبدثته! ...وهأ هو ذا الطبيب الساحر يشير بعصاه إلى الشجرة المقدسة * م إلى الغبر من 
ودائها ... ثم إلى المذيج ... ثم إلى جونس فى قسوة ووحشية ... م 
يفهم معنى ذلك كله ... إنه هوالذى بحب أن يكون قزبانا ؛ وهوذ! يسجد حتى يمس 
بحبينه التراب بين بدى ساحر قائلا : 

د رحمتك ... رحمتك يا إلى ... تلطف ببذا الآنى ! 

ولكن الساحر يتجه نحو البر » ويشير بذراعيه كأتما ينادى إلا من أعماقه + 
م خطو إلى الوراء وذراعاه ما تزالان مدودنين . . .. وإذا دأس "مساح ضخم يبرذ 
.عن شاطى * |النبر ٠‏ وعيئاه الخضراوان تلبعان نو جو نس ٠‏ . ثم يمس الطبيب 
ا بعصاه فيتمدد هذا على بظنه » ويقترب من اريك الناعراء شيثا 
خشيمًا ؛ وهو" رثن فى أثناء ذلك أنينا متمسلا شول : والرحة يا إفى. ٠.‏ 
الرحمة ...ع ه' 

وهنا يبدو جزء أكبر من القساح وفه مفغور كأنه يهم أن يبتلع جونس . : , 
.والساجر يصييم صياحاً عاليأ منسجا مع طم طم . ... طلم .. طلم طلم . طلم 1 ش 

ويشتد الفزع بجونس فيجأر بالدعاء إلى السيد المسيمح كى ينقذه . . . وهنا 
.يتذكر الرصاصة الفضية . . . فيتناول المسدس و يصويه نمو عينىالقساح الخٌضراوين 
قائلا : نك لم تصل إلى بعد » 

م يطلق الرصاصة فيرتد القساح إلى النهر» ويضختق الطبيب الساح رخاف الشعجر ده. 

وينطرم جو نس على الأرض يخفيا وجمه فى الثراب .. 5 وقلبه .ينض مع دقات 


(لم لم ) .... 


:/ 

تح الآن أمام:المنظر الثامن . . ..ولكن فى. ساعة الفجر . ... ودقات الطبول. 
'زداد جلية . .. .-وهذا الرنجق (م ): .قد وقفه ومن.حوله شرذمة منالجاود السود .. 
وإلى.جا نيه ذلك الانجليزى أنخائن الآ بيض. الورصولى البارد سملترس.. .... أما لم. ... 
فلا نستره إلا تلك الرقعة حول حقوءه ... يتدلى مئها هذا المسدس. » وذلك لمر را 
الذى حمل فيه الرصاص. » واجميمع يغطون. رّؤوسمهم بقبعات كبيرة من خوص. 
التخل. .- رق حل كل منبع بلدقية . ...ثم أرىه .أحد هؤلاء الجتود يابث فى مثل. 
صوت الختازير وهو يشير إلى الجبة التى انسربه منها جو لسن فنقيل. لم و عرس. 
لبنظرا ... 

ويقول.“عذرس «١‏ إن هذا" هو المكان الذى انسرق منه جونس إلى الغابة حيك 
اخترقبا سالما إلى شاطى" البحر » بينما أنترأيها البلهاء عا 4 ن على دق طبو لكم طول. 
اليل ... وعا كنفون على ب دك "نفون واتفسوسون:..- 

والكى القرل 1:4 لاسكا نه [. 

ويقول سعذوس وكأنه لم 0 :د لذن فلياذا ل وراءه.فالغاءة لتقيضوا' 
عليه 5 ... ماذا تلتظرون ؟ ... 

ا 0 7 ع 

' ويقول سمذرس إن جو نس أكثر لبافة منىمؤلاء. الرئوج جميعا »“وإنه ةذه من» 

كل قليه . . . لكنه لابشكر عليه تلك اللماقة , 

مم يسمع الجثود حركة بين الاغصان فيصو بون بنادقهم فىكل مكان ... يذهب 
كل منهم فى جبة . . . وفى.هذ' السكون المزعج 0 مزرس عما! [15 كانوا بظلون: 
أنه هو ؟ . ٠.‏ قول 4 : إننا فد أمكئابه.. مقو انه 

وهنا تاطلق ف الغابة بتادق لس 

مم يندم م١‏ م نهم وجدوه .. ا 
لقده حصل رجاله ‏ رجال لم ل على عدد من الرصاص الفضى ؛ لآن الرصاص. 
اأرصاصى لم يكن يمكن أن يقتله » لقد صئعوا هذا الرصاص من النقود الفضية ؛ 
وقضوا هذا اللمل بطوله لي صضع ذلك إرصاص. لى يتغلبوا على الىقة السحر يت 


ا 
الى حاط ها نفسه .١‏ 

م بدذ ز الجنود من الغابة وقد حملوا جثمان جو نس فيحن عليه د لم, يفحمه ؛ و إلى 
جائيه عرس . مترعاً . . لا يكاد يصدق عينيه . ٠.‏ أمالم ٠‏ فكان ببسم 
وهو يسائل - جوأس قأثلا : ه و تنتبى يا ولدى... با ولدى السكثير 
الأنام .. . فأين لحاتك الرهيبة ‏ و نظراتك المخوقة . . . يا . . . صاحب الجلالة 
الإسراطور ! . ْ 

وحمل الجنود جثيان جو نس ويستعدون للذهاب به . وهنا يسأل سمذرس لم': 
5 وأظنك تحسب أن رصاصم الفضى هوالذى قضى عليه ك]... وأنتعاويذة السيحر بة 
هى ااتى أخرجته ليلق تلك النهاءة فى وطبو لك أيها الزئوج الآغبياء 11...» 

رك فر الديكر : ٠.‏ ولاب . .. يل يشبسع رجاله » ويخرج اجمييع 
إلامذرس ... اللندى الوصول 0 


١ ٠ 
المشز هب !داجيال‎ 

المذهب السريالى أو السريا لزم هو ذلك المذهب الذى يحلق با وراء الحدود 
المألوة: لما اتفقنا أن نسميه الواقع ٠‏ والذى يحاول أن عد الآداب والفئون هذا 
السيب بعالم تألفه الأداب والفنون من المواد الغريبة علها ٠‏ أو المواد الى لم يسبق 
الكتاب والفنانين أن يستعملوها إما رهبة منها أو جهلا بها أو لعدم قدرتهم على 
نكيف طريقة تناولها ٠‏ ومن ذلك المزج فى المسرحية الواحدة أو القصة الواحدة 
أو الصورة أو التثال الواحد بين تجارب العقل الواعى والعقل الباطن . . . ومن 
ضرورات هذا المزج ألا مضع السكاتب أوالشاعر أوالفنان لأصولالمنطق والتفسكير 
المقعد السلم وذلك لآن من أثم قواعد السريالزم أأن تغلب معات العمل الياطن 
وصبغته على سمات العقل الواعى وصبفته فى عبلء ة المزج بين تجارب كل منهما 
فى دواية الكاتب أو قصيدة الشاعر أو صورة الرسام أو تمثال المثال. . . ومن 
ثار غلية العّل الباطن هذه عل العقل الواعى هذا التحلل من أصول المنطق والتفكير 
امعد السلم 

ويسبل على من ينعم النظر فى هذا السكلام أن يدرك كيف توشك الرومنسية 
أن تقترب من السريالرم ؛ لآن من م أصول الرومنسية تغليب العاطفة والخيال 
على الأمور العقلية ..٠‏ ويغلو أعداء السريا لزم ؤ.قولون إنه « بدعة جديدة » 
لتحويل الرومئسية إلى ابتذال وسنف » أوأنه 5 يعيرون : 
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ومهما يكن من اختلاف الآراء فى السريالزم » فالكاتب أو الفنان الدى يأخذ 
ذا المذهب يفضل ألا يرتبط بالأوضاع المعروفة فى المذاهب الأخرى » وهو إذإك 
يألى التقيد فى الممرحمة مثلا بالقالب الواحد يصب مسرحيته فيه 5 يصنع |اسكاتب 
الكلاسى أو الكداتب الطبيعى أوالسكائب الواقعى ؛ بل هو يؤر التنقل فالمسرحية 
الواحدة بين الأجواء الختلفة ... الآجو اء السائية المتحللة من العرف والتقا لبد ... 
وهذا التحلل من العرف والتقاليد هو من سمات اارومنسية » إلا أنه فى السريا لزم 





و ل 


تحال نأ ما كرئت به الخرب العالمية الأأولى ( ١416 - ١914‏ ) نفوس ممن. 
اصطلوا حرها فزعزعت فهبا اقيم الأخلاقية وجعلتها تفلت من ربقة العقل 
( القدم ! . .. ) الذى زلزلت أركانه نظرية النسبية الجديدة وما أذهل به فرويدم 
ألباب العالى من أحانه السيكاوجية العجيبة التى أئبتت مدى تلط عقلنا الباطن ' 
وهيمنته القاهرة علينا » وتحكمه فى تكسيف أخلاقنا , وبالتالى فى عقلئنا 
الواعى . . . 0 

ثم ما أذاع به مجل من ضرورة هدم الماضى كله لبناء مستقبل سعيد على أنقاضه » 
ومادوى به صوت ماركس منضرورة هدمالرأسمالية وقيام نظام ينصف العامل و يشد 
أذره وينقذه من أنياب الرأسماليين . 

فرؤلاء الثلاثة إذن : فرويد ومجل وماركس » ثم المسئولون عن ذلك السريا زم 
الذى لم يبسكروه ٠»‏ بل ديا لم يكونوا يعرفون عنه شيئا » وإنما الذى ابتسكره 
وأذاع به وادتجلله ذلك الاسم ارتجالا هو رجل رومى يدعى « ترستان(1) ذارا » 
وذلك حينما أطلقه فى سئة ١41‏ على تلك الحركة الهدامة التى اختاجت فى نفوس 
الداعين إلى القضاء على مع موازين الأداب ومقاييس الذوق ء وذلك فى كبة ثابية 
كان يلقيها فى إخوانهمن أتباع السوء الذينتحالت أخلاقهم وانخطت أذواقهم ووجدوا 
فى دعاوى مار كس العر يضة رسالة جد يله انرشر اصع جك يله ٠‏ له فنه الجديد وأديه 
الجديد ا 

وقد كانوا بطلقون على حركة السريا ازم هذه » وااتى بدأها ترستان زارا » كلبة 
دادا » أى يابا » وهى السكلمة التى ارتجاوها لثورتهم العاصفة مجميع القمالأخلاقية ؛ 
والسخرية مأ وسعتهم السخرية بما توار ثه الناس من أداب وتقاايد وشرائع ومثل . 
وأنهم اتخذوا أحط الطرق وأوقحها لنشر هذا الروح الجديد وإشاعته بين الناس » 
ولاسما فى المشارب و (المباول ! . . . ) العامة . وقد وجدوا إنجيلبم الجد يد 
وقيمهم الجديدة فى نعا لم كادل ماركس ؛ تلك العا ايمالتى كانت أكير مخدر (!...) 
الطبقات العاملة ؛ و ذا نشبت بينهم وبين رجال السياسة والأديان عامة » ولاسما 
الكائو لسكيين » مصادمات فكرءة عنيفة » إذكانو! يغرون الشعب بالتحرر من 
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من التكثئلك إلى الواقعية الاشترا كية . . . أماالفن الجديدالذى كانوا ينشدو نه فقد 
وجدوه فى تلك الكمابة اللاشعورية أو الكنتا به التلقائية ( ع1أ2س:هانة ) والىى 
كان أندريه بريتون أول من ارتفع بها إلى السرياازم الصحيح » وبالآحرى كان 
أول من انتشلبا من يؤرة الفوضى الى قضت فما فترة الحضانة فى «وسكو . 

شم مى السريالزم بعد ذلك فى أطوار ثلاثة . .. أولها ( من سئة .؟ة! 
إلى سئة ١:9‏ ) وفى تلك الفترةالتى كان يتادس فما طريقه إلى الفئون والآداب 
والسياسة باستحداث الوسائل التى يستطيع بها تسخير العقل الباطن للإتتاج فى هذا 
الميدان الفسسح الرحب ؛ والطورالثاى ( من سئة ه59١‏ إلى سنة ١58.‏ ) وهو ذلك 
الطور الذى تحقق فيه كيان السريا لزم بقيام الشيوعية الدولية » وكان ذلك مصحوبا 
بالإنتتاج الفعلى فى عالمى الآدب والفنون وفقا الآصول اللاشعورية ( التلقائية ) 
الخالصة . . . ثم بلى ذلك الطور الثالك » وهو ذلك الطور الذى أخذفيه معتنقوا 
السرياارم يتحللون بالتدريج من ربقة موسكو السياسية » وهو تحلل يسكاد يكون 
ردة إلى الآصول التى ثار علها منشئو السريالزم الذين كانوا يذكرون الوطنية 
وستهرئون بااشرائم وسخرون م_ التقاليد ويزرون.بالآديان ويكفرون 
بالآسرة . . . وكان من 1 ثارهذه الردة أن أصبح كتتاب السريا ازم وف نوه ينهاو نون 
إلى حد ما فى الكتابة اللاشعوربة أو التلقائية اابى يكتبا الكائب وهو شبه ذاهل 
عن نفسه ؛ وعادوا يجيزون اللكنمّابة الشعورية إلى حد ما 5ك أجازوا ذلك فالفن 
أيضاً ‏ وهنا نشدأت طر بقة جدبدة ل أو وججه جديد 5-5 من أوجه السريالزم و 
فى طريقة الاضطراب الذهنى ( البارانويا ) التى ينتاب الكاتب اأسريالى فهها حال 
أثبه بالشرود الفسكرى يصدر فبا عن مزاج سوداوى فلك يجعل أفكاره مفككة 
يسكاد الربط بينها يسكون ممدوما ... وهذا هو السريالم الحديث الذى تشأ 
فى اديس واستقر فها حتى اقتحمما الألمان فى الحرب العالمية الثانية فهاجر منها إلى 
أمىيكا حيث استقر فى الولايات المتحدة وتأثر به كثير من أدبائها وفتانها 5 تأثر 
به كثيرون من كناب المسرح الذين يثيرون فى القارى" أو المتفرج الكثير من 
مشاعر الرحمة وأحاسيس المئان يهال ما يصوره خيالحم المنطلق من صورة الروح 
الإنماتى الممشكن فى أغوار اانفس ولا يحسن إظباره إلا مؤلاء السريا ليون . 
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موعلرأ بهم د أي سار وين .مه رورة5 :117 المؤاود.سنة م ١,‏ ».والذىكتب مددا من 
القصص والمسرحمات السريا لمة. 0 :النقاد.ا لاعس بون بال جوم ... و إن أقبل علها 
“القراء والمتفرجوون بالإع#اب ظ 
وسترى من الخلاصة الى سنقدهها فهما هلى للمسر-جية السر يا امة التى كيبا ساروين. 
أنه استطاع الإلمام بأثم عناصر المذهب السريالى . .والذى نحب أن تافت“النظر [لبه 
«قبل تقديم هذا الملنيص هو أن'الممسرجات السريا لية تسكاد تشبه.المسرجمات الطبيعية 
هن حمث عدم أشتهالها على ذروة.. ...ومن حيث أنها جرد عرض-صور لا تر بطمأ 
إلا فكرة عامة » إلا أئها تختلف من مسرحيات المذهب الطبيعى ببذءا الجو الرومنسى 
امذى #رىصورها قمه . وإن اختلفت عن المسرحيات الرومنسسة فى آم أ تشيه الخلء 
.وبالأحرى ؛ أحلام 1 اليقظة التى:هى من آ"ثار سلظان العقل الباظن . . . و لن .يصعب 
علينا إدراك مالفرويد ومجل ومار كس من أصيب ق تفكير امو لف .. هذا التفسكير 
“الذى بوش ك أن يشيه اطتريان ,... رهومع ذاك هذيان علك عليما مشاعر نا و شيرفمنا 
.مواجع الرحمة.. ْ 


2322 3 : ٠ 
ْ على قل طرق آبير عازام‎ 
همسر ججدة سريأ لمة للسكانئب الام سق داليم ساروين‎ 

نحن أمام د منلام[ك ء منزل بقديم أبيض فى طرف هن أطراف هد دنة فر مسو 
.يولاية كاليقور نيا بالولا.يات المتحدة بقه والمئزل منعز ل ل تفصله مي منآزّل المدينة 
ابرلة موحشة تظلبا معاء ق رمز به . ه ونحن فى ساعة من ساعاتن الأصيل فى 'أممسة 
.هن شور فسان ابت آبة 1 .....والشمس موشكة على الغروب 1 

وهذا صى صغير يدعى جوف ف التاسعة من عمره .ع مقلم أخذ يلبى ويلعب 
فوق الدرج ؛ ويحاول الوقوف على يديه وفوقرأسه(! . . . ) والضرب ف المواء 
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ثم قدوى ف البعد صفارة قطار يطوى الرحب » قيفيق جو ما هو أيه من. 
هذا اللعب » ويصغى بإحدى أذنيه إلى صفير القطار » كأتما يحاول فهم ما 
هذا الصفير الذى يشبه صراخ المستغيث . . . ثم يعود جوق إلى لعبه ؛ ولا سكاد 
مطى فبه حتى يلح غلاما لا يعدو الرابعة عشرة من عمره . . . مقبلا يطوى 
الطريق فوق/دراجته وقد حمل على إحدى كتفية خملا مرزنن# جرائد المساء » 
وأشذ يلعق قطعة من الجلاس الشائق اللذيذ الذى جعل الدنيا كلها من <وله الما 
من الجملانى اجميل . 

وبشير إليه جو ... إلا أنالغلام يكون عنه فشغل ... ورعضى به دون أن يلق . 
[ليه بالا . فيجلس جوف ليفكر فهذا العالم اللانباق ... إلا أن عصفورآً يسقسق من.. 
من حوله فيقطع عليه تفكيره » فإذا التفت [ليه وشرع بكلمه طارالعصقور دون أن 
بعيره اهتتاما ... ودون أن يأبه به . 

ويسم جو فى ... ثم يعود [لىلموهمن جديد ... إلا أننا نسمعصوتا يصك آذائنا 
من داخل المتزل البائس ... فتعرف أنه صوت والد جوف ... الذى حيس نفسه فى. 
عاله الداخل .و أخذ يشتغل بقرض قصيدة من الشعر ... وها هو ذا برهد أبياتها ... 
وحاول إصلاح مالا يعجيه منها . 

د النهار الطويل الصامت على سفر فى منازل القلب الوقور المقروح (1..). 
م كم يصمت هليهة و بعود فينبس موأو 5 : 

١ك‏ ددر .6 شى عره 

م ينطلق مسرعاً فيقول : 

« انار الطويل الصامت ... على سفر .فى منافذ القلب الوقور الماآروح ... 
م 1 
ثم يتوقف لمقول ا 

ثم يعود فيقول : ١‏ إن الزمن 506 باكنا فى حمأيا القلبه. . 
الوحيد المبجور . . 

ثم نسمعه يقلب مائدة ... ويضربه كرسيا فى غضب ... ثم ياس .... 


0 


أما جوف فيرهف أذنيه ... ثم ينض فيحاول الوقوف على رأسه ... إلا أثه: 
يفشل هرة بعد مرة ... حتى ينجم آخر الآمر ... وينما هو كذلك إذا هو يسمع 
أشجى موسيق وأجملها ... وإذا الموسيق هى هذا اللحن المعروف : « إن قلى فى 
بلاد الأحلام ! د يعزفه موسيقار صناع طاعن فى السن وضع نايه فوق شفتيه » وقد. 
أوشك الآن أن يتههى منه وه يشارف المندل ... ويتتقل جوف إلى الرجل مأخوذا 
مشدوها يكاد يطفر من الجذل . ويقول : 

»1 بودى لو ممعتتك تءعزف لحئا آخر‎ «١ 

د يقول له الرجل العجوز . واسمه ماك كرجر : 

:+ أمها الفتى ... أيمكنك أنتحضر كوبا منالماء لرجل ظمآن ليس قلبه هنا‎ ١ 
1 بل هو فى أرض الآحلام ... فوق روالى سكتلئدا‎ 

«دوماروانى سكتلندا ؟ 

« دوابى سكتلندا هى ... روابى سكتلندا ... هل ممكتك ... 

١‏ ومأذا يصنع قلبك فى روابى سكتلئدا ؟ 

١ -‏ إن قلى يتتزى من المزن هناك ... أمكينك أن تحضر لى كويا من . 
الماء اليارد ؟ 

و وأبن أمك ؟ ! 

« أى فى طلسا ... فى أو كلا هوما ... لكن قلها ليس هناك . 

«وأين قلمها إذن ؟ 

- « ( بوت مرتفع ) فى ربى سكتلندا ... ( يحئان ) أنا فى منتهى 
الظمأ ياب ! 

سه وكيف حدث هذا ؟ كيف يترك كل أفراد عائلتك قلومهم فى ريه 
مكتند ؟! ا 

! ف لهجة شسكسبيرية ) هسكذا حالنا ... هنا اليوم ... وراحاون غدا‎ (١ 

و( محدثا نفسه ) هنا اليوم ه.. وراحلون غدا ؟ ! ( إلى الرجل ) ما أغرب. 
ماترمز !! 

س و أحياء حينا ... أموات حينا آخ . 
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د وأين أم أمك ؟ 

ب ١‏ ( متحاملا ... ولكن فى غضب ) إنها هناك ... فى فيرمونت ... فى بلدة 
-صغيرة اسمها اله رالا ببض ... إلا أن قايها ليس هناك ! 

١ -‏ وهل قلها البائس العجوئ فى رفى سكتلئدا هو الأخر؟ 

- ه ذمب إلى رلى سكاتلند! لجأة ... يا بنى ! ... إن الظمأ يكاد يقتلنى ! 

( وهنا مخرج والد حون كأنه ينطاق من قفص ى يصيس بولده دهو أشبه بالثر 
الذى استيقظ من حل مزعج ... قائلا ! 

و جوف أيها الملعون ... ارحم هذا الرجل العجوز البائس ... أدركة يجرعة 
من الماء قبل أن يسقط ف.موت ... لعنك الله... ما أضيسع أخلاقك ! 

ويجيبه جو : 1 

! أوه ... ألا يستطييع الإنسان أبداً أن يقف على ثىء من رجل مسافر‎ ١ 

... أدرك الرجل بقلمل من الماء قاتلك الله ... لا تقف كالناطور مكذا‎ «١ 
. هات له يشرب قات لك قبل أن مخر ويموت‎ 

ويقول له جوقى : 

: بل أنت الذى تأيه يما يشرب ... فأنت لا تصنع شيا‎ ١ 

5 لاأصنع شيا !... ولماذا ياجو !...فأنت تعر ف أت أعد قصيدة جد يدة 
-ماظومة فى ذهنى | 

وكيف دار فى خلد كأ نتنى أعرف ؟ إنك واقف منذ هزمبة فوق السادة مششمرا 
عن ساعديك ! 

( غاضبا ) حسن ... كان واجبا عليك أن تعرف (ذائراً بصوت مدو ) 
]نك ابى ( متعجبا ) 

إن لمم تعرف ذلك ؛ فليت شعرى من يعرف؟ 

وهنا يبش ماك كريجر , ويخاطب الرجل قائلا : 

طاب مساؤك ... لقدكان بنك يحدئنى عن صفاء الجر واعتلاله فى هذه 
الآرجاء ... 

( ويذمل حوق ٠‏ ومخاطب نفسه قائلا ) : 
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بأ إله السموات! إن لم أنبس يبنت شفة عن الجو » فن أبن له هذا ؟ 

وبحي والد جونى ماك فى عظمة وأمة . 

1 حالك : ألاتتفضل لتستريح عندثا قليلا ؟ يشرقنا ان ندعوك إلى لقمة 
تأكلبا سويا . 

( بلسان الواقغ ) سيدى : لشدما أموت جوعا . . إنى قادم من فورى ! 

( ويتقدم الرجل ايدخل ؛ فيعترض سبيله جونى ؛ ويحملق إلى أعلى فى وجهه . 
م يخاطبه فى صوت عاطق حون ) 1 

هل ريمكنك أن تعرف لمن : «اسقنى .نيك كسب ؟ لشدما أحب سماعه من 
نايك : إنه لحنى المفضل » ولا أوثر عليه لحنا آخر : 

( ويجمبه ماك كريجر , وقد زالت الغششاوة عن عينيه ) 

عندما تشب يابنى » وتصبح فى مثلستنى » تعلم أن الالحان لا أهمة لما » وأن 
الخيز هو كل شىء : 

( فبجيبه جونى فى صدق ) : 

مهما يكن ؛ فلشدما أحب أن أستمع إلى ذلك اللحن منك : 

( وهنا يتقدم الموسيقار ويصافح والد جونى ٠‏ ويعرفه بنفسه قائلا : ) 

أسعمى اسير ماك كريجر . . وأنا بثل / 

- ( مبتهجا) يسرنى أعظم النرور أن تتعارف ( ويصدر أمره إلى جونى ) 
جونى : هات جرة من الماء للسيد ماك كريجر : 

وجرع جونى إلى داخل المل , أما ماك كريجر فيتهد ؛ وهو يكاد موت من 
الظمأ ويقول ف لحجة صادقة مع ذاك : 

ولد فاتن 1 

( فى لهحجة عادية ) مثل ... إنه عبّرى ! ْ 

س ( وهو يغالب نفسه من التعب ) أخالك مولعا به ! 

إننا شخص واحد . . إنه قلب شيابى النابض . . هل لاحظت تشوفه ؟ 

س يجدب أن أقول إنى لاحظت ذلك : 

ب ( فى يهوعسجب )ذلك شأنى أنا الآخر “وإن كنت أكبر منه سناو أفلذكا, : 
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( يعود جو جاريا وهو حمل جرة من الىاء يعطيها لماك كريحر » الذى. 
بتثاولها » وبرفعبا إلى فه » وقد جحظت عيئاه » وأخذت أنفاسه تسرع فتحدث. 
تخيرا عالياً , ثم بفرغ كل مافى الجرة من الماء فى لهاته دفمة واحدة » بِينها يلاحظه 
جوف] وأبوه فى دهش واشتغراب . . . فإذا فرغ راح يتنفس أنفاسا عبيقة , 
ثم نظ حوله يملا المنظر العام ٠‏ مذلبأً عينيه فى السماء وفى طرف طريق سان 
نيدو وحيث الشمس اخذة فى المغبء م شول وهر ساح ف تأملاته »رف صوت 
حزين متعب أطيف : ) 

أحسب أت على بعد خمسة آلاف ميل من الوطن ... ترى 1 هل نستطيسع 
أن تأكل كسرة من الخيز , وقليلا من الجبن أمسك هما جسمى ... وروحى ؟ . 

( و نصيح والد جوف ف لهجة أمرة كلوجة نايليون ( 

سد اجو فى : اذهب إلى البقال وأحضرمنه رغيفا من ايز الفر نسى ورطلامن الجبن1 

زفق صوت يشبه صوتالقاضى وهو يصدرحك,ه بإدانة الهم :)هات الندود ! 

(فى صوت هأدىء » شعرى وف كبرباء ( أنت تعر ف أننى لا أملك بنسا 
ياجونى . . هات دن المدتر كوزاك على الجساب ٠‏ 

إنه لن يفعل .. لقد تعب من [عطائنا على الحساب . . وهو يقول إثنا لا 
تعمل ء ولا ندفع ما علينا » ونحن مديزون له بأربعين سنتاً ! 

( مبتاجا وقد عي لصيره ) : اذهب [ايه وحاوره فى هذا ... انك تعرف أن 
هذا عمإك ! 

لن يصغى إل .. وهو يقول إنه لا يعم أى ثىء عن أى ىم ! وكل ما بريده 
هو مبلخ الآر بعين 00 

( بلهجة نايليونية ) اذهب [ليه وتحايل عليه حتِى يعطيلك رغيفاً ورطلا من 
الجبن ( ثم يتملق ابنه فى توسل ورقة : ) . . ما أهون هذا عليك ياجونى ! 

( وهنا يتدخل ماك كريحر وقد نال منه الجوع وقلة الصير » فيقول : ) 

سس اذهب يابنووهات مزالمستركو زاك رغيفا ورطلا من الجين , 

ويقرل والد جو : 

عه رع يأجوف ... [نك لمنفشل مرة فى [حضار شىء ما من يل المستر كوزاك 


الا ل 

ويقينى أنك ستعود [لينا فى ظرف عشردقائق بطعام يليق يلك : 

( ثم يتدار ك متفكها ) أو بدوق على الآقل ! 

أنالا أعرف ... المستر كوزاك يقول إننا تنوى أن نضحك على ذقنه ... 
ثم هو يريد أن يعرف فم لشتغل ! 
س ( مفضباً ) عال : إذهب حالا وقل له ( بصوت الأ بطال ) إنى لا أخق عن 
الناس ما أعمل ... إنى ... أقرض الشعر ليلا وهار ! . 

( مسلا آخر الآمر) عظيم : ولكنى لا أظن أنه سوف يقتنع ... فهو .يول 
إنك لا تخرج من مالك 0 ٠ولا‏ تبحث عن عمل.. وهو يقول ... إنك 
بلءد ... ولا خير فيك 5 

ب ( مزمجراً) اذهب إلى هذا السلافى الغليظ القلب وقل له إنه معتوه يادو ! 

اذهب إليه وقل له إن أباك . . . هذا السيد والعالم العظبم ... واحد من أعاظم 
الشعراء امجمو لين . الذين لا بزالون على قيد الحساة : 

ب إنه لن يبالى هذا يابابا ... ومع هذا فسأذهب إليه » وسأبذل جبدى ... 
أليس عندنا ما نأ كله مطلا ؟ 

عل مزع .ده وفى مخرية مرة) فشار : وفششار فقط : ( إلى ما ككريحر ) 
قد مضت عليئنا أيام أر بعة» ونحن لانذوق إلا الفشمار : ( إلى جونى)والان ياجرنى 
ينبغى أن تعود بالخبزوالجين إذاكنت تريدنى أن أفرغ من تلك القصيدة الطويلة  !‏ 


سس سأ يذل جبدى ؟ 

( ويقول ماك كريجر ) : لا تبطىء علينا ياجونى ؛ لخمسة آلاف ميل تحول 
بينى و بين الوطن يأ بنى : 

سأجرى الطريق كله يأمستر ارين 

وبقول أبوه 


وإذا وجدت نقوداً فى الطريق فتذكر أنئا ستقتسمبا بالتاوى : 
( وقد سرته النكتة ) وهو كذلك يابابا : 


( ثم ينطلق فى طريقه ) 


م 
المنظر ااثانى 
داخل مخازن بقالة المستر كوزاك 


(المستركوزاك نائم فوق ذراعبه المر بعتين - ويرفع رأسه عندما يدخل جونى ‏ 
إنه رجل ظريف لطيف تكسو وجدبه سياء الجد » ذو شارب وحف طويل أشقر 
من الطراز القدم ... هر رأسه متثائيا حاولا أن يستيقظ ) 

جونى - ( الديلوماسى كمبده دائما ) مستر كوزاك ... لو أنك كنت فى الصين 
ولم يكن لك فيها صديق ولم تكن معك نود ... أل تكن تننظر أن تجد فنبا أحداً 
يعطيك أقة من الأرز ؟ 

ماذا تريل ؟ 

أريد أن أتحدث إليك قليلا ... لا بد أنك كينت تننظر أحداً من أبناء 
الجنس الارى هد [ايك يد المعونة ... أليس كذلك يامسثر كوزاك ؟ 

0 أحضرت من النقود ؟ 

ليست المسألة مسألة نقود «امستركوزاك ‏ إنى أتحدث عن وجودك فى الصين ؟ 

أنا لا أعرف لا شىء عن لا شىء 1 

كيف يكون شهورك ف الصين فى هذه الحالة ياست ركوزاك ؟ 

لا أدرى ياجونى - ماذا عساى أصنع فى الصين ؟ 

حستاً ... رما تكون قائما بزيارة هناك :..وريا شعرت بجوع شديد وأنت 
على مسيرة خمسة آلاف ميل من أرض الروطن ؛ ولا صديق لك فبها ... وف هذه 
الحالة ليس من المعقول أن بزورك كل [إنسان فلا يعطيك حتى أقة واحدة من 
الآرز يا مستركوزاك ! 

أكبر ظنى أن هذا لا يمكن أن يكون ... إلا أنك است فى الصين ياو نى ‏ 
ولا أبوك هوالأخخر ؛ والواجب يقتضيك كايقتضىالسيد الوالد أن تسعيا فى الأرض 
وأن تبتغيا من رزقها شطراً من حيا نكا التى تضيع سدى :.. فهلما فاعملا منذ الساعة 
لآنى لن أعطيك شيئا من البقالة على الحساب بعد , اعلى أكم لرى تدفعوا 
لى شيا ! 


ا 


مستركوزاك : [نك لسىء فهم كلاى . . . إن هذه سنة 1114 ... لا سلقه 
« ووو ... وأنالا أتكلم عن شىء من البقالة . . . بل أتنكلم عن جميع من حولك- 
من الكفرة فى الصين . . . وأنت تقاسى من الجوع ما يكاد يذهب بنفسك ! 

هذه ليست الصين . . . يجب علي فى هذه البلاد أن تسعوا فى سبيل رذقكم .- 
واجب على كل إنسان أن يعمل فى أمريكا : 

ب بأمستر كوزاك . . . افرض أن الذى كنت تحتاجه » لوسك عليك رمقك فى . 
هذه الحياة هو رغيف من الخبز » ورطل من الجبن» قبل كينت تتردد فى سؤال أحد . 
المرسلين المسيحمين هذه الآشياء ؟ ْ 

أجل . . .كنت أتردد . . . وكنت أجل من سؤاله أى ثىء ! 

حتى ولو كنت واثقا من [عطاثه إياك رغمفين بدلا من رغدف » ورطلين من. 
الجين بدلا من رطل واحد . . . حتّى فى هذه الحالة يامستر كوزاك؟ 

حتى فى هذه الخحالة 

أوه ... لا تقل هذا مستركوزاك ... هذا مجرد كلام ... وأنت تعلم ذلك ... 
لماذا ؟ . . . أن الثىء الوحيد الذى تحدث لك هو . .. الموت . , . إن هذا ريما قضى . 
عليك بالموت هناك . . . فى الصين . . . يامستر كوزاك ! | 

مسولا الى لسك لآ ملف مار الوا سعد ها روط أ ملك أن قافنا ند 
الخيز والجبن . . . لماذا لا مخرج أبوك من عقر داره ليبحث له عن عمل ؟ 
( وهنا يغير دون مجرى الحديث ليثلا فى هذا الهجوم الحصيف إل الناحية 
الإنسائة البحثة ) »كيف حالك يامستر وزاك ؟ 

عال ياجونى : وأنت ؟ 

.لا مكن أن أكون خيرا مما أنا فيه . . . والاطفال ؟ 

ا ا أخدذ ستيفن بعل المثى الان : 

عظيم جداً . . . وأنجيلا. ...كيف حال أنجيلا ؟ 

نين اكرات تتعم الغناء . . . وكييف حال جد نك ؟ 

تال هذا ...وقد أحذت تتعلم الغناء هى الأخرى .. . وه *قول [نها 
تفضل أن تكون مغئية عمومية هن أن تكون ملل على انجاترا . . . وكيف حال 
ذوجتك مارنا بامستر كوزاك ؟ . ّْ 


اعلا سم 


أوم ... جيدة جداً ؛ 

1 كن ا اح لك مقدار سعادقى حينها أممع أن كل شىء على ما برام 
فى منزلك . .. وبقينى أن ستيفن سسكون رسجلا عظما يوما من الآيام . 

أرجو ذلك وأنا عازم على لحاقه بمدرسة علما ليدرك من الفرص ما فانتى 
ولا أديد أن يشق طوال حياته هو الآخر . 

إنى أثق ثقة عظممة فى سيفن بامستر كوناك 

ماذا تريد ياجونى . . وك من النقود أحضرت ؟ 

مدهي لرزاك ا رك أننى عقت الها لاعترف شنا : 
وتعرف أننى لذ لى الحديث الفلشئ الادى” تن ا لعن ةجر ترط ) 
لتسمح لى برغيف من الحبنالفر نى ويرطل من الجبن ٠‏ 

مدعل أن تدفع الفن فورا يأجول... 

ا وؤسش ٠.5‏ كيف حال تنك اممية يقي 5 . . 

تخير ياجو . :. ولكن يجب أن تدفع لذن فور أفانت وأبوك أخيث 
أهل هذه البلاد . 

يسرنى أن تكون [يستر خير يامسشر كوذاك ... جاسبر ماك كريجر يزودنا 
فى منزلنا الآن . .. إنه مثل عظيم 

عيرى ها سمعت عئه : 

س وزجاجة من الجعة للستر ماك كر بجر 

مدلا أستطيع أن أعطيك زجاجة من الجعة 

بل تستطيع ... بالتأ كيد 

لا يمكن . .. وسأعطيك رغيفا من الخبز الفرنسى ورطلا من الجين فقط » 
أى نوع من العمل يقوم به أبوك حيئما يعمل يأجونى ؟ 

أبى يقرض الشعر يامستر كوزاك ... وهذا هو العمل'الوحيد الذى 
إيقوم به أبى » وهو واحد من أعاظم الشعراء فى العام ااا 

وم بكسب شيئا ما من النقود 5 2 

- إنه لا يكسب شيئًا منبا مطلقا . . . وهل يجشمع النقيضان : 
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إثى لاأخب هذا النوع منالعمل. ولماذا لابعمل أبوك م يعمل سائرالئاس ! 
إنه يكدح أشدمما يكدس أى]نسان آخر.إنه يكح ضعفما يكدالرجل المادى. 
( وهو يسم جونى دغيفا ورطلامن الجين ) حسسنا . . . يكون حسا بم خخسة 
.ومين سلا يأ جونى ... ولقد لبيت طلبك هذه المرة ... ولن يحدث هذا 


هرة أخرى 

( وهو يغادر امحل ) قل لإيستر [تى . . . أهواها . . ! 

( وباما برول جونى . نب كوزاك ليطارد ذياية لائفتأ برب منه هنا وهناك 
وهو بسب الدنيا ويلعن الحياة . 


المنظر الثاأث 


فى المتزل.-رالد جوق . والموسيقار العجوز يبحثان الشارع يعيو:هما 


عاك كريجر: 


والدجوق: 


متشوؤين إل مجى” جو ومعه اديز والجبن . وجدة جوق 
واقفة فى السدة هى الآخرى للسبب نفسه 
أظن أنه أحضر معه شِيِدًا من الطعام 
( ف كبرياء ) طبعا . . طبعا . . 
( ثم يوى” إل المرأة العجوز التى تسرع إلى داخل المتزل لتعدالمائدة سب 
0 حين إسرع جو فى إلى والده والرجل العجوز) 
أم أقل لك إنك كنت لها : 


: وأنا أيضا .. اقدكنت أعل أنه سيأ تينا بالطعام . 
: إنه يقول إن علينا أن ندفع له خمسة وخمسين سنتا .. ويقولأيضا إنه لن 


يعطيةأ شيثا على الحساب بعك ذإك . 


هذا رأيه هو ... فم كنت تتحدئان ؟ 


:تناك أول الأمر صن وجود [تنان ل الضون. ...رعو تشتف هل المرت 


جوعا .. ثم مبألته عن صحة العائلة : 
ب وكيف الهم ؟ 
عال . وإن ل أجد #ودا ما فى الطريق .. ولا بنسا واحدا ! 


ماك 


اسه 


حت اع اا نا ون ليست الأقويد كل شىء 1 
( ويدخاون المنزل )/» 


المنظر ألر ابع 


حجرة الجاوس العامة.... كلهم حول المائدة وقد فرغوا من العشاء 

ماك كريجحر ينناول الفامتات ( الفرافيت 1) من فوق المائدة واحدة 
ند خرف ني يضعها فى فه بإذة .. ثم يبحت الخر فة 
بعينه ليرى إنكان ة ما يؤكل بعد : 

: هذا القدر الاخضر با جو ... الموضوع هناك ...هل فيه ثى. ! 

إلى ... فيه بلى ! 

4 وهنا الموان:ى. أ لنن قبددما يدكل > 

: كريكت ... فيه كزيكت ! 

: وهذه الجرة التى فى الركن :... يا جوق ... أى ثى, لذيذ فبا ؟ 

: عبان من ثعا بين البرارى : 

: لا بأس .. . وماذا فى أ كل قطمة من لخم. عبان الإرارى 
المسلوق يا جو ! 

: ( كن نصبته يدالقدرة حامياً للحروانات منالأذى ) هذا ال بام 
ماك كريحر . 

: دل لاءا جرف ؟ ول لا يابنى؟ افد بلذنى أنهم بأ كاون الثما بين والجراد 
فى بودنيو ... وأظنك لا تقتى نطاطا با جونى ... أايس كذلك ! 

: ععدى من أوايعة لقط . 

: عال :هاما يا بنى ... وبعد أن نأ كل كفايئنا منها فسأءرف لك لمن 
دأسقنى بعينيك شمنبء ... فأ ناجد جوءان باجوقى. 

اانا أضا ا أسمح لاحد بقل هذه الخحلوتات الررية .. 


الى لم من الحاو ق ما أغبرما من. الو أت 5 


والددجوق: 


حوق 
ماك 


والدحوق: 


والدحوق: 


ماك كريجر: 


روفآيل: 


ماك كرجر : 
بكل تأ كيد . .. عتدى اننا عشرة بسطة 


روف 


لس اع ؟ للم 


(لماك كريحر ) ما قولك فى قليل من الموسيق ؟ أحسب ذلك , 
يدخل السرور على نفس جوق -- 


ا ( واثيا ) مؤكد ... مؤكلد يا مستر ماك كريحر 
: وهو كذلك يا جوف ... الخبز ... لك. ما ينشب النضال بين الحين 


وبين نفسى .. يا إلى ! 
يلض ماك ويأخذ فى النفخ فى نابه ... ويرتفع اللحن رويدا وويدا فى 
سحر وروعة كأحسن ما ينفخ أحد فى ناى ... ويأخذ الناس يفدرن 
من الجبات انجاورة حتى يكستمل عددم ممانية عشر ... حتى إذا فرغ 
ماك من عزف هذا اللحن 1 لالد : اسقنى بعينيك كسب . راح الناس 
يفون له ويحيونه مأخوذين مسحوربن ) 
( مزهوأ منذش.ا ) يجب أن تلق جموورك ... يجب ! 

( وهنا يشرفون جميعا على الجممرور من السدة ) 
( مخاطبا الجمهور ) جيرا فى الطيبين ... أصدقالى ... أقدم لك جاسير 
ملك كريحر ... أعظم مثلى شيكسبير فى هذا العصر ( وبعد هليية) 
قْ رأبى ٠‏ 
( فى طجة مثيلية) لاأزال أذكر أول مرة ظبرت فيباعلى مسارم لندن » 
فى سنة 1هم١‏ ... وكأنما كان ذلك بالآمس فقط : لقد كينت يلد 
صبياق الرا بعةعشرة...جمت؛ من أزقةجلان#و؛وكانعلى أن أ قبلدورتا بع 
فى دواية نسيت اسمرابكل أسف ... ول يكن على أن أقرل شيثاً ؛ وإن 
كان على أن أسير على المسرح كثيرا . فكنت أجرى من ضابط إلى 
ضابط . ومن عاشق إلى حبو به . ومن الحبيبة إلى ا نمب الوامق . . . 
مرات ؟ثيرة ! 
( النجار وأحد امحتذدين وهو يقاطع هذه الخطبة العظيمة آسفا ) وما 
فولك فى لحن آخر بامستر ماك كريجر ؟ 

وهل بوجد بيض فى منزلك ؟ 


عا د 


ماك كريجر : وهل شق عليك أن تذهب فتحضر لنا واححدة منبأ وو عندما تعود.. . 
سأعزف لك نا يبحمل فؤادك يدب من بهجة ومن ألم : 
روف : سأذمب فالحال (يذهبروف) 
ماك كر بجر ( للجمبود )مها الأصدتاء . . ٠‏ 8 كان ودى أن أعرف 5 لما شر 
على هذا الثاى ذى الحنجرة الذهبية » لو لم أكن متعبا من طول 
ما قطعت فى رحاب الشاقة عن ديارى . . . وإذا تفضل كل منكم فذهب 
إلى منذله » وعاد منه بعد قليل بلتهات أتبلغ بها ء فإته يبرق أن 
أجدق نفسى من القَوة ما أستطييع . ل ١,‏ 30 0 لحنا » أؤكد ّ 
أنه سيغيد + #رى حيأة كل ملم ... ٠‏ خمذوا بالحم.. 
إلى أحسن 
( ينصرف 5 ؛ وتكون إيسر كوزاك التى 5 كلدة ماك إلى 
نهايتها آخر من ينصرف ء مطلقه ساقيها للريح . ثم يجاس ماك وجوقى 
وأبوه على الدرجنى سكون » ويفد الناس بعد قليل حاملين طعاما كثيراً 
لاك كريجر : فن ذلك بيضة » وق وائنتا عشرة بصلة خضراء ؛ 
ونوعان من الجبن » وقطعة من الزيد- ونوعان من الخيز ؛ و بطاطس 
مساوةة ؛ وطاطم طازجة وشمامة ؛ وشى” من الشاى ... وأشاء 
كثيرة أخرى ( 
ماك كريجر: أشكرك يا أصدتالى ... أشكرم . 
(لم يقف فى وقارويتاظرحتى يسود الصمت ويشد عضلاته (أعنى يتمطع) 
9 ينظر <وله فى من ٠‏ وبرقع أنه إلى شفاءه حى إذا يدأ لحئه الجديد 
قاطعته إيستر كوزاك التى عادت تحمل ياذنجائة . . . فاذا ساد الصمت 
فرق حرق اخ فالة 00 رلى سكتلندا .. 
قلى ليس هنا... ولايليث الئاس أن سكيو امدامعيه * ثم يركعوا لرددوا ١‏ 
الأعية فق :خهول اكرات هق إدا باقن بالف رين أعتوا 
يصرفور_ واجمين فى ين يعود ماك إلى حو وإلى أبيه وهو 
يدول ف تعاظم : 


8486 لم 


ماك : اجلسا... لشدما كان يسرنى أن أعيش معك فى منرلك هذا زمئا 
طويلا لولم يضايقك هذا ... 
( فبقول والد جونى فى | بتماج وذهول ) : 
والد.حونى : سيدى : أيس متزلى إلا منذلك 
ثم يدخلون جميعا 
المنظر الخامس 
( غرفة الجاوس العامة - بعد مانية عشر يوما - ماك مستغرق 
فى نومه فوق الآرض ووجبه إلى أعلى ‏ جو يتمثى فى الغرثة فى 
هدوء ناظرا إلى من فى الغرفة ‏ أبوه جالس إلى الماضدة يسكتب 
شعرا ‏ جدته جالسة فى الكرمى ازاز فى هزات رتيبة ب يسمع طرق 
على الباب ‏ الكل ما عدا ماك يبون ليروا من بالباب ) 
والدسجو : ( وقد قتح الباب) ماذاء؟ 
شاب حدث: إلى أبحث عن جاسير ماك كريجر ... الممثل . 
والدحونى: وماذا ثريد . 
حونىي : حسنا ... استأذنه فى الدخول على كل حال يا بايا ... 
والدجونى : طبعا ... طبعا ... معذرة ألا السيد ... ألا تتفضل بالدخول ؟ 
١‏ يدخل الشاب ) 
الاب : اسمى فيليب كارميشيل ...من أهل بلادالأقدمين ... وقد أرساونى 
لأعود [اهم بالمستى ماك كريجر إلى الوطن . 
ماككريجر : ( ينض ويجلس ) الوظن ؟ هل ردد أحد اسم الوطن؟ ( مزمجرا ) 
إنى عل بعد نمسة آلاف ميل من الوطن ... وكنت دما على هذا 
البعد من الوطن ... وسأظل منه على هذا البعد دانما : من هذا الفي 


الصغير ؟ همه 


الشاب 


والدجونى: 


دراى 


والددونى: 


جر 
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: هستر ماك كريحر ... أذا فبليب كار ميشيل ؛ من أهالى بلاد الأقدمين , 


وقد أرسلوق لاعود بك [لهم » ونحن نستعد المفلتنا الفشلية السنوبة 


الى ستقأم بعل اده وغين ل ونريدك 2 للدور ألرنسى . 


: ( يض مساعدة . جو قاو أببه ) وماهو هذا الدور يا ترى ؟ كا 


أعد إستطييع تمثيل أدوار صغار المغامرين . 


: الدور هو درر الملك أبر 0 عمال ماك تريجر . أله بلامماك اما 
حر: ( بلبيجة الممثل الذى عاد إلى عمله ثانية) وداعا يا أصدقاق الحبويين 


( يعود من السدة ) ... [ثى لم يسعدنى الحظ قط بصحبة أناس أثيل 
متك ء ولا أصفى قلوبا ١‏ ولا أروح إلى نفبى ؛ فى كل مأ مر بى من 
الآيام وجميع ما زرت من البلاد ... وداعا . 
( مخرج فى صحبة الشاب ) 

ثم تمضى ليظة من المت يشوبها الأسف والوحشة ) 
( بسوت عال كن قرصه اخمع) جد . .. إذغب إلى ذكان اليقال 
وأحضر لنا شيئا نأكله ... أعتقد أنك تستطيع يا جونى . . 
أى شىء ! 


١‏ ( مغضبا وبصوت عال هو الآخر ) وقد عضه الجوع أيضا ) رسال 


كوزاك يريد خمسة وممانين سننا ... ولن يعطينا شيئًا بلا تقود . 
هيا ... هيا ... اذهب إليه يا جونى ؛ ففى وسعك أن تحتال لهذا السيد 
السلاق سىَّ يعطينا هأ لد به رمقنأ . 


: ( مسقيئسا ) أو . 


( مزيجرا ٠‏ مشدوها ) [ه 1 ولدى . تضيق بأبيك مكذا ؟ 
لك 1ل" ! ! لقد حاربت الحداة وحدى على هذا النحو قبل أن تولد ؛ 
فلا ولدت . حار بناما معا . ومرنظل حار ما إلى اللابد ... الئاس محبون 
الشعر ؛ لكنهم لا يعرةو نه ..٠‏ وهذه هى المشكلة ١‏ .. إلا أن شيا لن 
إقف وسييانا يأ جرنى .. فب إلى ذكان البقال وهات لذا شيئًا نتبلغ به . 


جدو فى 


1 لك 


: لا بأس يا أبى ...'لا بأس ... سأحاول جهدى 


( يرج جونى ) 
االمنظر السادس 
المؤزل. : وفد علقت علمه لوحة.ه للديجار + 


«فبيل الشروق فى صبيحة من أوليات نوفير 1414 ».وقد آذن اشتاء . 


.وسرب من'الآوز طائر فى المزاء مالا شطر الجنوب وهو يزقو ؛ وهذا 


ا و على يله , حتى إذا تمع 
الطائر فى السماء ثم لا ليث صبوت الاوز أن 5 0 


«وىيعود جر نى :إلى جاسدفوق الدرج ... وتشرقالشمس رةه 
عريضة وادعة فوق وجمه » ثم .«قلب طرفه وضوء الصباح كأ نه صديقه 


الجييب الذى وأمرت دنه وسه أسباب المودة وله ٠.‏ وكيا أزداد إلضوه 


أزداد هذا الأثرفى نفس جو فى ؛ فا نلتى #وسيق روحة » وهب واقنا 6 


.وولى.وجبه شطرالمشرق » ورفع إذراع.ه ؛ وشرع (يتشمّلب) ؛ ثم ريدو 


حول ألبيت ٠.‏ 
“م بمر قطار على همسافة .ير بعيدة يححيث يضطرب سيره 


.سطح الأرض 


و:زداد ضسوء الصيح . ثم بميز ل غلام فى الثالثة عثرة » من 
باع حت الفياج ؛ ورقد بدت عليه مسماء الكابة والجد شأن من فرغوا 
من أعمالحم » وهو إصفر صفيراً هادم ؛ وقد خلت حقيلته مرن . 
الصحف التى تركها نحت أبواب زبائنه.قبل أن ,نفس الصبح » مؤذنا يبوم 


.جديد بعد أن مشى هذ[ الراس ساعتّين فى شوارع البلدة فى ظلام الليل 


الدابر عا اللمن الذى كان يصفر به ٠‏ فكان لحنا هادما مشجماأ م 


: “نأ لمنفه رمن لمات الصباح الحادى” المشجى ,.. 
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: (وهو بط الدرج ) ألو 1 ... ( هيا 0..1.) 

: (وقدوقف) ألو!... (هميا) 

: ماذا كان اللحن ؟ . 

أعن ل 5 

: الذى كنت تصفره . 

: أنا كنت أصفر 5 

: أظنى أصفر دائما . 

: وماذا كنت لصفر ؟. 

: لا أدرى . 

: أتمنى لو استطعت التصغير . 

: أى إنسان يستطيع التصفير : 

: أنا لا أستطيع ‏ كيف تصفر ؟5. 

: لانقل كيف ... هل ... صفر 1. 

: كيف ؟. 

: مكذا ... ( بيدأ فى الصفير وشرح عمليته شرحا فنيا ) : 
: ر معجبا ) كر أتمنى لو استعطت عمل ذلك : 

: ( سسروداً ومتشوقاً إلى التأثير أكش فى جونى ) ثيس هذا عسيراً .... 


صخ إلى هذا ( يعاود صغيره ثانية ) 5 


: ألا مكنك أن تعلينى ذلك . 
: لمكن أن أل الصفير لأحد ... بل صف رأ نت ... و[ليك طر يقة أخري. 


( بصفر صفيراً حلواً هو صفير باعة الصحف ) 


: كبذا ؟ ... بيدأ الصفير ) . 
: ماما ... هذ . آ 
.. هذا هو البدء .... اسّمر » وسياأ شد فك الفسكل الحقيق .... 


وسترى أنك تعلبت التُصفير دون أن تدرى ! . 


: مجح ؟ |. 


ع7 ل 


: موكل ]!؟. 

: هل أمك ميتة ؟ . 

: وكيف عرفت ؟:. 

: أى ممتةأنا أيضا ! 

: صصح 1ء 

: آى ... لقد مانت . 

: أنا لا انذكر لى أما ... هل تتذكر أمك 5. 

: أنالا أتذكرها ماما ... ومع هذا . فأنا أحلم بها أحيانا .. 
: وأنا أيضا ‏ اقد كنت أحلٍ بها . 

: ول تعد تحل ما الآن ؟ . 

: (ذائها ) لا وما فائدة هذا لك الآن . 

: أى كانت جملة . . أؤكد لك . 

: طبع . . . أعرف هذا . . . أتذكر . . . ألك أب ؟: . .. 
: ( تاها ) أوه. . . طبعاً . . . إنه الآن فى المازل نائم ١‏ 
: وأبوك أيضاً ؟... 

: (مؤكداأ) أجل ... 


( يشرعان يتقاذفان بكرة ننس فما بينهما ) 


: ألس لك أهل ؟ . 
: لى خالة ل إلا أنها ابست غال على التحق.ق ‏ فلقد نشأت فى ماجأ ‏ 


وأنا متبنى . 


: وماذا يكون هذا الملجأ . 
: ذاك مكان يتربى فيه أو لك الغلان الذين ليس لمأب ولا أم حتى. 


يبنام واحد من الئاس : 


: وما معنى أن ينبناهم أحد ؟ . 


محص ون" مد 


00 إلى الماجاً من ليس له ابن أو ابنة » فيلق نظرة على أولاد الملجأ 
و يبأ نه ثم بذهب ,من بقع عليه اختتراره منهم . . . فإذا وقع اختيادم 
عليك مثلا ... ذهيوا بك لتميش معيم ٠‏ 

: وهل ,رضيك هذا ؟ . 

: لابأس به... 


( ويترك الكرة تسقط على الآأرض ) 


: ومااسمك ؟. 


: فزي ... وما امك ؟. 


. جولى‎ ٠ 


: ألك فى جريدة تقرؤها . . . هناك حرب ف أور با !. 


: ولكن . . . لس معى نقود . تحن اسنا أغنياء ... ولا عمل لا ..- 


ألى يقرض الشعر 1. 

١ :‏ وهو يعطى جونى جرددة يأقبسة معه ) أو متو قنها لاعا لوت يه 
الاتنكسبون نقودأ مطلقاً 5 

: أحماناً ... لقد عثرت مرة على ر بع ريال . ٠‏ . فى جانب الطريق ب 
أماى مباشرة 5 وقد نسل أبى 0 أخرى شكا بعشرة ريالات من 
ندوبورك . . . فاشتريةا دجاجة , وطوابع بريد وأوداقاً وأظرفا + 
ولالم تسكن الدجاجة تبيض » فئد ذحتها ( ستى )رطبها لنا . . . هل 
ذقت الدجاج قط ؟ . 

: أذكر أنتى ذقت الدجاح ست مرات وس + 

: وماذا عساك تعمل حيما تشب وتصير رجلا ؟ . 

: أوه ... لا أدرى ! ... لا أدرى ماذا عساى أفعل ! . 

(فى خيلاء ) أما أنا ... قسوف أكون شاعراً ... مثل أنى . وهو 

سول ذلك . 

: أما أنا.. .فا كبر ظنىأتى سأظل بائع صمف . . . زمناما . ( ثم يوشك 

أن يذهب ) حسنا ... طاب صباحك . 


الجدة 


حجولى 


وهلا ب 


: ألا مر نر لنا مرة أخرى ؟ . ' 
: إفى أص عنز لك صبيحة كل يوم » فى مثل هذا الميعاد ... ومع هذا فإنى 


لم أرك من قبل . 


: (مبلسما) لقَدرأ بت منأما ... فاسدقظت 3 ول أرد أنأنام بعلد . ولهذا 


قضات أن أخرج ىهنا 0 قد رأيت أى 1 


عنين أ أراك صميحة أخرى ... إذا لم ترد أن تنام 5 
لاب صاحك ...؛ أو صءك بمحاولة الصفيردا'ماً ٠‏ وإساريق أنك 


تجمده قبل أن تعرف .. 


: شكرأ : 


( يمضى الغلام وهويصفر ... ويلق<ونى با لصحيفة فوق أرض 
السقيفة ‏ ثم حلس ثانية على الدرجج . 
( تخرج حجدانه عسكضسة ثم لشرع ف الكنس ) 


: ( بلسان أدمنى لا تحسن أن تنكم غيره باستثناء التركية واللكردية 


وقليل من العر بية » وى لغات لا يفقبها أحد فى هذه الجبة ) كيف 
حالك يا حيبى ؟ . 


: ( الذى يفيم الآدمنية لكنه لا يتدكلمبا - يحيب بالإنجلينية ) 


غال لو 


: وكيف حال أبيك ؟. 
0 أعرف ( ثم ينادى أباه بصوت مرتفع )أره ! ... بابا ! ... كيف 
حالك ؟.. ( وتمضىلحظة ثم ينادى بصوت أ كثرار تفاعا ) بايا ! ... 


( ومضى لحظة صوتت ْم شول: ) أظئه اماً. 


: أتوجد نقود ها ؟ ... 


: تقود ؟ ! ... ء ( هاز! رأسه ) لا ! :1 
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جونى2 : (تافراً) نا ... 
والدجول: هل نأديت ؟. 
حولى ‏ : أجل . .كيف حالك ؟ . 
والدجوق: عال ... وأنت ؟. 
حونى : عال ... أنا أيضاً . 
والدجوى: وهل هذا كل ما أيتظتنى من اجله ؟ . 
جونى : (لجدله)[نه يخير 1 . 
( ولآبيه بسرت أعلى) ‏ ست العجوز كانت تريدأن تعرف 
كيف أنت 
والدجوق : ( بالأرميزة) صياح الخير يا ماما ... 
(وبالإتجايرية لدو ) وماذا تعبى بولك العسجوذ . . . مسا ليست. 
يوز إل هذا الحد . 
جوئى : أنالا أقصد أنبها يحورز... أنت تعرف ما أقصد . 
( ثم يخرج والد جوف وهو يزرر قيصه ٠.‏ وبوى” إل السيدة , 
“م يرمق الشمس بطرف ناظره ٠‏ كا كان يصمع ماما ٠»‏ و يبتسم مثله. 
أيضأ وهويصنع ذلك . ثم يتمطى وهو يواجه الشمس ؛ ويببط على 
الدرج » فإذا حاول أن ( يشةلب ! ... ) انبطم على الأرض » فوق. 
ظبره ) . آ 
جولى : لب أن ناخد اصيك من الرياضة 0 بأباأ ... إنك دايأ ... جا لس 
جالس . 
والده ال ” ه)حوق. .. أبوك شاعرعظم . . وقد 
لا بحسن أن ( يتشقاب )م مدلك ... ولكن إذا كينت تريد أن تعرف. 
أى رناضى أنا ... فاقرأ 000 
جو : أهو شعر جيد حقيقة يا أبى؟ 
والده ‏ : جيد ؟ ( ثم ينب واقفاكالماوان ) إنه عظيٍ ... شعن من النسق العالى : 
وسأرسل به إلى +لة الأطلنطك الشهربة أيضا : 


سس اع اس 


: ا لق ... نسبيت .أبأيا... يو سوك جرددة فى السصفة 
: أجل 


: عال عدا + 7 هذه مغاجأة س.عيدة ..٠.‏ وهن أبن جكت مها بألله 


علمك ؟. 


: لقد أعطاها مزى لى . 

: ومن هاترى ؟ . 
: ولدلا أم له ... ولا أب ... ويستطييع أن يصفر أيضا ! . 
: ( وهو ياتقطالصحيفة ويفتحبا ) لقد كان هذا تفضلا منه . 


( يتصفح العناورين ) 


: ( بالآدمينية [ليهما؛ و[ نفسواءوإلى العالمأجمع) أبن ذهبهذا الرجل؟ . 


هم ٠...‏ ( متنحنحا ؛ مستغرقا فى قراءة الاخبار ) , 


: أى رجل 25 
: أنت عرف ... الرجل الذى كان يعرف لنا عل الناى , 


( ونقلد العرف على الناى ) 


: أوه . . . تقصدين سال ماك كرييير - لك أخذوة إلى بلاد 


.. . ١ التتُداى‎ 


: (قاثافى الصحيفة ) النسا . . . ألمانيا . . . قرنسا ... إنجلرا . . . 


روما . .٠‏ متاطيد زبلن . . . غواصات ...داأات... مدافع 
قتالى 11 ... 
( ثم مزدأسه آسفا) ددا ره رضن 1. 


: (مؤنبة جونى ) لماذا لا تتسكلم بالأرسنية يا ولد؟. 
: لا أستطيع أن أتكلم الأدمينية . 
: تريد أن تعرف أين ذهب المسشر ماك كريجن . 


: ( إلى والدجونى) أبن هر؟ . 


والدحدرنى 5 
الججدة 

جو ى 
والدجوق : 
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( بالآرمينية ) . لقد عادإلى بلاد القداى . 


: أخ ... أخ ... باللسجين العجوز المسكين ! . 
: وهل بلاد القداى من ياأبى ؟ : 


لا أحرى وحقك يا بنى .١‏ 


: (فى نورة مثليا يتحدث ابنها وحفيدها عندما مخشفان ) ولماذا لا يعود 


لبعيش معش ا هنا ... حيث لا يصلح له مكان أخر ؟... 
(ثم تدخل) . 


: هذا صم يا ألى ! ... لماذا لا يعود مستر ماك كريحر ليعيش معنا ؟ . 


أحمم عليه أن ببق ف بلاد القداى ؟ . 


: أو أنك رجل يوز » طاعن فى السن ياجونىي ... وليس لك أهل ... 


رلا فى جيبك ترد ... فأكير الظن أنك تتكون كلمستر 
ماك كريجر [. 


: أشد ما أشتاق [لبه أحانا أ ألى ! : 

: وأنا أيضا وحقك يا جونى ١‏ .. 

إى لأ أها أذكو.. ولاس موستاف و وطرقة شري 
: إنه رجل عظيم 5 

: هل صمح أن قلبه فى دبى سكتاندا 5 يقول يا ألى ؟. 

: ليس عاما 1 . 

: وهل يبعد حقا مخمسة [ لاف ميل عن وطنه ؟ . 

: على الآقل ذا المقدار ! . 

: وهل نظن أنه قد يصل إلى بلاده يوما مع ذ'ك ؟ , 

: إنه دجل تجوز يا جونى ... وسيصل ! . 

: :قصد أنه سيركب القطارواراخرة حتى يصل إلى دفى سكتائدا ؟ . 
: ليس بمذه الطريقة يا حونى . . . إن الآمر يختاف من ذلك كله .  .‏ 


أنه ةوك .١‏ 


: سيدوت ؟ . . . وهل هذه هى ااطريقة الوحيدة التى يدود مها الإنسان 


سب 06لا سس 


إل وظله ؟. . . 
والده : هذههى'طريقة الوحيدة. 
(فى خلال هذا الحديث كله ... كان والد جونى يتصفح الجريدة ...- 
6 كن جونى يقوم ( بشقلمباته الملواية ) قاطعا السقيفة بحركاته : ماشيا 
عرة على يدنه . ووأقداصة أخرى على ر أسه ... فكأن سأل كثيرا من.. 
أسئلته وهو مشكى” ذلك الوضع العجيب ! . 
( يسمع خأ صفير م نفع من بعد ) 
جونى ‏ : ( بليفة ) إنه مسشل و شلى نز11711 ... ساعى البريد يا بابا . 
( ينب والد جونى واقفا ... قاذفا الصحيفة على الأرض ) 
: : أتظن اله ريبما أحضر خطابا من تيونورك ... ويه . 
شيك ؟... . 
والده : لا أدرى يا جونى !. 
( يصل المستر وبلى على دراجته ... فيكاد جر نى ووالده يوقعانه 
من فوقها من شدة التليف 1 . ) 
مسثر ويل : ) بعد أن ينل من فوق الادراجة برشاقة كانما ب#ذل من فوق جواد) : 
سعد صباحك يا مار الكسندر . 
والدجوى: سعد صراحك يا مسار ويل . 
حرلى ‏ : أمن خطاب آنا ؟ ... مش ويل ؟.. 
مسر وبلى : ( وقد أخرج رزمة من الأمنطأ بات من حافظته » وهو يفسكها ويفرزها ) 
رما ياجونى ... أحسب أن لآ بيك معى خطا ياما ... 
<ولى ‏ : أعو من ت.وبورك ؟ 
مسار ويل: ( وقد أمسك يعظروف كبير ) لقب إنة من نيويورك واجونى . 
عينا سس القيتدة تالا أن الشحاء يذو ى أن يعود من جديد . 
ققد كان الأو ز يجوب أجواز الساء هذا الصباح . 
والسجوفى: ( ثائر الأعصاب » متوتراً » متشوفا ) أجل ... أعرف. 


ٍ انفسه ) أعرف ... أعرف 3 


"قا هس 


جؤنى ‏ : إذا قسم لى أن جاءنى خطاب من نيويورك ؛ فسأدخ ما يجى” به من 
تسود [. 
عسار ويل : ( تجرد الككلام لخسب ) كيف الأحوال بامستر الكسئدر ؟. 
٠‏ والدجونى : لقد كنت موقا فى عمل ... شكراً لك يا مسثر ويلى . 
.جونى 2 : لقد ذهب والدى مرة إلى ندوبورك ... أليس كذلك يا بايا ؟ . 
والده : أجل ... حدث هذا ... كيف العائلة يا مسثر ويل ؟ . 
.مسثر ويلى: كلهم مخير . . . إلا أصغرم ...جو .. . الذى لا بنفك يبى . . . 
وهو الأآمس الذى لا أطيقه ... هذا البسكاء الذى لا ينقطع . ومع أنى 
. لا أدرى اذا يصنع بكاوه بى » إلا أنه يحملنى أفتد الثقة بكل 
شى" ٠٠.‏ فعند ما يبك جو .. ٠‏ أقول لنفسى : أو . . . ما قائدة 
0002 ظ 
.جونى- : أظن أتى سوف أذهب إلى نيويورك يوما ما . .. قبل أن 
أمرت ! ... 
والدجوق: هون عليك يا مستر ويلى ... فسيقلع جو عن البكاء بعد قليل . 
.مسترويل: لعل وعسى ... ينصف إذا أقلع عنه قريباً . 
( يشى المستر ويل فيذهب بالمظاروف دون أن يسلبه ) 
والدجوق : مستر ويلى 1. : 
( يعود مستر ويلى فيسل المظروف ء ثم حى ويركب الدراجة 
ويلطلق ما ... 
- والدجونى بسك بالمظروف وهو يتليف إلى فتحه ... إلا أنه 
خائف مع ذاك...) 
جونى 2 : ( فرغ الصبر ) حسنا يأ والدى . . . هل فافتح المظروف ..٠‏ هاذا 
ننتظر ؟. 
وألده : (هفضها ...هرمج را ) جونى ..؛ إلى مرتعب ! ... ولا أفيم لماذا ؟ . 
أنا ... أبوك ... لا أفهم كيف يكن أن أمتل' رعبا ١‏ . 
دو فى : ليس فى صوتك مايدل على الرعب يا ألى ... ومن ؟ . 


ب أأءه 


٠. 
0 7 
كر‎ 


ا 
5 م 


بعس ع8 الب 


ّ دن له الماك الشور به 0 لا شك م و تي تدك كرهلم المصا ند 


النى أنشأتما مذ كان المسين ماك كريحر هنا 1 . 


: لعليم أشتروا هده القسما بد ٠‏ . 


3 ايمر رهمأ 3 0 يأحبيى 1 وءة نيم لا شترون اأشعر يأحجول وه م 


لاون حياننا دعبا ستى بحين حيننا يا وادى ! . 
( يقرأ اسمه وعنوانه فى تبدج وفزع ومرارة ) . 
3 بن الكسادر مم شارع مان لتو ؛ فرسئو عكاليقورثيأ .. 


: إذن فالماروف لك يا أبى ... مافى ذلك شك ... فلاذا لا تمتيحه ؟ . 
به إن أريهف ونا 5-5 قلت ألىك ووة استولل على الذعر والعار ٠.‏ قد 


كانت أشعارى هذه عظدة 5 كيف أمكن أن أفزع ؟ , 


: ) متععد رأ ( لذن .6 فلا تفزع ياأى 1 
: ( مغضباً ) لماذا ينشد الناس كل شى” .. إلا أحاسن الأشياء ؟ .لماذا 


لايألون جبدأوراء مايوردمموارد الموت:و بنيذون كل ماميروالحياة؟. 
لا أستطيع أن أنهم السر فى هذا الععالا أمل الأاحد لا أمل لأى' 


: بل أحسن الأمال يا ألى ا 


(فى ثودة ) وما هذه الأطلنطك الشهرية الملعونة ؟ . . . 


: (غاضيا ) جوق . .. [ليك عنى . .. أرجوك .. . [ليك عنى . 

: ( غاضبا كذلك ) وهو كذلك با ألى ... وه و كذلك1!. 
( يدود جو حول اابيت ؛ ثم يظهر ثانية » وينظر إلى أبيه لحظة . . . 
ثم يدرك أنه ينبغى أن يتوارى من طريقه ) . 


(لا يق أن والد حون قد عرف أن الأطلنطك الشهرية قد ردت 
إليه قصائده » ؟ا لا مخ أنه لا يصدقكيف ردت هذه القصائد ... ولا 


الى كذلك أن القصائد دن أعظم الششعر جود 5 لآن الرجل ليه 


عظم 6.. رشق لا يفأ ذرع الارض لكر المهيسج ...و فبلاق وكأنه 
يكلم الدنءا كلبا ٠‏ وإن كانت شفتاه مقفلتين لا تفيسان ... ثم هو يفتح 


والد جوق : 


سن بإرن9 سا 


اللظروف آخر الأمرثم بلق بالظرف.»:ويتصفح القصائل » فيسقط مها . 
فرخ من الؤرق الآبيض الثقيل. على أرضن السقيفة » بينها يقرأ بعضبة 
معجياً بها أعا إيجاب » وهو لايفتأ يقلها ضفحة بعد. 
1ه .. أسا الأقساء الجاثين التعساء !' 
(ثم يبحلسعل الدزج » دافنا وجبه فى راحتيه ».وقد ألت القصائد جانبا» 
وبعد دقائق بر كل القصائدذ فتنسقط من فوق. الدرج در 7 
3 م بتثاول الجريدة الصياجية فنجيل عمليه فى عتاويها ثانية . 
وى خصدوء ..... وثورة دفيئة ... . يتدج صوئه 5-5 
رويتأ رويد . 0 
هما هيا ... اقتلوا الناس. جميما .. .. أعلئوا الحرب بعضكم على 
البعض الآخر ... خذوا الثاس بالألوفه واسفكوا دماءم فه 
حومة الوغى . قلومجهم وأرواحهم ...وناليم 0000100 
ها أبدعت يد القددة منهج . ..امسخنوا أحلامهم . وامللاوم ذعرا .  .‏ 


توأنيننا قلوبهم بالكراهية لبعضهم البعض : . . دكسوا خرانة العيش ' 


أيها المعاتيه الذين تقاس عظمتهم بعدد من يقتاوون .. 
( يظبر جوى قُْ جاتب من . المندول » دون أن برأه. والده < 


هصغيا إلى ما يقول . . . تأخذ السماء فى اللإظلام ). 


أتم أيها لتمابود ن الذين يتغفلون العالم . . .. أما الآشةراء 
قرا أر م قف فيشير بأصيعه. كأنما دوعن. إلى العام بأجمه » 
هياهيا ... أطلقوا مدافعمك ااضعيفة الساجزة .. .. فلن تقتارا 
شيئا . .. ولن تقضوا إلا غلى أنفكم ... 
(م همد ريشم) 
وسسكون فى الدئما شعراء داما - 
( تلمع بحض اليروق الخفيفة ف.الآفق ) . 


صب ذ؟ له 
المنظر السابع 


( الظلام عنم على النذل منذراً بوب عأصفة . ٠‏ إسمع من بعمل صوت 
رعود شديدة ؛ يلوه وميض برف »2 وقد وقف والد جوف على درج 
السقيفة يسم أ بكسامة بلباء . ٠‏ محزو نة , .. فيه وحشة وفها غرابة ... 
ككل شىء حو فا . ... والقصائد الشعرية مبعثرة على الدرج ؛ والمظروف 
هَل ق على اومن السقيفة . 5 والجريدة كذلك . .٠‏ وقد مضنت بضح 
سماععات ) ... 

والدجونى: 00 ..كأنه لا بريد أن يعرف بالراقع ) 

حولى : ( يدمدم فى صوت عنتئق ) 
( ثم يدمدم فى صوت 'على قليلة ) 
( ثم يدمدم فى صوت أدق عا فعل أولا ) 
(ثم بجر ...) 
( ثم يدور حول البيت حتى يقف تلقاء أبه فى استحماء . 

والدجونى: ( فينظر والده إلى السهاء وكأ ما ينح ااشرر من عينيه ... متحديا 
مرورا .. لا ينثت له عود ... جبارأ 

والدجونى: ( فى لطف . ٠.‏ و أن فى فيض روحى عظيم ) هل تناولت فطورك ؟ 

حونى : لست جوعانا يا أبى . (٠٠‏ يقرفا فى خجل ) . 

والده * بل خب أن تدغل الأن.... ويا كل.. 

<ونى : لست جوءانا .. 

والده : بل تفعل ما أقوله لك . 

جونى : لن1 كل حتى تأكل أنت ! 

والده : بل تفعل ما أقول ! 

جولى : لا... ان 1 كل حى تأكل ! 

والده : أنااست جوعانا! 

جرى : سأذهب إلى دكان المستر كوزاك . .. وسأحاول أن أعود بشىء نا كله . 

والده : ( وقد أحس بثىء من الخرى ... قايضا على ذراع جرنى ) 


لظ د 


ليا جونى! 
) م ثم حتسصوته عن الدكلام .٠.‏ وهو حار ل أن يجد ما يقوله عما بم 
وبين البقال ) . 
جونى . لقد ظننت أثنا ربماحصلناعلى شىءمن النقود ... ولأ كن 
افيد ارش.» تجرى الآمور على هذا الندو . لح وعدم 
جونى : (صاعدا على الدرج) 
ولا بد أن تأكل أنت الآخر 
0 م يدخل المزل ) 
( يلمع برق خفيف ) 
) بدخلرجل فى حلة 5 جال الاعمال» ومعه زوج وزوجة ة تحمل 
طفلا ... ) 
رجل الأعمال:هذ! هو اذل ... الإيجار ستة دولارات فى الشهر ... والمازل ليس 
بديعا حقا ... إلا أنه يدفعغائلة البرد والمطر 
والددوتى : (يجيل فهم عيليه الجامدتين ١‏ ) غ' 
رج [الأعمال:( يعاو الدرج هاذً! يده إلى والد جونى ... وقد وقف الآخرون 
وراءه) ئ 
هل تذكرتى ؟ أنا الذى علقت ورقة الإيجار ! 
والدحجو لىْ : أذك ... أذ ا كرف حالك؟ 
رجل الأعمال زمرتيكا) عال... مشر كورى : صاحبالمازل ؛ مسافر. وهؤلاء 
+ اماو عن سكن 5 الحال ! 
والدجونى لا ا فق وسعى أن أدخل فى أو قشا: ٠‏ أمعهم أثات ؟ 
الرجل ‏ : ( ملتفتا إلى المستأجرين ) أمعكم أثاث ؟ 
الزوج ‏ :لا.... 
والدجونى : تستطيعان أن تشتريا أثائى ... [نه غير كثير . عكر . ومن 
ضيه موقد لا بأسن به . 
الزوجة : ( بشم الفقراء ) قد لا نحتاج إلى أخذ أثائك . 


الزروج 


هه 


: خير ؟ إ[نى لم أدفع الإيجار لمدة ثلاثة أشبر ... وسأترك الآثاث 


مقأ بل الإيجار 1 
) حاول رجل الأعمال أن ينكلم ( 


: خير خير ... يؤسفنى ألا يكون معى الماننة عشر ريالا . والآئاث 


يساوى هذا المبلغ ( إلى رجل الأعمال ) وتستطيمع أن ندع هؤلاء 
الإخوان يمستعماونهحتى يعود مسثركورى ( إلى المستأجرين ) أنحبان 
رؤية المزل . 


: بدو أنه اتش 


رج لالأعمال:( وهو يهم بالانصراف ) ... إذن انفقنا ... الإيجار ستّة دولارات 


وألد جو نى 
الزوج 


جولى 


شوريا 525 وأخاء علينا ٠.‏ 


: ولستطيعون القسلم فى أى لحظة ٠‏ 
: نشكرككثيرا ... رما عدنا هذا المساء ... أو باكر 


( ونام ينصرفون يأتى جوق وف يده طبق به قطمتان من الخبز » 


: من هؤلاء ؟ 
5 ناس كانو! رون من هنا 

: وفيم كنم تتحدئون؟ 

: مجرد حديث يأ جونى . 

: (مغضيا ) لا تضق بالدنيا همكذا يا أبى 

: ملفا إلله وهو يرمقه حنان وذهول وشغف وغبطة »؛ 7 ينفج 


ضاحكا جأة ) 
أنا لست ضائقا بالدئيا يا جونى ...لندع الدنيا تنكن هى الدنيا ... 


و ليسبغ الله حيه على ابيع | 


: (منبسطا )عظيم عظيٍ ... هلم نأكل... 


( يضع الطبق على السابة العليا » ويحلسانء ثم يأخذان فى أكلبما ) 
( عضيان ف الآ كل صامتين ٠وكل‏ منهما يرمق الآخر ,طرف عينه ... 


جر فى 
والده 
جوأى 
والده 
جد لى 
والده 


جوى 
وألده 
أجوق 
والده 
جو 
والده 
1 


والده 
وى 
وو أده 
جو نى 
والده 


جو لى 


وألده 


ل 
( وجو فى حدج أ باه 5 كان يحدج الشمس ( وأبوه يبادله النظرة نفسها... 
( ببشم جونى ؛ ويسم أبوه أيضأ ) 


: هل تحب العنب يا بايا ؟ 

: طبعا ... إقى أحب العنب 

: بانا 3 

: هاذا ؟ 

: هل الدنيا نشيه السجن دما ؟ 

: أحيانا » لا أشنك فى أئها تقييه ... وآحيانا » لا بمكن أن 


نكون كذاك . 


: لست أفبع ! 


: إنما هذا وذاك . . بالتساوى يا حون ! فبها من الخين » قدر ما فيها 


من الشر . 


: أقصد ... إنكنت نظن أنه حن إلى بلاده أحيانا ؟ 
: بالتأ كيد ... لشد ما ين [ايبا ! 

: أننى أن يعود [لينا | ظ 

: وأنا أيضا ... بودى لو أراه ثانية 

5 لاأبرح أذكره . ْ 

: وأنا كذلك ... وسأظل أذكره داكا 

: وأنايا بايا ... أكان ازاما عليه أن يذهب ؟ 

: أظن ذلك 

: لقدكان يبدو كأئه رجل صغير ظرياف 

: أتعى ذلك الشاب الذى جاء ... وذهب به ؟ 

: طبعا ... ذلك الاب الذى كان بتكا 


1 حدة ء كأنا كان مخطب 
الجاهير .. 


: لقد كان شابا طببا 


( تبق إلا عنبة فى الطبق ) 


جر لى 


ا 


7 تفضل يا أنى ... شذها 


والده :نإ مغتبطا) كلايا جوف.... إنما لك.... لقدذكنت أعد 


رن 


.والده 


دوق 


فى 


<وأى 
-والده 


حولي 


والد دوق : 


: حسثا ... ( يتناولها ويأ كلها ) أتعد هذه سرقة يا أبى! 


( جادا) أما أثا.... فلا أعدها سرقة أبدا ثم يصيم .بجوق ) 
.لقد أخذت هذا العنب من الكرم ... أليسكذإك ؟ 


: أجل.... 'لقد أخذته من اللكرم يا ألى ... 

.( ساخرا ) إذن مه فلا ممكن أن كرون فلن سرقة أبدا 

: ومى دون سرقة إذن ؟ 

: .( مرسلا الكلام على عواهنه) فى نظرىءيا جونى ... السرقة تبكون 


جيث يلحق ضرر : أو إيذاء ».لا داعى [امهما ؛ لشخص رىء + نحدث 
صل من ذلك فائدة . أو سلطان 'لشخص غير برىء 


أو 1 لحظة من الصمت ) عأل ..,.. إذا لم نكن هذه سرفة 


إذن 0 فأحسب أننى أستطيع أن أذهب» لاحضر قدرأ :1 خمر 5 
ا ثم بض ) 
سيستزيح ظبر'الأدض نهم جميعا فى القريب العاجل .. ... . 
(ختق) 
( ضاحكا) يا والدى ياجوق"! , ..:لشد ما كنت سعيدا يا إلى !. . 
ولشدما أناشاكرا... ْ | 
,( ثم يلتقط أصول القصائد ».و يضعبا فى جيبه» و بمضىف الشارع ) 


(فى داخل مخل المستكوزاك الذى.يكون “ناما كعادته على راعه 
اللانية تحت رأسه . . ومحله أتعس حالا من قبل.. ...و بظهر أن عاثلة 
اللستر كوزاك فى النى كانت .تأ كل البضاعة . ... 


داعأ اسه 


يدخل والد جوف ق انكسان » وخجل » قيرفع الممتن كوناك 
5567 وبوى يعيثيه »> ثم هف ):. 
والد جوق : (كلنى يعمر بذئبه) أنا وإلد جوق 1".. 
( يقف الرجلان وكل مهما حماق لحظة فى وجه الآخر »هر تبسكين , 
متأثرين ٠‏ سعيدين مع ذاك ٠‏ وكل منهما عئق من نفس الأمور الى. 
. تسود العالم . . ..الشره ... . والخداع . . . والقسوة ... واتعدام 
التنأسب . . ٠‏ ثم يبتسمان. . 0 . 
مستركوؤاك : أنا أعرفك ...لد تحدث لل جوق عنك .. . مجيئك 'شريف لى . 
والد جوق : إنك رجل شفيق . ١‏ 
مسار كوزاك : لست 0 أقهم. | 2 
٠‏ والد جوق فى : جثت لأسل عيك ... لأودعك ... ولاعتذر .. وأشكرك 1. 35 
مستركوزاك : ( بسرعة »أرجو ألانكون منتويا الرحيل ! ... 
والدجوثى : إلى ... بكل أسنف . 
مستر كوراك - اشد ما سنفتقد حو ق.... كلن:1 . 
والد حونى : أنِس معي نقود . .. وأنا مدين لك 1 . 
مسر كوؤاك : لاشى” ... لاشى" ... هذا شى” لاقيمة له ١‏ 
والد جو ن. : وقد لاأواك ثائية . 
( نج أضَول أشعاره من جيبه )» . 
( بقوة )» أنا:شاعن ... وهذه إعض قصائدى ( مستدركا )وأنا 
لا أقدمها لك مقا بلىدينى ... فالنقودشى” آخر ... ( ضارعا ) فول 
تتفضل فتثةبلها .. .. مقأ بلشفقتك ؟. ظ 
مستركوزاك :. (ى [خلاصس وحوارة)؛ لا يمكن. أن. آخنف قصاتدك . 
( لحظة ) 
والد حجوق : أرجو أ تلكون. يخجازتلك ناجحة 1" . 
مسشر كوزالك؛ الناس, ليسن.معهم لقب_ويدد..... يأنا لا أدرى كيف ا ببضاتج. 


حول يلرقه . ٠‏ 


والد جوق 
مستر كوزاك : 


والد دوق 


- : هذه أبثىق إستر 


جام اد 


ىو موف 1 


وق الشتاء تسكون المالة 6 ٠.‏ فذور هيز المأكولات مغاقة ١‏ 
ولا توجد أعمال . » ولذلك فلا بوجد عمال ل بيسع' لم در 


المستطاع . . . أما هذا الغتاء لين مت من اللقره مأ أرق ب 
إضائع جديدة . .. ورا اضطررت إلىإغلاق املا لذدى لايد نوضر.. 
بمطا لب أسرق . ْ 


(متأئرا حزيناً) هذه القصايد ... - 5 يأن أقول لك . 1ما أبدع, 


مانظمت فى حياتى . . . وبودى أن أتركها معك. ١‏ 0 

( [سثر » ابنة المستر كوزاك , تدخل من الباب الخلق للبحل . .. 
وهى طفلة جميلة فى السابعة ) . 
... إستر ء هذا والد جوق . 


: كيف حالك ؟ 


( منتبطة ؛ و لكن فى استحياء ). 


: [نهممسافرون . | 
: (كأنا صدمت) أوء ! . 


5 جوق سفتقدك . 


( ترتجف شفتا إستر ٠‏ وتغرورق عيئاها بالدموع » ثم 


تصرب...) 


2 .: كل شى” هو من هذا القبيل ! ٠‏ 


: إنم 
0 اك الخليقة ولن 5-0 كبك بأ» 


أطفال . 


: ألا تعلها هذه التصائد 1 
0 أرجوك . 


.انها 1 قليلا . 00 
لاشمى” ا 


.وألد دوق 


. مستركوزاك : 
والد دوق : 
.مستر كوزاك : 


-مستر كوزاك : 


7 ل 


- هاكيا .. ٠‏ (يدفع إليه بقصائده ) إنك تصنع ف" محرو (ذ1. 
احتفظت بها . 
( بصوت مرتفع ... إلى الله ... والعام أجمع ) 
ألاترى ؟ . . يجب أن يقرأ الشعر لكون شعرا ؛ وقد لا أكون 
فى حاجة إلا إلى واحد فقط من القراء ... فإذاكان ذلك كذلك ... 
فلا أريد أن يكون هذا الاك 
شكرا. .انا ااه 
( مبنسيا) 0 
وداعا ... طابت أيامك يا سيدى ! 
( يذهب والد جونى . - في فكوذاك ‏ وسط كانه » م يخرج 
نظارته ويضعها على أر نية أنفه 1 ويف القصائد 5 م يشرح فقراءما 
فى صوت هادى* ناعم » و تأخذ مششاعره فى التغير ٠‏ ينها ينهمر المطر 
ال ظ 
:زه ...). 
أن إن كنت بأطياق الثرى 
أو بأعاق البحار الزاخرات 
لا.صقا بالصخر لن أنئئ الموى 
فاذكرى ودى وحى يا حيانى 
) تأخذ إستر ىق نشيمج م ء امعد وبذهب 2 
إلميا...) ظ 
المنظر التاسع 
غرفة الجلوس بعد -وادث المنظر السابق م دة » وقد جلس 
والد جوف إلى المائدة » ناظرا إلى رزمة من الأوراق التى كب فهبا 
قصائده ... والمطر لايزال ينبمر » وهو لايفتأ يذهب إل النافذة لينظر 
-من خلاها فى الفنية يعد الفلمة ) 


7 ل 


والددوق : قائله الله مأذا يدث له ؟ . 


جونى 
والدة 
ا 
وألده 
جونى 
اله 
رن 
وال 
دوى 


« 


: وألده 


0 
جو قَ 
والده 


: ثم بعود من النافذة فنجلس إلى قصائده بتصفح يعطهأ ثم دم 
مافيلةهاد يذهب إل النافذة مرة أخرى ُْ ؛ ثم يأخذ فى ذرع الغرفة جيدّة 
وذهابا . . وهو فى منتهى القلق . 

ثم يصل جونى آخى الآمر » وائا على سل السقيفة » يفت الباب 
بايفة » ويدخل » ويطرق الباب خلفه ثم يغلقه بالمزلاج » وهو 
يلوك ويضطرب من الفرع . فتعرف أن أحداً يقص أثره » ونراه 


حمل أر بعة عتاقيد وونده_ العنب الآجر الها بى »؛ ومست تينات 6 


ورماشين...) 


: وهو يلرث مفزوعا ) باءا... أين أخبيها ... أبن أخبيبا ؟ 

: ماذا يا جونى ... ماذا ؟ 

: لقد قلت إ[نبها ليست سرقة يا بابا ! 

ل آزقاك طاعن) بها م نيا لتم مرلة 

: قال كلب الفلاح إذن ؟ 

اع تتحدث ؟... أى كاب 3 

: كلب الفلاح الذى ظل يعدو خلق طول الطريق إلى هنا 

: كلب ! ... ريد أن تقول إنكليا عدا خلفك ؟ وماذا .كان شكله ؟ 

: لم تسكن لدى الفرصة لى أنظراايه فها .. كي أغلب الظن أنه 


كلب كمير وفظيسع | 


: (وقد أغضيه هذا التحقير ) كان الله فىعو نك يابنى ! .. دهل حاو لهذا 


المعون أن بعضك ؛ أو يصييك بأذى ؟ 
لا أظن يا واادى ... لا أظن ... إلا أنه كان موشكا ان يفعل فى 
أى ليظة , 


0 وهل ثم بك ؟ 
: لم م ماما 0 


: اذا حدث إذن ؟ 


والده 


والده 


حرنى 
والده 


جدى 
واللهه 


جد نى 
والده 


جو فى 


[ ا 


: لقدكان يجرى ورائى ماما طول الطريق 

: وأين هو الأن ؟ 

: أظنه فى الخارج ... وهل أنت متأ كد أن هذه ليست سرقة يا أبى ؟ 
: (وهو مغضب ... ويأكل بعضحبات من العنب مع ذاك ) بالطبمع :. 


بالطبسع ... ليست سرقة ... سآخذ أنا بالى من الكلب ... تذكر 
يادونى أن أباك لا بمكن أن يفزع من إنسان أو من وحش . 
( يذهب إلى النافذة فى حذر » م ينظر منها ) 


: أهو موجود يا بايا ؟ 

: لا بوجد إلا كلب صغير يا جونى ... وهو نام ... على ما أظن 
: أجل ... إنى أعرفه ... إنه كاب الفلاح ... وهو يننظرنى . 

: إنه ليس كلا كبيرا يا جونى . 

: أجل ... ولكن ... إن كانت هذه سرقة ؟ ... وإن كان هذا كلب. 


الفلاح ؟ ... فاذا يكون إذن ؟ 


: وفم هذا كله ؟ إن هذا الكلب الحزيل الضثيل ليس ملكا لاحد .. 


ويمخيل لى أنه يبحث عن صديق يعطف عليه يا جونى ! 


أوائق أنت يا ال ... لقد جرى خلى طول الطريق 
: واثق لاشك ... كل الثقة 1 أنا لست شاعرا بلا ثثىء يا جرتى .. 


أنا خبير بكل ثى. ١‏ 
( وهنا يأخذ الكلب ف الهمهمة والنباح جأة ... فيقفز والد جونى. 
إلى الوراء فى هلع . . ميتعداعن التافذة... ويثوءاهم يكلم على صدر 


رداق «” و تعرييل لسائه ) 


: ('ابسا آخر الآمر ) ماذا يابايا 
: أظن أن أحداً مقبل؟ ... 
: أدأيت ... إنها سرقة ياأبى ٠.‏ إنه الفلااح . 


( يججرى إلى المنضدة و يجمع الفا كبة ف كلت ذراعيه ص وندخل. 
جدته مسرعة ) . 


الوالد 


الوالد 


جولى 


014 لس 


: ) بالأرسنية ) ما كل هذه الويجرة ... فى هذا المط. ؟ 


8 


6 سس ل يونت الل سو يان 


( يخرج جونى با لفاكبة منالغرفة ‏ ثم يعود وهو يكاد موت فرقا ... 
( السكلب لا ,ذال يهمهم وينبيح ‏ والوالد أشد ذعرا من ابنه ) ٠‏ 


: م أشتهىسيجارة ! 
: ( وقد أضه ما فيه أبوه ‏ متوسلا إلى جدته بالآرميلية ) 


هل عفدنا سبج أ بر 9 
( لسرع جدته بالدخول إلى الغرفة انمجاورة ) 
( الكلب يقف نباحه ‏ و يسمع طرق خفيف بالباب ) 


: أرأيت يا أبى ؟ ... إنه الفلاح ! 3-35 أبن أختى * 0 


لا تفتم الباب ! 


: أفتسالباب ؟... كلا... ها تالمنضدة ... 


( يدفعان المائدة خلف الباب ء ويمشيان على أطارف أصايعيما إلى 
وسط الحجرة - وتةيل الجدة مسرعة وفى يدهاسجارة وعود آبريت 
تقدمهما إلىا بنها ( والد <رنى ) الذى يشء لالسجارة ويأخذ منها نفسا 
عمةا م يلفس صعداءه متمطيا ) 


: ( فى لهجة مسرحية ) أنا الذى أخذت الفا كبة من الحقل ... فافهم 


ايا و 


: لاتفتح الباب يا أبى ... 


( يتئاول والده مقعدا صغير! ويضعه فوق الماضدة لصق الباب ‏ 
أبزيد من ثُقلبا ؛ و هنا يأخذ جو ى كر سماو يضعدفوق المنضدة كذاك ل 
أما الجدة فتضع زهربة هىالآخرى ... وبعود والد جونى فيضع ثلانة 
كتب ”قملة ... وهكذ!... كذا ازدادالطرق : جاءوا بأشاء أ كرفا كثر 
حت يضعوا كل أثائهم تقريبا خلف الباب ) " 


والدجونى: لا تخف يا جونى ... لا تخف ... 
حر - إنة لن يستطيسع الدغخدول... أل سكذلك ؟ 


والد حو نى 


جولى 
والده 


ماك 


ماك 


والدجونى: 


ا - 
لا أظن ! 
( شف ثلانهم وسطااخحرفة وكام يتحدونالعالم باواة ؛ و بعد لض 
ينقطع الصمت على صوت نأى يعزف ) : 
قلى ف ربسى مسككلتنا ! 


(و'شرق الشمس ) 


: (صاتحا ) إنه المسش ماك كر بج 
: (جاريا إلى النافذة يفتحها ويطل منها ثم يصيايح ) 


مرحيا مسبر ماك كريجر . ٠‏ جونى ... أعد كل شىء إل مكاله ... 
( يعود ايساعد أمه وابنه فى إعادة كل ثشىء إلى مكانه ..٠‏ ثم يفت لباب 
على مصرأع.ه 7 جد حأسير ماك كر بجر لازال ماضيا فى نه 3 
والكلب الهزيل راقف خافقه ‏ وهنا يدخلان ٠‏ كر بجر ١‏ والكلب 
الذى مبرول فى الحجرة واثيا هنا وهناك مرحا مذهولا . وعمنا كريجر 
مغرورقثان بدموع الفرح والاسى 6ه ومطاق <ر فى إل المطرسم 
عدة هرات لمعود مه بالفا كبة على طبق .ب ومعه جرة من المأء 5 
ويفرخ كريجر من اللحن ثم يقف الميسع صامتين لحظة ... يتقدم بعدها 
جو نى بجرة الماء إلى الضيف العز بز ) 


: (ف حالة من الإعماء ) لست ظما نا هذه المرة يا جونى 


مرحرا أيها الصديق العزيز 


1 قد هر بت . دنم فى أرى الان 5257 لكنق أن أعود معهم . لوقك 


سرقوا نابى ... وحاولوا أن إبةونى فى قراشى يحجة أنتى مريض : 
وأنا است مريضا .. بل .. عجوز .. طاعن فى السن .. وأعرف أن 
أواى فى هذه الدنيا معدودة .. وكل ما أتمنى أنأقضى البقية الباقية منها 
مع 55 فأرجو ألا سمح طم بإرجاعى 

لن أسمم بذلك 

مم يقدم كرسسا لاك ) 


أرجو أن تجاس 


ولوس 


( بجلسون جميعا . .. دبشرع ماك فى التفرس فى وجوههم ) 


ماك : ما أسعدقى برو يتم ثانية 1 
جو : ألايزال قلبك فى ربى سك تلئدا؟ 0 
مالك ,: ( وهو بوى” وأمه) أجل يا ب . .. إنه لا بزال ماك 
والدجونى: ( مغضبا ) جولى ! 
حون : ( هموما هوالآخر ) ماذا ؟ 
وألده : اسكت ! 
جو : وله ؟ 
والده : وله ؟... اذا تسكون غبيا هكذا أحمانا ؟ ألاتلاحظ أنمسترماك كر بجر 
متعب مكدود ؟ 
حوى : (لماك) أمتعت أت يأسيدى ؟ 
ماك : ( وهو يوىء برأسه ). برل . أن أمك يا بى ! 
حوثى : إنها .. ميئة ! 
ماك : (وهوه؛ يكلم نفسه تقريبا ) لا . .لا ... ليست ميثة يأ جونى 1 
) ثم عن وأسه ) لي 
ألْدة ‏ ؛: لك انيا) ماذا بول ؟ 
والدجو نى : ( وهو مز رأسه ) لآ ثىء 5 
( وك ماك ) ألا تأ كل ؟ . 
مأك : (وهو ينظر إلى الطبق ) حبة من العتب ... ولا أ كير .. 
( م يلتقط عنبة مس العنقود ويضعها فى فه ... لكنه 
يجفل لجأة . . . ) أثم آنون ؟. 
والدحونى : لاتخش شيئأ يا صديق ‏ بل ثم ... واسترح . 


| ) نم يقوده إلى الريك ( اللكنبة ) حيث يساق فوقبا ووجبه- 
إلى أعلى 4 ويعود والد جونى إلى كرسيه عمد المنضدة 0 ثم تشع ' 


. مالك 


ماك 


جو فى 
ماك 


روف 
>تراي 
روف 
ماك 

0 ١ ١ 
. لدجو لى‎ 5 


روف 


لإلا1 اس 


| ميسيع قي | 13 ها هاه إلا أن ماك قن جا ؛ فو يموت إلى موعلمة كيلك 


لبيك 22 ( 


أك إن لمسموع ثم بأرجاعي ا ألس كذلك 5 


كلا ... 
( ثم يكسر رمانة ويعطيه فاقة متهأ َ 
داول أن تأكل شيثاً : 


: أشكرك يا صديق أشكرك ٠‏ 


( ثم يأكل حبات ) 
( وهنا يسمع طرق على الباب » فيشب ماك كر#ر وائفاً 


فووا / 


: (مربجرا ‏ ناظرا نحوالياب ) إن لن تعودوا فى ... وأنا أحذرم ... 


وسأقع الآن وألفظ خرن أ نفاسى ٠‏ مم إنى من هأ هه وهر لاه 
( مشيراً إلى الجماعة ) أهل . 
١‏ مفزوعا ) هل نفتح الباب ؟ . 


: ( مفزوعا أيضاً ) هل نفتم ؟ . 
: ( فى جيروت ) طبعاً ... سدفاتم الياب ! . 


( ثم يذهب [الباب فيفتحه - وإذا الطارق روف آيثلى ؛ النجار 
الذى يؤخذ قليلا منظر ماك ) 


: هالو ... مسر ماك كريجر 
: من هذا 30 
: أناروف آل . 


: كيف حالك ...روف ؟. 


( وهو عند الباب ) تفضل ياروف ؛ ادخل . 


/ روف دغل ومعه رغي.فا و قطعة هن السجق و يمان ( 


+ قد كنت جالداً فى منزلى لا أصئع شيعا 0 بينما ميوت ذَالك لحن 


القدم ... فلم يساور الششك فى أنه المسثر ماك كريحر ! 


يروف 


لاا 


٠ ١ 5‏ 
: مأاشد سر ورى لد كرك || 5 


: إننا جبيعأ ذاكرون ير هذا اللحن .. . .و . . . ولقد أحضرت هذه 


الأشياء . 


: ( يأخذها ويضعبا عل المنضدة) 


أشكرك يا ضديق ... أشكرزك :! 
( طرق بالباب مرة أخرى . ٠٠‏ إنه سام ولاس ء عامل أسلاكالبرق » 
فى « عغرطة , الشغل الكاملة » ومح فوقبا « مريلة » وقد برزت 
أدوات الشغل من جيوبه ‏ وقد لف حول ربلتيه أى بطن رجله » 
اشرطة وشنابر ؛ ومساميرةلاووظ 1لم... وقد حدر معه جبئا وخفلا 
وطاعم 


: لقدعرفت أنه مسترماككر يجر فقلت أذهب! ليه مهد المأ كولاتالمسطة. 


إكبا ها مناه سافة 1د 


: ( وهو بحاول أن يقول شيثاً والسلام )آه يا مستر ماك كا يجر 1 , 


: أجل يأصديق .. ٠‏ تكلم 6.6 نكم ... فأنا رجل بسبط ... عادى ... 


ماسوو ا 


0 أخت زوجي ... ٠‏ ارقي واقفون ف الخارج . لوثم ودونأن 


م. 


سمعوك تمن 0 . ويوجد ناس آخرون كذلك ؛ . 

( وقد أجدى فيه للق ) طبع . سا فق .. . لقد تجاوزت الغا نين . 
ولن أعمر أ كثر فى هذه الدنيا . .. وقيل أنأرحل متها أريد أن أصبح 
واحدآ من . .. جزءا م لا بتجرأ . "أن اهن سوف تعيشون . 
هنأ بعدى . .. وهل عيالم هناك أيضاً ؟ . 


: صبعة 1 ... [نهم سبعة يا مسار ماك كريجر . . . وثم أبناء أن 


زوجى 1.. 

( ضر بادنة ادانع اخرون م جير أن المى 6 حملون أطعمة شت 
اول مالكنايه و صخرج إليوم لل السقيفة ٠.‏ و لذيعه الكل الاوالد 
خولى ... م يعزف ما كاللحن من جديد ... وهو بعزفه بقدر مأ ىوسعه 


والدجو لى: 


إستر 


والدجوق : 


وبقدر ما أبق فيه المرض ونقدم السن من قوة ..- 

(وف أنناء.ذلك يذرع والد حونى أرض الغرفة » مبسما ... .- 
عابما . . . بادى الحب طذاالمترل... مق لشعره وذكزياته... ثم يفتسج 
باب المطبخ بلطف فإذا فيه شر كوزاك, واقفة فى استحياء ..- 
فبعود إلها والد جونى ويتلقاها ... إنها لا تق هذه المرة ... للكنها' . 
تقف وف لدها شى” مأ .... 
فال 1 


: أبن حورى 65 


سأذهب لأناديه: . 

( مخرج إلى اللدقنفة قلقف الغنتاة ى حؤن.مضن ووحشة موجعة ... 
م يأق حو نى, بعد.قليل. مرولا ... وقد بدأ عليه التأئى “للا أنه مد 
بسرعة جرد شعوبنه«حال الفثاة ). 


حو : هالو إستر 1 . 

إستر 2 : هالو جولى !' .. 

حوق : يل 2 .. 

إستر ‏ ؛ إلى قرأ لى الشنعو !'.. 

جو : ماذا ؟. 

إسشر ‏ :( وفى هد يلنها ),خف.... هذا كلماعندى ... ( يلاول جوقى ماىيدهة 
فإذأ هو عدد من قطع المقود ):. . . وهو ما كنت أدخره لعيد أل.لاد. 
( ثم تجبش.بالبسكاء لجأة وتدير وجهها وتخرج ) .. 

جول :(و قد بدا عامه الثأئن والانفعال الشديد ... لماء أدرك من هذه العاطفة. 


النبيلة العميقة الفلا بة !"....) يا إلى !'. 

( ثم تنقبعئن عضلات وجبه بانفعالات صبرانية » ويأخذ ف البكاء 
لجأة ... ثم يقذفه بقطع النقود على الحائظ.....و بسةط إلى الارضء 
وهو ممستغرق إن اليكاء ) إمى. قأل [ننا فى.حاجة إلى هذه النقو ا 


( بعويد.والدجوف ) 


71/6 اس 


الوالد : جوق!...(ث يقترب منه) جوق1... 
جوق : ( وهو عنتلقإيتهد ) لقد جاءت لتمطينى نقوداً ! ... 
الوالد : ومافائدة البكاء يا ولدى [!. 
جوق 2 ؛ ( وقد قفز جأة) ومئذ الذى ببى ! ... 
( أسكنه يستخرط ف البكاء أشد ما كان يفعل ) 
الوالد : هيا ... اذهب فاغسل وجبك ... فلا أعمية لهذا ! ... 
سد فى : زدهر يذهب ) ... إنجم يسيةون فبمنا ... 
( ينتهبىماك من عرف لحنه فسبتالناس ويعتقدون أن بالرجلشيًا » 
ويشممم ماك لحظة بكلام غامض ) . ْ 
ماك : (متعيا) السئون يا أصدتانى ... السئون ... لقد ذهيت إلى آخرها ... 
إلى النهاية ... يؤسفتى ألا أستطييم أن أعرف لم أكثر ما فعلت ... 
افر ونه اشر اد 
( والد حو يمثى ف الغرفة «يئة وذهوبا ثم بحاس إلى اللائدة 
وهو ينظر إلى الطعام ... ويقسد ماك والجدة إلى المائئدة فيجلسان [ايها 
هما أيضًا ... أما الكلب فيتعي فى ركن ) 
ماك : ( مقع الججرة ويشعرب قاملا من الماء ) 
إنهم ان يدعوق أعرف ... 
( ثم يشرب جرعة أخرى ) 
لقد مرقوا ثأى 
( ويشرب جرعة ثاللة ) 
زعهوا أنتى مريض 
( وجرعة رابعة ) 
إنى قرى كالثور ... فإذا جاءوا لءودوا بى ٠‏ فسأدعى أننى موشك 
عل اموت ... وسأمثل م دور الملك ليروهو موت ... سأمثل هذا 


الدور وجتي سح أدوار الموت 1 


الجردة 


ا سد 
١‏ بعود جونى فى وقار » وبكون الميسع حول المائدة » ولمكن 
أحدا منهم لا يأ كل ... ما عدا الجدة ... وبعد فبرة بمتشع هىالاخرى 
عن الآ كل ) 


ُ ماذا ؟ ... فيم هذا الوجوم المزعج ؟ 
ماك كريحر: 


( وهو ينبض) 
( يأشد أبمانا دن شمكسبير وخلطيا بأخرى من كلامه ) 
إعدق أ رياح 5 اعصق ؛ وصعرى نحدكُ 
أعصق واصطخى 
واتممر با مزن السماء مدرارأ 
حت تغمر هذه الأبراج ‏ وتطم تلك القباب 
وأنت أيتها النيران الكبريئية النزاعة الذوى 
الفحى شببى البيضاء هذه 
وصى حممك ؛ وانفثى يحمومك » وأمطرى شواظأً وسجينا 
أبدا ما أعطيتكن ملى ء ولا كنتن بثاقى 
أنا النى أقف هنا ... عبداً لكن ... قندًا .. 
شعزنا :دان .نظا ما الس 3 
9 # ْ 
حىاة ا أو ... عدم ! 
حياة ! ... حماة ! .. 
نآذا # منقره ارو وهل مض مله لقنو 6 
طريد من الوطن والآهل ؛ تحروم من الدب ؟ 
أنا؟ ... أنامذا الرجل الذى أجرم أمله فى حقه أحكرٌ من 
الاجرام نفسه ... , 
أسلحتى ... إلى يا أسلحتى ... إلى يا سيق ! ! الثار 
الدمار الذى تحيق فى ... السكلاب الصغيرة 


كارمشيل 3 


والدجوى: 


عله ؛ إذ ها هو -تجاى يدود إلى 


/1/1؟ مل 


وغير السكلدب الصغيرة ... والظياء 1 
انظرى يا بلائش الحبيية ... إنها جميما تبحنى 
أوه ٠٠‏ إن هذا كله كذب. .. دل يعد بنطل على شىء مله بعد )لأعرضن 


) يذهب [ليه جو فى فيركع أمامه‎ ١ 


) هل إلى يا ولدى . .كيف حالك ؟ . 5 ترتجف من اليرد ؟ : 


ولكن. .. أذهب ... أذهب ودعنىو حدى . .. ققد تحط فى وشلق 
حبيى الذى طاش صوابه . . 
لا . لا . لا ححماة ! 
لماذا تلعى السكلاب والخيل والجرذان بالحسأة. 
ويحرم منها حبيى ؟ 
أن تعود إلينا أبدا ياحبيب الروح 
أبدا أبدا . 0 بدأ ... أبدا 
أرجو أن تفك هذا الزرار ... شكرا لك يا سيدى 
( برفع الذاى أمامه ) 

هل ترى هذه القصة ؟ انظر [الما ... | 
أنظر هناك ... انظر مهناك ... 

١‏ بينها ماك ماض فى مشله يعود جوثى إلى قطع النةود فيجمعمأ واحدة 
بعد أخرى ٠‏ وينظر -ظة إلى كل منها ) 
( وبينها الغرفة فى فون تام [ذْ لسمع عربة برها جواد فى الشارع. , 
م يسمع وفع و نع أقدام على الدرج » وطرق عل الباب ... فيذهب والد 
جونى إليه حيث يلق القادم : فيليب كارمشيل ؛ وجندبين من جنود 
بلاد القداءي عفان مستعد بن بالباب ) 5 
لقد سمعناه مثل . . إنه مر يض جدا » وقد أتينا لنعوده 
ادخل ... أرجوك . 

(يدخل) 


571/8 ب 


( عخاطبا ماك ) : مستر ماك كريجر : 
( ماك لا يجمب ... فمناد.ه بصوت أعلى ) مستر ماك كريجر ! 
( ثم يقترب منه مناديا مكررا ) مستر ماككريجر ! مسقر ماك ... ) 
) برو ل كار مشيل إلى ماككر بجر و,أخذ فى خصه ) . 


كارمشيل : لقد مات ٠.‏ 
جو : كلا. 51 .٠.‏ لقد كان مثل ! 
والدجوثى: وحق السماء ... لقدكان أعظم من يمثل شيكسبير فى زماتنا 
كا رمشيل : يؤسفنى أن يحدث هذا منا . ' 
والدجوق: و لا ...لماذا لاحدث همذاهنا ... لقه أرأد هو أن 
يتعنى هنا ... 
وق :: لقدكان يمثل يا أبى . . إنه لى بعت | 
( ثم يتوجه إلى ماككريجر ) أأنت ميت يا مستر ماك كريجر ؟ 
(لاددطبنا) 
كارمشيل : هلوا ... لرجسع ب4..ء 
والدجوق: هاهو ذا نايه ... ليكن معه ! 
١‏ (تحمل والد جونى جنمان ماك خارج الغرفة » وتحمله الحارسان 
من السقيفة إلى الدارع ) 
؟ ب ( بزداد ضوء الأصيل إلى ماكان عليه فى أول الروابة 
م« ( الحصان والعربة بمضيان ء وتنبسع ذلك لهظة من الصمت .. 
وكا ابجعدت العربة سمعنا من السياء صوت ,الئاى يردد اللحن 
الآخير ... ثم يتلو ذلك طرق ,الباب » فإذا الطارق الزويج 
والزوجة وعلى يدها طفلبا يبكى ( اللذان اسةّأجرا المنزل ) 
الزوجة : الولد متعب ... ويريد أن ينام .. 
والدجونى: البيت جاهز ... تفضاوا . ٠‏ (لل جرف )ل يلبق » أعد أغيك 
( وال أمه بالأرمينية ) نحن ذاعبون .. 


-. :1/4 ا 


ل( بحر حقّمبة من الؤش هن تحت الأريكة, م يقذف يها بقصائده 
وكتبه و أظرف الخطاب'تووبرغيف وقلل منالآطعمة الأخرى ... 
أما أمه العجوز فتلتضع بشال حول رأسيا وكتفيها ... ويترك جوق 
تييع خلدقه )عتفظافقط بقطعالنقود ‏ الطفل ينقطيع عن البكاء 57 
الكلب لعجو إى حا ذهب؛صوت الموسيق الأتى ص يعمد بزداد 
00 ارتفاعا),.. 2 
الزوج : أضكرك ... أشكرك كثيرا 
الزوجة : هل استأجرت مثزلا ججديدا تذهبون إليه ؟ 
والدجونى : أجل ... أجل ... وداعا ... 
الزوجوالزوجة مع السلامة ... 
( رج جونى وأبوه وجدته إلى الشارع ) 2 - 
.وى : وا ترى ... إلى أن نحن ذاهبون يا أبى ؟ 
بوالده : لاتفكر فى هذا الآن يا جرنى ... اتبعنى... اتبعنى فقط 
جرنى 1١‏ : أبى ... لابد أن جطأقد حدث فمكان ما... [لاأتىلا أتهم أحدا 


ب( يزاده صوت الموسيق ارتفاعا ... وينصرفون ) 


ددهي الصّوفنت 


فى أواخر القرنالتاسع عشر » وف الثلك.الآول من القرن.العثنرين » قاذت حركلا 
أدببة قوءة فى أير لندة كان أبطالها مهدفون إلى :ما تهدف [ليه الحركة السياسية' الثورية . 
هناك من الانفصال عن اتجلترا » ومن .ثم كان لهذه الحركة.طا بعها الفذ المستقل عن. 
الآدب الإتحليزى بعامة ... شعره.وثثره وأغراضه ... وقد تميزت تلك الحركة فى. 
دئيا المسرح بانطباعات عدة أهمها ما كان. يدغو إليه الكاتب. المسرحى اللكيين. 
| لج 0 ٠‏ سج 5[1:86./ل.ل.ة ( الما --ه ]| ).و ليدى أوجستا ج ريحورى 
ج1016 ناث 1.30 (091م1 ب زول ) ددلم بتأر سكس هامعلا.9/.8 
(456؛ - و؟؟ ١‏ ) من الثورة على المذهب. الواقعى. وتجريد المسرح والمسرحية 
لللأغراض الأآدبية الخالصةٍ اليعيدة عن الأفكار والى لا تنشد إصلاحا 0 
بنقد امجشتسع أو التبشير بفلسفة اجتئاعية خاصة » وكان. سلج يتحمس لفها تحمسة 
شديداء ويحتج له بألا" بد" للسرحية أن تسكون عملا فنيا خا لصا يسمو با لنفسالبشريةة 
ويعلو بها فوق أدران هذه الحماة المملة المتعبة المسكتظة بالألام. والمواجمع ... تماما 
كا تفعل الموسيق السمفوئية ... من أجل,ذلكاتجه هؤلاء اللكتاب نهو الأسطورة 
والأسطورة الدينية أو المناهضة لرسالات الأديان » ونحو تصوير الروح الريق, 
الذى تزيده طبيعة الجزيرة الآير لنديةفتلة على فثنة وسحرا فوق سحرا. 


على أن ليدى جريحورى وو ام ينس اتجها بالمسرحية اتجاهاصوفيا طريفا. 
اتحاهأ روحانا أخيذ مظبربن متناقضين ... وهوما يكاد بشبه مأ حدثف عالم 5 
الشرق تقربيا » حميا أنه سم المتصوفة عندنا فسكان منهم من حافظ على روح الشر بعة: 
وإرف ساروا بفرائض الدين فى طريق كله رذكية روحية وصفاء :#سافى مستنير 
وتطبير وجدافى لاغبار عليه ؛ وكان نهم فئة أخرى ... فّة ضالة ... استعلت. 
على العلم والشريعة » فزعمت أتبما للعامة ... العامةالتى لايد أن تو خذ ا لعاوم والفرا نض. 
والشرائع والةوا نين تضبط حركاتها ونقيد نصرفاتها ىكل شىء ....فى العيادات وفى. 


إل 


المعاملات على السواء ... أما الخاصة» «١‏ وهم صفوة المتصوفة ء فيا يزعم هؤلاء » 
هم أهل الحقيقة » وهم لذلك لا يتقيدؤن بما يدعو [ليه الدين من فرائض وما يازم به 
العامة من علرومن شرائع وقوانين ... وكلا الفريقين يدعو [ل التخلس من مادة هذا 
العالم والابدماج فى الذات الإلهية . 

وتكاد ليدى أوجسنا #ر#ددى مغل الفعة الأأولى . ٠.‏ وايكاد دام بتار يمن 
عمثل. الفئة اأعانمة . ٠‏ 

*وسنكتق تلخ ص عدد قلمل من 558 هذان الكاتبينء من 0 00 
منبا اتجاهه الصوفى الذى آثره » وكتب فيه أ كثر ما كتب . 

وستلاحظ أن هذا المذهب الصوق هو شاط من المذاهب الرومئسية والرمزيقة 
والسريااية »ا أن له صلة واضحة ببذره الآ ولى ؛ وهى المسرحيةالدينيةولا سه النوع. 
الأخلاق منها أو إلى 11ف:مج ٠.‏ قبل كان المذهبالصوفى فالمسرح ردةإلىهذا اللون. 
اللطيف من المسرحيات الدينة الى ميدت السبيل. لللذهب الرومنى . وقدت الباب. 
على مصراعيه لحصر المآسى والملاقن العظ.مة ... أى عصر [ايزابث ؟... ربا !! 


ال مل 0) 

اه صوقعة بعلم أمدى جر يجورى ١‏ ' 

فى ليلة مظللة شديدة البرد عاصفة الرياح كانت سيدة تجوب الطرقات القفرةة 
وقد حمات فى روحما هوم الدثيا ومتاعب الخياة ... وهى لا تدرى أن مطى . 
ولا تعرف أيان نسير ... ول يكن الظلام وحده هو الذى حيط ما فى نلك الليلة 
المضلة ... ءلىكانت أ<زائها تحيط بها أيضا ... وكان آل ما يؤلمها ويجرح نفسبا 
أنها كانت عضى ف الحياة بلا أمل ... وتضرب فى ببدائها على غير رجاء . 

وكانت هذه السيدة عند ار تفاع الستار » ناص قصتها على ولدها الصمغير الناشىء ». 
وقول إنها ظلت تضرب فى ظلام نلك اللذلة الال , وذلك منذ سذوات سبع ». 
حنى لقيبا الرجل المسافر فأ نةذ حياتها » وهداها إلى كوخ لطيف صغير وجدت فيه 
السك . ووجدت فله المية و الآمان والسلام . 


ذل ,8488 عمألاء؟ق1 ع1 


حك هيده 


:و سألا ولدها : « هل كان بلبس تاجاكتجان الماوك » ؟ 
وتجميه السدةء ١‏ إنهكان يلس تاجا ... فقد كان ناجه مصنوعا من جدائل 
*الشوك الأسود لخسب » للكنهكان حمل فى بده غصنا أخضر ليس ما ينبت فى هذه 
"الدنيا أبدا . ولقد أخذنى من يدى ثم لم يرل ماضيا بى فوق حصباء الطريق حبى 
اثتهى بى إلى باب هذا الكوخ , وأمرنى أن أدخل لاجد كنا جميلا آمنا . وقد 
ركعت لأشكر له لكنه أنبضنى » ثم قال :«إننى سوف أعود يوماما لراك 
وأطمئن عليك ... ولكن ... اسمعى ... أوصيك ألا تغلق أ بواب قلبكدونالأثياء 
الى أعطيك إراما اق فيق اسشدى لاا 
وتمضى الأيام » وكا كان مبعاد تلك الليلة التى جاء الرجل المسافر بالسدة إلى 
كنبا ذاك , ا الذى وجدت فيه الحبة والآمان والسلام . .. كانت تقف بياب 
الكوخ منتظرة مثرقبة , لعله يعود لتحلى منه بنظرة » أو تقدم له تحجية شكر 
أو صلاة عرفان باجميل . وفى أحد تلك المواعيد ... وبالأحرى ؛ حين يظلبا أحد 
تلك المواعيد ‏ تخرج السيدة من الكوخ لتذهب إلى [حدى جاراتها ى تقترض مها 
٠‏ شمية شيمًا منالدقيق لتصمع منه كمكة حية له إذاجباء » وهدية لطيفة نظهرله با شكرانما » 
وتعير يها عن عرفائها له بجميله . 
ويننا فى عايج الكوخ لبذا الغرض إذا برجل جواب آفاق يصل إلى الكوح . 
«رجل بدت عليه وعثاء السفر » ولبس أممالا وخيرقا ... ويدخل الرجل بعد أن . 
يستأذن فلا يأذن له أحد ... وبعد أن يستوثق من أنه لايوجد أحد بالكوخ ! .. 
:إلأهذا الطفل ... الطفل الكريمالدىتركته أمه وحده ومن غيدأن يكون معه نيس 
أو جنس » الطفل الذى لايكاد برى الرجل حى يبسم له وب نتم له قلبه . نيجع 
جو”اب الافاق على الدخول وق بده غصن حافل بالزهر بار" 
ويفرح الظفل بالرجل » فيجلسإليه هذا فوق أرض|ل-كوخ يلاعبه ويداعبه ... 
حتت إذا عادت السيدةووجدت هذا الرجل القذر الذى ثثر الوحل فوق أرضيةالكوخ 
عبست و بسرت ؛ وبدا الفضب فى وجبها » وأخذت ت تبره فى غلظة وقسوة »ثم طردنه 
عن كرخها شر طردة .وهنا ينظر [ليها جواب الأفاق متجملا , وفى أناة وحل , 
ثم بقول : 


30-3 


و لابأس ... إثى راحل من هنا لأعود إل الجادة ... إلى الطريق الواسع المستقيم 
الذى يسيرفمه الحفاة من الأطفال ... [فى منطلق إلى حيث الصخور والنؤىء الرباح .. 
إلى حيث نواح الدوح وأنين اليك وسط العاصفة ! » 

وخرج الرجل ؛ وعخرج الطفل فى إثره ليقدم إليه لاخصن البديع الحافل بألوان . 
الزهر والمن.. 1 ْ /! 

م لايلبث الطفل أن يعود ليقول لآمه : ' 

د أماه : لقد تبعت الرجل إلى النهرء ورأيته بعنى هائين ينل إلى الماء فيمير فوق 
-صفححة بقدميه ... وقد هلفت به وناديته للى بعود ويأخذ غصته » لكنه ل زد 
على أن التفث إلى وتال لى أن أعود إليك لكى ترى هذا الغصن بعينيك ! » 

ولايكاد الطفل يقول هذا حتى تضطرب المرأة ... وحتى تخر راكمة وقد ملا 
“الخوف تفسباء وتملككتها الحسرة » وتنشأ تقول : 

د أله من غصن لم تنبئه ثجرة من أثار هذه الدنيا ! لقد ذهب السيد دون أن 
أعرفه أبدا ١‏ ذه وهوالغريب المسافرالذى أهطا ىكل ثبى. » ومن على بكلما أنا 
:فيه من لعيم ! [نه بلك هذا العا كله » والدنيا جميعبا ! ».. 

ومن هذه الخلاصة السريعة لإحدى مسرحيات ليدى جريجورى الصوفية لس 
'البساطة فى التفكير والشاعريةفى التصوير... والمسرحية ببسبطة متناهية فى البساطةحق 
لقد حرنا فى تلخيصها فىأ كر من هذا الموج الخاطف ... وروالطبر الدينى واضح 
يها وقد تحض قارتئها أو المتفرج عليها على محبة الخيي والانصا لعن سييله بالسماء . 


أما يبس فغير ذلك فى تصوفه ... إله أكثر شاعرية من ليدى ج رورى 
وهو بتعلق بمثل أعلى لا بمكن تحقيقه ... إنه فى إحدى مسرحياته(1) يحمل بطله 
يتغوف إل عام ماوء باللبجة الأسطورية ذات الشراب الداثم واجمال المقم الذى 
لا يبيد ... إنه يبحر إلى الغرب فوق متن حيط باحثا عن جئة الخد ؛ وعن حب 
من نوع جديد . 
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وهوق مسرحية أخرى(؟) بصور لنا رجلا حكيا يعلم تلاهميذه أنا يؤمنوا بأى. 
معرفة يكتسبونها عن طريق غير طريق الحواس ... ومنذ أن بدأ هذا الحكم 
يبشر برساله تلك لم تدخل أى روح [كى أقطار السموات ... ومبط إليه ملك. 
حذره قائلا له : « إنك لا بد ميت يخلال ساعة ... وإن أبواب السماء لن تتفتتم 
لك لآنك تشكر وجود السماء ... وان تتفتهملك أبواب المطبر لآنك تشكر وجود 
المطير » . ظ اي 
ويقول له الرجل: الحكيم : « ولكنى قد أنكرت وجود الجحيم كذلك » 
وبحيبه الملك : « إن الجحيم هى مأوى أو لتك الذين يسكرون » ومنا يملع الرجل . 
ويخيل إليه أنه إذا استطاع أن يحد فى «دى هذه الساعة الواحدة الباقية له فى الحياة 
شخصا واحدا لا بزال يؤمن بالمماء بعد الذئ نشره بين الناس من كفر والحاد فقد. 
يكون له بقية من أمل فى الدخول إلى ملكوت السماء . 

ويترك له الملك ساعة رملية يقيس على حبات رمالا تلك الساعة الباقية له فى. 
الحياة ؛ و يسأل الرجل اليائس وعيناه عا لقتان تحبات الرمال :من حوله . عن تلاميدم 
وزدجته وعياله ... إلا أنهم جميعا يكونون حافظين لتعائهه عن ظبر قلب ء ملمين. 
بكفرياته ماما كبيرا ثابتا ... ومن شمة لايحد الرجل بدا من الالتجاء إلى أحد 
امجانين لسؤاله ... ويكون اليجذون من لا يذالون :ؤمةون بعالم الغسب غير المرثى .. 
إنه يؤعن بأن أناسا متشحين با لسواد يذهبون كل يوم اينشروا شيا كبع السوداء 
فوق الجبال لمسكوا بمخالب النسور الاآمة هناك ... وهو يةول إنه يذهب وراء 
هؤلاء الناس كل يوم قبيل الفجى وقد حمل مقصا كبيرا ليقطع به الشباك و ليطاق. 
سراحالنسور فتنطلق فى الجو حرة ظليقة « ولا يملك الحسكيم إلا أن يضحك مستوزثاً 
بالجنون| لمعتو ف... إلاائه مع ذاك يكون مستعدا لقبول الخلاص على يدى هذا الأآبله 
السليم النية . 

وها هو ذا يطلب مئه أن يدعو [ليه نلاميذه ليتحدث [ليبم ... فقد فوم كل شىء. 
الأن على وجهه الصحيسم ... إننا لا ترى الحق ... والله برى الحق فيئا ... 
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خلتصل أا الجذون وادع ربك أن يظبر هم إحدى علاماته ويستنقذأرواحهم رثم 
عام م امي ” ١‏ 

ويموت الرجل الحكيم ... ويقول انون لتلاميذ المكيم . ١‏ لا تتحركوا ! 
لقد طلب أستادكم أن تظبى لكك علامة من علامات الله عسى أن تنجيم ... فانظروا 
ماذا خرج من فه ! إنه شىء صغير ذو جناحين ... شىء ضغير متأ لق ... ونه ذهيه 
الان لدو الاب 6" . 

وفى تلك اللحظة نفسبا يظبر الملك عند الباب مادا ذراعيه كأئما محاول أن 
بمسك بروح الرجل المجنحة ... ثم هاهو ذا يقبض يديه ؛ فيقول الرجل انجئون «١‏ إن 
الماك قد أمسك بالروح فى يديه بالفعل ... ونه سوف يفحهما فى جنة الخلد ... 
حيث تنطلق روح المسكيم تمرح وتفرح » | ظ 

واعلنا نلاحظ فى هذه المسرحية نزعة غلاة المتصوفة فى الزراية بالعل والعلماء ؛ 
واعتقادهم فى أن الجنة دار حبوسة على هن «نسنت عقيدته فى الغيب مهما كان المعتقد 
من البله والنجانين الممتوهين و الذين لأيوجد ى رؤوسهم مثقال ذرة من علم . وإليك 
خلاصة لمسرحية أخرى اييتّس ... مسرحية كلسم بالتفكير الجدى وإن يكن 
.موضوعبا يدور حول ما بين العلل وبين الإإعان من تابن » وإ لمسنافيها ألوانا 
أخرى منالتباين بينالفرد و بين امجشمع ؛ وبين المدنية المعقدةوالبساطة اأتى لم نعرف 
,زخيرف المساأة بعد . 

عيث ش12" 

(تمثياية بقم يينس) 

عجبالمذا الرجلالغنى الثرى الواسع الثراء » بول ننثلد'ج ٠‏ الذى يضيق بشروته 
ذرعاء م بضيق إك الحماة المعقدة الغارقة فى الثقا لبد من حوله » فبو يتئازل عن 
ثروته وعن أملاكه الواسعةلآخيه ابن أمه وأ بيه » ثم ينطلق من بلدته ليييم فى العالم » 
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نت كرات 


هلتّءسا بساطة العيش و بداوة المظبى وخشونة الحماة: عامدا أن يذل نفسه 
باقتراف ' هبئة كانت فى ذلك الرمن من المهن الوضيعة الحقرة ...هى مبئة السمكرة ... 

سكن الرجل لا يلبث أن يدهمه المرض فيأوى إلى دير قريب ليعنى به ئمة ... 
إلاأنه لايلبث أيضا أن يعجب بحياة الرهبانهناك فيصبح واحدا منهم . ويتصوف , 
ويتتقل بروحه من دنيا المادة هذه إلى عالم الشطح والروح ؛ ويؤمن بأن فقدان المرء 
لك خصيته » وأن اندماج الإاسان بالمجدود أو المتتاهى ‏ ف الله » غير المحدود. 
ولا المتناهى , ضما مناط الآمان ومثوى السلام والغاية من وجود الإنسان ... إن. 
بول رتلدج بحن إلى حالة من الوجود « لايوجد فبها شىء يكون شيثًا ٠‏ ولا يوجد أيبا 
أى مخلوق يكون مخلوتا !! » وقضارى القول إنه يؤمن بأنه « حيث لا يوجد ثىء 
كون الله موجودا 11 » . 

ويتحدث بول ببذا إلى زملاثهالرهبان ؛ [خوته فى الله » فيتأ ثرون بكلامهو يدينون. 
ما بدين هوبه ... وهو يتحدث [امم يما فطر عليه من روح السخرية والفردية , 
التى تجعله أقرب الشخصيات إلى شخصية هامات الساي فى الم الفكر الجرد والاحلام 
السائية ... لقدكان يقول لهم إنه مخيل إليه أن الناس جميعا من شدة تعلقهم يمذه 
الدنيا الى استعيدتهم قدأصبحوا أشبهحيوا نأ تامزرعة الى نسدت حريتها » واستسامت 
أن يسمئوتها ليذحوها أو ليسخروها لأغراضهم ... إن الناس قد أصبحو! كبذه 
الحيوانات السائمة بالفعل » وما جسومهم البشرية نلك [لاصورا تشكرية يتقمصونها 
ليخدع كل منهم أخاه ... إن كلامنهم لايستطيع أن يعيش لذاته أو يفسكر لنفسه... 
ولو عرفوا لأدركوا أنه ليس أمة ما إن أ كثر من الرجوع إلى الطببعة اليشرية فى 
إساطتها و بعدها عن زيف المدنة وزخرف الحضارة المعقدة . 

وكان أحد تلاميذه إذا سأله عما إذا كان يفضل لوفقد العالم ما كسبه من حضارات 
منذ العصور المظلمة أجابه قائلا : « وليك شعرى ماذا كسب المالم من ذاك ؟ إثنى 
من أو لتك الذين يعتقدون أن الإثم والموت لم ينتشرا فى العالم إلا منذ أن أكل 
يون التفاحة ... وأنا أعلم أن سئز عمون لى أنه لم يرد على أن رآها تسقط ... 
لا بأس ... إن هذا لا يغير من الواقع شيثًا , ! 

ويصرح بول بأنالعملوالمكدم فى هذه الدنيا أقل أهمية من التجربة بما لايقاس 


ام - 


فإذًا اعترض أحدم بأن اثدنيا لايمكن أن تستقم أو تمضى ب عمل » أجا بدقائلا :- 
« ولماذا يح أن 'ممضى |ادنيا » وأن تستقيم ؟ أليس محتملا أن المعلى المسيحى قد سعاء- 
ليضع لما حدا ؟,. 

. ولا يزال بول ...نحطم الآوثان ... :وسوس إلى تلاميذه بما ؟ادٌ رأسه من. 
شطحات الصوفية اأزائغة هذه » زاعما هم أن السماء ليست إلا نوعا من ألخار 
أو النشوة الروحية ... وهو يدول هم : ه إن الإأسان إذا أمكنه أن يقصر حمنّه عل . 
اافكرة الوحيدة العليا -تى يعيش فيها شرج بذاك من نطاق ألزمن إلى نطاق . 
السرمدية »و ليعلم الحق لأجل الحق ليس غير !ء وببذا يسمو قوق القانون وفوق ‏ 
النعدد . وبول بمتدح حياة الغريؤة ويستهجن حياة القوانين والشرائع وينعى علما 5 
ويصف القوانين بأتها كانت أول الانام وأقدم الآوزاو ... إنها كانت أول قضمة - 
من التفاحة .. . ومئذ اللحظة اتى بدأ الإفسان يضع هذه القوانين بدأ يفنى 
دعوت 4 ولمذأ » فجب علينا أن تقضى على القانون م أطنىء انا شندلة 
الشمعة » ! 

يقول هذا ء ثم يداىء شمعة من شمعات المذيح السبسع فى أحد أقبية الدير حيث 

كان بعظ تلاميذه . وبعدها يتحدث [ليهم فينتى على الناس ٠١‏ قركهم لضن أمهم . 
الآرض الضراء المسياح حيث كانوا يحيون حياة سهلة كرعة لا تصنع فيها ولا كلمة 
قراحوا يبنون !ادورالمزركثة » ويتخذون القصود المزخرفة » ويكئون المدرن. 
العظيمة ... ولو عقلوا لهدموا هذه الدور والقصور والمدن وأطنأوا يبرجها غ' 

أطقء أنا هذه الشمعة . 

ثم يطىء شمعة ثانية . . - 

و يتحدث بعدهذا عنالكنيسة فقول إنه قد جاء على ا خليقة حين من الدهركانت ٠‏ 
الحية ترفرف :ايها بأجنتما . . . إلا أن الناس تشأوا بعد ذلك على اسان . . .. 
ووقموا فى الإثم .. . وولوا عن الصمراط الآول السمح 5 وبالرنم هن أن الت 
سبحانه قد جعل الأيام كلها أياما طاهرة مقدسة » جاء الإنسان أزعم أن الروم الذى 
استواح الله فيه من خلق العالم هو و-ده اليوم المقدس . . . وبالرتم من أز_ اش 
سبحائه قد جعلى كل كان ف الدئيا مكانا مقدساً ؛ نقد جاء الإنسان فزعم أن . 
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المكان الذى ينثى” فيه العمدو يقي الجدران فيه من حول تلك العمد هووحده المسكان 
اللقدس ... المكان الذى يسترخ فيه من عناء الاعمال ... وعلى هذا النحو وغيره 
أنشأ الإنسانالكنيسة ... ه إن واجبنا أن تهدم أمثال تلك اللكنا ئس ... يحب أن 
تقضى عاما بساني , أنا هذه الشمعة 1 ... ع 

سم ثم يطىء شورق ثالية . 

وبمضى بول ى 5 متحمساً وقى بان شعرى دافق فيزعم د أن عمل الممسحى 
ليس هو الإصلاح » بل ... الكشف والرؤيا ... وأن الأعمال إلوحيدة الى يمسكن 
أن تنناولها بداه لا بمكن إنجازها أبداً فى نطاق الز 5 ... وأن على الإنسان أرنى 
يتخلص من كل ماليس حماة سرمدية لاتقاس قايس الزمان والمكان ... وواجب 
علينا أن نطؤء فى نفوسنا كل مطمح وكل أمل» كا أطء أنا تلك الشمعة . 
وكل ذكرى 3 أطنء هذه الشمعة ..٠١‏ وكل تفسكير ف الحياة الدنيأ 2 أطنء تك 
الشمعة . . . وأخيراً . . . يجب علينا أر#ة نطؤء ضوء القشمس »ء ونور القمرء 
وأضواء الدنيا. . . بل الدنيا نفسها . . . يجب أن ندم هذا العالى . . . يجب أن 
ند كل ما هو قازون وعدد . .آله يثك لا وجل شى” يوجد الله . 

يقول هذا » وفى أثنائه يطؤء الشموع السبع . ْ 

ولايكاد رئيس الدير يعم عأ يدعو [أمه ولح بور ويغضب ويطرد من ديره 
هذا الداعية الضال انر ب هو ومن انخدع به من تلاميذه » يمن أصاخى | لدعوته ؛ 
وانطلت علهم رسالته.. 

م 1 ول غو ومن معه نحى بلسأوا إلى كنسة مبدمة على ضفاف ثب رالثانون , 
7 الجوع ورا أبدائهم البردء وكلا سألوا الناس طعاما رفضوا أن يدوم 

إن الثامن جميعاً 2 و يتحاشون لقَاءم أوالتحدث امهم .٠.‏ ولا يجد 

0 8 من أ من العمل. +عوهام يصئعون السلال من أفرع" لشجر و يبيعو نبا : 
وهام هؤلاء بيئون المصانع والمنازل ... وهام حشدون جيشا عرهرما من الفقر أء 
وامختاجين ويغزون .هم المجتمع .... ودول ون هذا وذاك ينظر امهم آاسفاً متحسراً 
ذون أن ججعوم عل هذا كله للثافاته لدعوته . .. الكنه مع ذاك كان يأ كل ما 
يأكلون وما بعماون . 


944 م 


وكان يقول لم وهو يمظرم 1 ألا مكن أن تفهموا مأ علتم أبداً 1ن 
إن فى استطاعتكم أن تجمعوا هذا الشى* إلى ذاك الشى” . . . القوانين . والششرائع 
والئةود والمكنيسة والنواقيس ... حتى تعودوا يقضك وقضيضك إلى كل ماقررتم 
عله ... إن ماتقومون له من تنظم يؤدى .ب إلى استحداث الوا نين واستتحداث 
الحساب ا... وموالاتكم التنظيم هو نفسه الطريق الذىجلب الشرو ركابا على العام . 
.إنةهو نفسه ماصتعه الناس قيلكم ! ولعمرى لقد نسيت ....[ننا لن نستطيع تحطي هذا العالم 
بالجيوش » .بل لاسبيل إلى تدميره والقضاء عليه إلا من أعداق عقو لنا ... يجب إفئاره 
فى الحظة داخل هذه العقول ١‏ ... » 

ويشكد زيل العامة عل هذا الداعية ارب © .وعل عصا به الى تدعو الناس إلى 
مالم يدعيم [ ليه أحد من قبل ...نهم يدعونالناس إلى'الفّر والفاقة واطراح العمل 
وعدم زرع الآرض أو تر ببة الحيوان أو ١‏ كتناز القرش الأ بيض اإذى ينفع 
فى اليوم الأسود أد القيام بأى سعى فى سبيل الرزق وتحصيل القوت . 
سكيف بعشون ؟ . . .إن دعوتهم هذه دعوة 'إل الموت . . . إذن فليموثوا ثم 
وحدهم ... أما العامة قيجب أن يبقوا لبعشوا.ويعماوا ... 

وتشب الثورة على بول وأصدابه ؛ فيضطرون إلى اهرب . 

دإذا قال أصحاب يول لبول : « إن أمامك تلقاء هذه الثورة عملا كثيرا 
تخا بحب القام به .... وإن أمامنا جيعا عملا جسما يحب أن تؤديه » أجابيم 
بول قائلا : ليس ممة ما يجب عمله أو القمام نه ... إلى قررت البقاء ... لأن الموت 
5 المغامية الآخيرة شم هو أو [المسرات الكاملة ... لآن النفس تلقاء المو ت تملك 
هس نفسها ... وتعود إلى المسرة التى خيلقتها ! ... » 

وهكذا يقبل الااس فيرجمون بول بالحجارة حتى موت بعد أن يتخلى عنه 
قلاميذه ... إلا السمكريون الذين لا يستظيعون أن يفبموا عنه شيئاً  .1‏ 

كك 

وليس يق علينا إدراك ما فى هذه المسرحية الصوغية المظلة من أثر الدءوة التى 
كان يدعو [ليها المنحطون عن متصوفة'المه.ور الحظللة .والعصور الوسطى ف الشرق: 
والغرب علي ايز اء » أو لتك العدميون للذينثم أعداء كل نظلم و أعداء كل قانون 


نح .4 ته 


وأعداء كل حضارة ... أو لتك الذين يخدعون. أتباعهم عن أنقسهم اسم الدعوتة 
إلى الاندماج فى الله . . . والتجرد مر أعباء الحياة » والغرار من مقتضيات. 
العيش . . . لا لبعماوا شيئاً إلا لهيموا كفقراء الهنود الأقدمين فى دليا من, 
الأوهام والاحلام والبطالة . .. إلا ليبيدوا ... ويستسلوا لللوت . 
والثناء ... 

ونحن لاندرى لماذا لأيكون الاندماج فالله سبحائه ءا كن أن يتم باالعمل الصاللم 
والكمفاح المثمر وعمار هذه الدنيا التى ماوجدت إلا للعمل الذى يزن به الله أقدار 
عباده ؟ ... العمل لخي رالفرد ولخير ابلماعة البشرية كلبا ! ... 

وسواء أكانتهذه فى آزاء الأ اف الذى قدمنا أنه مذهبه الصو عق تال موضوعية 
فى الآدب » أوأنه أرادالسخربءةبهذا الصتف من المتصوفة البله » فالمسرحية تغمرنا بيجي 
فنه أفكار غائقة أيحبتنا أو لم تعجبنا . 


كل عي : 


مسر حية أخلافية 8110م من عبد أأخيضة. 


مؤاف هذه المسرحية مق لف مجمول ١‏ وبردها البعض إلى عصر !ورد الرأ بع :. 
(451؟ - مم14 ) » ويرجحون أنها ترجمة لأصل هو لندى يدعى ( علزناتع !8 ) 
ومع أرى هذه المسرحمات الأخلاقيسة كانت تمثل على العربة المسرحيسة أواله 
دعوم فى وسط المرادين العامة فقد أخرجت ف العصر الحديث فى كل م1 .. 
انجترا والولاياتالمتحدة » وثالت تجاحاً كبيراً.» وأقبلعلها الجمرود إقبالا شديدا + 
وذلك لما فيها من الإثارات الديأية القوية التى تلائم أوزجة اممروة المادينة فى كل 
أمة من الآمم ؛ بصرف النظر عن الدين الذى. تدين يه . . . وأى متدن لا ينأش 
يمسرحية تقول له إن العمل الصالح لخسب هوالذى يؤنس الإنسان فى قبره وهرالذى 
ينفعه يوم الحساب ؟ 

وكل حى هنا هو رمزللبشرية كأباا... إن الإشربةكلرا تتمثل فو خشبة المسرج 
فى قخصية كل حى موسترمعرع بطل هذه المسرحية .. 
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اطتلع الله سبحانه منسمواته العسل فهاله ماغرق فيه عباده من صاوف الوزر » 
ومااجتر<وا منفنوناموبقات : ومإاهترأوا عليه هن دميا نأو أعسه .و الاستخفاف. 
بنواهيه ؛ بالرغم ممايذل لم من الخير » وما أغدق علهم من النعم» و بالرغم ماافتداهم به 
منذات نفسه يوم|اصلمبالمشبود )١(‏ فكأما لمينفعومثى” من ذاك , وكأ نما رضوا 
أن تعمى أبصارمم فيخذلوا رجهم ويتخاوا عن هداه إلى ضلالاتهم . . . فقضى أن 
تقوم الساعة » وأن يذوق ١ه‏ كل حى » حتفه » و يلق رب ١‏ ليقدم [أيه حسابة . . . 
وذا دعا الله [اينه الموت - وبالآاحرى ملك اوت ء وأمره بض روح 
و كل حى ء ليعود إل يارثه الذى 'رجمع [ أمه الأرواح جيعاً ٠‏ والذى لا مررب منه 
إلا إليه . . . ويصدع ملك الموت بأ ريه ؛ ويسجد بين يديه » ثم يتهض فيقول : 
: د ال ليك 0 أ 0 إلى 9 فى على كل شى” » و أقبض جميسع 
من مأ من العسسسم ٠‏ لافرق عاندى بين غنى وفقير » وعظم وحقير » وكير وصغير . 
فالكل عندى سواء . . . أصواب سباى إلى أعسين الذين عرثم خرف العالم 

وحطامه الفاتى فأنساهم رهم ٠‏ وأعمام عن سمواتك . . . ولاقذئن موم إلى سواء 
الجحيم آا...» 

وينطلق الموت ليؤدى رسا له . 

ويلق ٠‏ كلحى » سادراً فى غيه ؛ افلا عن أس رمه ؛ لأيدور فى خلده أن حينه 
قد حان » وأن أوانه قد 9 فيكف به الموت خأ د دويدك أمبا الإسان ‏ 
البانس . . . مالك تمثى ه-كذا فى الآأرض محا 1... أنسيت اله الذنى سوّاك 
فعد لك !1؟...» 

ويسأله الإنسان وهو لايدرى من أمرهشيئاً : «الله 1... وماذا ببتغى 
لله منى ؟!...» 

ويقول له الموت : «ماذا يبتغى الله منك ؟. . . لقد أمرنى أن أقبضك ايه 
لتؤدى إليه حساياً ثقيلا عما قدمت يداك من خير ما أقله ٠‏ ومن شما أكثره 
وأكاره1...» 

ولا ينى الإنسان كبرياءه بالرغر ما أسقط فى يده » ويقول تجا : 





. س المسرحية هن الروايات الديئية المميسية‎ ١ 
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٠‏ « ماذا ؟. . . [نقى ما فكرت قط أن تدهمنى مسكذا على غير ا تنظار ومن غير 
استعداد . . . وأنا فى زهرة العمر ونضرة الشباب ! . . . اسمع أها الموت . 
أأنت واثق أنه أرسلك إلى أناءالذات ؟... ألا:يكون قد أرسلك إلى أحد غيرى من 
الطاعنين فى السن ؟ ...» ْ 

و يجدبه اموت إنه هو المقصود أقاحمة الظبر هذه » وإن الموت لا مخطى” ! ... , 

' فبقول له كل حى : «اسمع أيها الموت إذن . . . اليك هذه البدرة . . . إن 

فها ألف قطعة من الذهب الخا لص . , . خذهما ولا تردها إلا متى أحبيت . ثم 
انصرف عنى !...» : 

لكن الموت لايزيد على أن يعبس . . . ويصر على قبض روح كل حى »؛ وهنا 
بضطرب المسكين م ول : 

د إذن ... خذها ... خذهاهدية خااصة منى ... إباحلال عليك ... على أن ترب * 
هذه البمة لدت إل يرم خن. 2-7 أبمتع يشبالى . .. فا قضيت من أماق” ظ 
كا عد ا ْ 

ولكن الموت لا يجيب كل حى إلا بضحكة صفراء نكراء مزيحة . . , قائلا 
إن الموت لا يقبل الرشوة ... ولا يستطيمع أن يفسق عن أمر ريه ؛ وإنه إن كان 
يستطيع أن يعد بشميى” » فبو أن يضم إلى الرجل فى رحلته الطويلة الشاقة إلى القبر 
بضعة نفر من إخوانه » وأن يتركه ساعة يفسكر فيمن يحب أن يصحيه ممن ثم على 
شا كلته . ظ 

ويبفسكر الرجل المخطرب المنزعج الذى تصطك فرائصه » يفسكر فى نخبة من 
الأصدقاء مكن أن تصحبه فى رحلته إلى القر » فيذكر أول من يذكر صديقاً له كان 
ص ::«[عاع فيرع إليه #اوية عي + فى مقدمة طويلة ملتوية لا يفهم [خاء 
مأؤراءها » وهو فى ذلك ي,ش لصديقه ويبش » ويرجوه أن يصرح له بما تنطوى 
عليه نفسه » وما تكنه أضالعه , وألا يخق عنه سره » إذ ليس أحب إليه من أن 
يديه بنفسه ؛ وأن يبذل له من روحه ما هو جدير بما ينما من خب ٠‏ ومايربط 
بين قلبهما من وداد . . . وهنا يرجوه «كل حى » أن يتفضل فمصحبه فى رحاته 
الطويلة الشاقة إلى السماء ! . . ٠‏ ولايقول إلى القير . . . فإذا سأله صاحبه أن يوضح 
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غرضه لآنه لايفهم » قص عليه لقاءه مع ملكالموت ؛ حت إذا أكلقصته ؛ رعرف 
إخاء غرضه وما برى [ليه؛ تقلصت عضلات المسكين ؤْأة وارتعدت قرائصه ؛ ول 
يملك إلا أن يعتذر لصاحية عنا وعد مر تلبية أى طلب منه ظ لآأنه لم يفسكر 
مطلقاً فى أنه كان بريد منه ذلك المحال : بل ونه كان حسب أنه سوف يطلب مه 
أن يصحبه إلى حائة أو مراح إذات ؛ أو أن يعينه فى أى عمل آخر ولو كانهذا العمل 
قتل عدو له أو الفتك بمعتد عليه . . . أما أن يشركه فى تجرع غدص الموت ليسبل 
عليه أمرها » فهذا مالايستطيع أن يعد به ولا أن تكبا وهو إذلك ينوه أن 
يتشد مطليه عند أحد سواه ... ١‏ 
ثم يتكه غير مستأذن » ولا ناظر إليه . . . وينصرف . . . وهو لا يزأل 
برتجف 1[... 1 
ويذفر كل حى ذقرة “هن كمانه » ثم بمضى فى طربقه حتى يلق أحد أصدقائه 
الأقربين من بنى أعمامه » واسمه ه عطف » » فيتوسل ليه بعد كلام ظويل أن يعينه 
عل الموت بأن بزأمله فى رحلته الطويلة الشاقة إلى الدار الآخرة . . . ولكن ابن عه 
لا يجيبه بخيرما أجابه به صديقه إخاء من قبل ... وها هو ذا يقسم له ريم التتول » 
وكل نى رسول » أن قدمه لا تحمل السفرالشاق الطويل ؛ وأس الندوب والبثود 
( السكا الو ١‏ ...)الى فى [خمصيه تعوقه حتى عن المثى خطوات ... ثم هو يدءو له 
الله ويضرع إليه أن يقصر طريقه إلى جبنم ؛ أو إلى الجنة وأن يعجل بروحه إلى 
إحداهما ! ! ... ويترله ويتصرف ... ه: 
ويضرب كل حىأخماسا بأسداس ... ثم ينطلق فيلقصديقه , ثراء » . ولايكاد 
براه حتى يتهال ثراء ويفتحله ذراعي.ه ... لكنه سرعان مابعيس و بريد وجبه عندما 
يكشف له كل حى عن همه » وما يتنظره مئه من المعاوئة عليه والمزاملة له . ولا يجد 
ثراء ضيرا ولا مشقة فى أن يصارح صدبقه بأن عمله فى هذه الحمأة الدننا هو أن بخدع 
وأن يخاتل » وأن يشسع ف النفوس الزهو والغرور . ول يكن من شأنه ولاق 
اختصاصه قط أن يقحم نفسه فى عام الموت ٠‏ فذوامى من يفصورى. إسكراته 
أو يشرقون عراراته ... يتركه غير مستأذن ولا راث ولا مبال ٠‏ ولمصرف | 
وهمكذا يلق كل حى , جيسح أصدقائه من كان يطمع أن يحد فيهم الأخ الندب 
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والصديق المواسى . . . ولكتهم جميعا مخذلونه ويصمون آذائهم دونه . حتىيلق 
آخر الس أعمالهالصالحة واسمها : ه حسنات » فيجد فهها الصديقة الصدوق ؛ والحبيبة 
الوفية . ظ 

كه بحد حسئات هذه ضعيفة موهونة »ولا حول لها ولا قوةء فإذا سألها أن 
تدركة » قالت له : د لشد ما كان يسعدق أن آخذ ببدك » وأقف إلى جانيك . 
ولكن . . . هاأنت ذا تراق وقد أمسكت فى ذئوبك » وقيدتنى امك » فبى 
سلاسل فى يدى” ورج" » لا أستطيسع عنها مخرجا ولا منبافكاكا ... فإذا كان لا بد 
من أن أسعفك يما فيه بعض الخير لك » فاذهب أولا إلى أختى ١‏ معرفة » لتفنيك 
بما فيه خبيرك ؛ وليصلمح الله بالك , ! 

ويذهب كل حى إل ١‏ معرفة » فتشير عليه بالذماب إلى صديقها . الاعتراف » 
الذى يوج له دكل حى » يجميع [ثامه » ويصرح عنده بكل خطاياه ... ولا جد 
د الاعثراف » بدا من أن بخلع عليه خلعة د الكفارة . يما تصبه على الجسم والروح 
معا من أسواط العذاب لتطبرهما من أدران الخطيئة ', وتزكمما مما! كتسبا من, 
المعاصى . عد يستأهلا , المذفرة » آخير الأمر . 

ثم بعود كلبحى إلى صديقته « حسئات » وهو ينعش فى خلعة د الكفارة» وقد. 
تطبب طيب « المغفرة » فيجدها قد عاد[ ايها ثقاؤها وبازها وشبا.ما » وقد أصبحت. 
على خير ما تكون أهبة واستعدادا لخدمته » والسير فى ركأبه » فيسره ذلك » ويحيى 
فيأطيب الآمال ... ثم ينظر حوله فيرى أن صديقته ه حسنات » قد جمعت له زمرة 
منخييرة الأصدقاء ؛ ومن بينهم « القوة » والبصيرة » واجمال , والعقل ... » ولكن 
كل حى لا بكاد يصل فى رحلته إلى حافة القبى حتى ينظر -حوله فلا برى من هؤلاء 
الأصدقاء أحدا ... بل يجدم جميعا قد الوا واحداً إثر آخر ... وكان أول من 
فعل هذا هو اجمال الذى هلع قلبه وانخلع حينا نظر فى ظلام القر قاثر الحربه 
منه قائلا : 

ماذا ؟ ... أأنزل قيرا شد ما فزعت 


منه البرايا وعائت فيه ديدان ؟1... 


مسد مة؟ صمب 


“لا ... لا ها خلق الجن النضير له 
.وما به غير صد الموت سكان ! ! 
ثم تقبسع أجمال القوة بالرغم ما يتشبث بها دكل حى » متوسلا إليها أن نظل 
"إلى جانيه تشد من أذره وتعمنه على حاله » لكتها ترد عن نفسها قائلة : 
كلا وأيم الصليب الحق ما سمعت ظ 
ظ ظ أدنى إلليك » وى عن ذاك نيان 
:فى لأوثر بسدا عنك يعصمنى 
من الردى , ويبعادى عنك إحسان 
.وهنا بريد وجه كل جى ؛ ويبدو عليه الزن وقول : 
.من ظن قوته ”يق لأقد جهلت 
ظ متسداره تفسّه ء والظن متان 
.ويل عل ألا خل فيؤشنى ؟ 
أليس [لاالأسى فى القبر جيران ؟!! 
.وينظر الرجل نح ححبييته د البصيرة » فسجدها تاظر ليه مستهزئة وهى تقول : 
“ذهب موتك الغراء قل ذهيت 
وول عتى على فييك حيرارن 
تأكنت تحينى أصتكعفيك قارعة 
بذرب من «ولماأ شيب وولدان ؟! 
-ويول" دكل حى » وجبه شظر عقله ليقول 'له : 
.وأنت ؟! أنت الذى قد كنت أحسيه 
أون صديق إذا ما انور إخوان 
'انشنى أنت عنى مثل ما فعلت 
فعل العداة تماسيح وحيتان ؟ 
.و يجمبه العمل أسفا : 
حعى :2 ذد ضاع اما بلنى وبينك سل 
ودء وهل .صان هذا الود [إسارن. 
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قلقت كل مو نطول فل فد ودائلة إلا منسلنات + ينها وق الت 
تنشم بوجه مشرق وجبين وضاح ... وهى تطمثنه ؛ فقول لها : 

أهكذا ليس لى إلاك صاحة 

/ ولا صديق ضق القاب وجارن. 
أنت النى قلا أوليتها كرماً 
تيقين لى اليوم دولك الآولل كانوا .. 
وتجيبه حسنات وى لاتزال تيسم » حانمة دائية : 
ومن سوى حسئات المرء يتفعه 
يوم الحساب وقد. تاداه ديان. 

الطر ال القن ل أسى روفضة [نننا 

ْ و اخخضل فى جنات مثنه ستان 

هله ١‏ ... [ف سأغدو فيه هؤنسة” 

ْ وسوف برضيك مق قيه سلوار ء 

وهنا يبدو ملك الموت فبسرع إل د كل حى » راضياً آمنآ مطمئناً » راجيا أن. 
بسرع به إلى تلك الروضة الى تتأاق مبجة ونورأً ... 

ويبتسم ملك الموت ... ويمد يديه الك ريمتين يقس الروح المطبرة ... لترجع 
إلى ر.بها راضية مرضية . 

وينزل كل حى إلى قره ومعه صديقته الوفية حسنات ... بنها يقف ملك كرييم 
حارس عند باب القير ينشد للرجل أنودة الرحمة والوداع . . .. بينيا تصعد الروم 
السعيدة إلى أجواز السماء . 


الوتجودية 
أو 


ااشرست الوجتودئ ‏ 


الوجودية نسبة إلى الوجود » وللكل شىء عند الوجوديين وجود وصورة ؛- 
والصورة هى موعةمن الخصاءص, الصفات الثابتة الى يتصف ببا الثى” » فبى جوهر 
الثىء: الموجود أو ماهيته ... أو (ما هويته ) كأ يعبر عنبا بعضالوجوديين ... فسبة 
إلى : ما هو ؟ . . . أما الوجود فهو كينونة الثىء بالفعل فى هسذا العالم . . . والثىء 
لا تكون له صورة إلا إذا وجد أولا . . . ولذلك كان الوجود سابقا على. 
الصودة فى نظر الوجوديين . . . وهم فى ذلك يختلفون عن أفلاطون فى نظرية 
امثل المشوودة » والثى تجعل الصور سابقة على وجود الآشاء ... وهكذا 
«قول الوجوددون بوجود الأشياء أولا 0 م هى تولى بنفسها صيرررتها إلى 
الصورة الى تريد . 

والوجودون يقصدون هذا السكلام عن الوجود والصورة الإنسان قبل 
أى شىء آخر . .. بل لعلهم لا يقصدون به شيئًا آخر غير الإنسان ... بل 
يذهب سارتر إلى أن وجود الأشساء يأنى بعد صورتما إلا فى الإنسان ... إذ يتحقق 
وجوده أولا ثم تتحقق صورته انف د + أو ماهيته ا مأ شويّه » 
بعد ذلك' . | 

وهذه الفئة من الوجوديين هى اافئّة المادية التى تنكر وجود الخالق الذى ضخلق 
الناس وما يعءلون » فما يؤمن بعض المؤمئين بوجوده.. . وثم شكروة: وجود 
الخااق لآن الإنسان ( الوجودى ) فى نظرم هو الذى يتولى خلق أعباله ؛ وبحدد 
صفاته أو ماهيته أو صورته بنفسه وعلى ضوء ما براه بعد أن يفكر ويختار 
اختيارا حرا لا بمليه عليه أحد من الخارج .. . حبّى ولوكان هذا المملى من. 
الوجوديين أنفسهم . 
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على أن من الوجودبين فئة أخرىتؤمن بوجود الخالق ...رهؤلاء ثم الوجوديون 
الدينيون ؛ أو الوجودية المؤلهة » أى التى تعترف بوجود إله خلق الإنسان , لكنه 
ل مخاق أعماله . . . إن الله فى نظر هؤلاء الوجوديين الدينيين يخلق الإنسان ٠‏ ثم 
الإنسان بعد ذلك هو الذى يضاق أعاله بنفسه ... أى أنهم يرفضون فذكرة الجير 
ويؤمئون بفكرة الاختيار ... ومن هنا كانوا وجوديين يؤمئون بوجود الإنلسان 
أولا ... ثى بالصورة النى يخلقها الإنسان ثانيا . . . وعم هذه الفئة الثاي: الآن هو 
ال 0 ؛ ومن زعما هم كير كجارد ( منثى“الوجودية وأسمّاذ] بسن العظم) 
كارل إسبرز . 
ولعلا ندرك هنا أن هذه المشكلة الآاخيرة هى من المشا كل التى لا تزال تثير بيئنا 
.نحن المسلءين كثيرا من الجدل » والنقاش الحاد ... وإن كذا نحن تؤمن بما يؤمن 
. به هؤلاء الوجوددون الديدون وإلا لما كان هناك معنى لإرسال رسل ولا لحساب 
#وثوات وافقات:: ظ 
أما الوجوديون الملحدرن » الذن لا يؤمئورزر بجود إله , فزعيهوم 
.هو جان بول سارئر » ومنهم هيدجر وأونانا موثو » وألبير كانى . وسيمون 
دى بوفوار ... 
وتقوم فلسفة هؤلاء على وجوب أن بنظر الإنسان فى مجتمعه وف العالم الذى 
.يعيش فيه ؛ وما يجب عليه أن يقوم به فى هذا الجتمع وفى ذلك العالم ليسكون . 
وجود: مشروعا .. ش 
ولاستطيع الإنسان أن بنظ. فى #جتمعه و فىالعالمالذى يعيش فيه أءةوم مأ يجب 
عليه أن يقوم به فهما حتى يكون وجوده مشروعا إلا إذا كان وعمه حرا حرية 
مطلقة . . ولن يكون وعيه حرا حرية مطلقة إلا إذا انتزع نفسه من ماضى القطييع 
الإنسانى كله ,» ولا سما ذلك الجانب من القطيسع الذى يعيش فيه واابيئة الى 
عافا به كل ستويات هذه البيئة من آداب وتنا ليد وعقائد وأديان وفلسغات 
والتزامات ... 
والإاسان ( الوجودى ) يتزع اسه من ذلك كله ل.عود إلى التفكير فى هذا 
اللاضى الزاخر » ولبحدد موقفه من الحاضر الذى هو فيه » الى يصدع مشقيله 


0 


(لذى يرضاه . والذى لاتتدخل ى صنعته تلك العوامل التى لم يكن له فها رأى وال 
تفرضنٌ نفسبا على غير الوجودبين فرضا سخينا يجعلهم جرد آ لات مستعيدة حددت 
لحا وظائفها تحديدا لا يستطيعون منه فكا كا . 
والإنسان حيثا ينتزع نفسه من هذا الماضى الزاخر بكل مقوماته , وحيما يعود 
ليفكر فى كل ثلك المقومات ٠‏ يكون عند كل منها حيال ( موقف ) من المواقف ء 
وعندما يشرع فى التفسكير فى كل من تلك المواقف شعر لشىء من ( القلق ) الذى 
يعذبه ويضنيه ... إنه مزاع بين ذاته الليرة المستقلة الواعية » و بينالعناصر الى يتأ لف 
منها ذلك الموقف . . فإذا انتهت تلك المعركة الداخلية بينه وبين هذا الموتف » 
واتتبى من ذلك إلى قرار ؛ فإنه ( يلازمه ) أى أنه يازم نفسه عن اخثيار واقتناع 
وإيمان ووعى ما انتهى [ليه فيه حيث لا يتحول عنه ولا يثنيه عنه شىء هبما أى . 
فى سبيل ذلك من آلام أو تعذيب ... إلا إذا نغير الموقف إلى موقف آخر فيصبح 
الوجودى حال موقف جديد . . . وهنا يعاوده ( القلق ) ويعل_ود إل التزام 
جديد ... ش 
وهكدا نكون ( ذاتية) الإنسان مصدرا للمييع أفماله » وليست (ذائية) 
الإنسان إلا حربته الثامة المظلقة التى هى أساس الفلسفة الوجودية الملحدة. 

ولابد هنا من إيراد ما برد به خصوم هؤلاء الوجوديين الللحدبن على :ا كالنظرية 
ف الحربةالمطائمة ... ومنهؤلاء الخصومالوجوديونالمؤمنو نأتقسهم نهم يذهبون 
إلىأن تلكالحرية المطلقة تتبى إلى'لفوضى المطلقة ... بل الفوضى المدمرة » والفردية 
التى لا كن أن نؤلف مجتمعا أبدا » وإلا كان يجشمعا متنافرا يأبى كل فرد فبه أن 
يقبل فكرة من فرد آخر حتّى يقف منها موقفه الذى لا بد أن يشعر فيه بالقلق » ثم 
يتبى فيه [إلل الالتزام 1 

ويضرب خصوم الوجوديين المثل الاتى : 

لنفرض أن جندياوجوددا يعمل فى فرقته من الجيش فى معركة منالمعارك ؛ وأن 
.قائده أصدر [ لمه أمراً بإطلاق الثآر ... فإذا طيقنا النظرية الوجودية رأينا أن هذا 
الجندى يحمد » ولا ينفذ أمر قائده حتى يفكر فى هذا الآمر الذى صدر إليه من 
خا رجذاته ... هلهو أمرمعقول ؟... ولماذاهومعقرل ؟... وقديسألالجندى نفسه عن 


سس وو سه 


الفائدة التى كن أن يسفر عنها إطلاق الرصاص ... وقد يصل القائد فيجد الجندى. 
متلكمًا فى تنفيذ أوامره بإطلاق النار .. وهنا يحدث أمر من أمور ....قإما أن 
قله القائ لمصماته ... وإما أن تحمله إلى بجاس عسكرى نحاكته . . . وإما أن 
سأله جما يؤخره عن إطلاق الثار . . . وربما سأل الجندى قائده عن المسكة 
فإطلاق الثار ... فإذا كأن قائداً غراً وأيله راح يشرح للجندى موقف الجيش + 
وأن هذه هى خطة القرادة العامة الث أصدرت الأآوامر بإطلاق النار . 

ولكن القيادة العامة مصدر خارجى » ولا شأن لحا بذائية صاحيئا الوجودى » 
٠‏ ومن ئمة فهو لا يطبعها ولا مخضع لآو أمرها . 

فإِذِا كان القائد رجلا شديد البلاهة باح يناقشن الجندى الو جودى ليقنعه بأنه 
مصلحة الوطن هى فى إطلاق الثار وتنغيذ أوامر القيادة العامة .. 

الوطن.ومصلحة الوطن15 0000 

« باتجبا ؟... وماالوطن ومامصلحة الوطن ؟... [إننى أ ناالوجودى هوالذى يقرد. 

ما الوطن وما مصاحة الوطن ... ! وليستالقمادة العامة ! وهذا هوقف جديد لا بد 
الى أن أقف تحباله لأنكر فيه ولك أشمر بالقلق . . : ثم ألتوم . . .وقد ألتزم, 
شيا مخثلفا عما تراه القيادة العامة ... و رما كآن هذا 5 هو عدم إطلاق الثآر... 
بل ريما كان الانضمام إلى الأعداء وخدمة. قضايام لأنها فى نظر الوجودى. 
أقرب الى العدالة والمنطق ... وربما كانت هذه الم ب التى نحاريها حربا لا داعى. 
إلا ولاامويصة: 

. وعلى هذا لحو 0000 . وقد يلبث فى هذا التفكير . وى 
هذا الجدل مع قائده خمس دقائق أو عشرا ... وخمس دقائق أو عشر فى حياة المعركة 
قد تنكون من أسباب كسها أو خسرانما . 

فإذا كان هذا هو موقف جنشدى وجودى واحد فا بالك يحيش كرون كل 
جنوده أو معظمهم من الوجوديين ؟ ! 

ألبست هذه الحرية الوجودية المطلقة هى الفوضى المطلقة . . . الفوضى. 
المدمرة ؟ | 

وقس على ذلك معظ مواقف الوجوديين الاحرار نلك الخرية المطلقة . 


ا 


إن كل جندى من جود هذا الجيش لاشأن له بما يفكر فيه غيره منالجنود ... 
إن كلا منهم يرى رأيه هو... وهو الذى تحدد الموقف ويلتزم الالتزام 
الواجب 1 . ظ 

والمدو لا بتتظر ... انه يطلق الثار... اله يتتصر 1‏ . 

وحاول الوجوديون أن يردوا على هذا الاعتراض » فاذا يةولون ؟ [سمعر أيهم 
فى ذلك ١ ١‏ ليست الخرية الفردية هى أن يفعل المرء ما حاو له . . : لكنها الوعى 
الكامل بما يحب أن يسلك بما يمليه عليه كل موقف من المواقف » بما له من 
خ+صائص ؛ وبأن كون الوجودى مستقلا فى اختياره ؛ وعلل أن كرن ( ملثرما) 
بكل ما حيط به موقفه من وقائع . 

والحرية لا تنحقق الافى الالتزام الذى تدخل فى معنأ الحقائق المحيطة بالموقتف 
وااتى تملى على المرء سلوله المشروع ازاء هذا الموقف . وهذه الحقائق لاقيمة لها عند 
الوجوديين إلا بما يضفيه عليها الوجودى من قيمة فى كل موقف على حدة .. 
إنه وحده هوالذى يفصل فجا » وحدد طر يقته فىالتصرف وها » وهويذلك يكتشغما 
من جديد وخلقبا خلقا آخر ! ... » 

وهذا رد لا ينقص من الاعتراض على الوجوديين شيا . 

وما يأخذه خصوم الوجوديين على الوجوديين عدم احفالم بالقيم العالمية وعدم 
00 فى القم الإنسانية تلأاملا تجريديا مقصودا إذاته » وعدوثم اللدود جوايان 

ن عاء ع عن أجل غات حرباً متوالية من أجل ذلك » وبتهمهم أنهم قوم 
0 0 ا راجعة إلى إنكارم الروحائيات . 

على أن أ عط م مايأخذم ؛ له خصومئ يهم هوثططيم فى [ نكار وجود الله , * ثم فشليم 
بعد ذلك فى عار ولد العام , 5 سلهم ذلك إلى بأس قائل ل 
وساوك يقوم على التجرية النى يبيحونها فى كل شى" ؛ والنى لا يعرفون فيبا الحياء ؛ 
ويدوسون فى سبيلها القيم الاخلاقية جميعا » وإن ادعوا أنهم يهدفو نإل بناء أخلاقية 
إلسانية نحل محل الاخلاقية الديلية ؛ كأن الأخلاقية الدينية مجردة ‏ 0 من 0 
الإنسانية . 

أما أن إشكارثم وجود الله 5 اسلهم لك 5 ٠‏ فواضح فباختم نه سارت ٠‏ 
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كتاه :1 السكماونة والعدم » إذ يول بعد أن فشل فى تعلمل خاق هم ذا العالم + 
« لاسبب للكينونة ولاعقلى . . . ولاضرورة ! . . .» أو قوله  :‏ إن هذا العال 
تال » وعدم » ولاشى' ... وإنه وجد من غير علة » ويمضى إل غير ذابة ٠»...‏ . 
أو 15 وقول بق كتا رو الفقان 8 يواد كل مولنت: ياوه سعد ع1 1 
وبلا داع » وتمتد حياته بواقع من الضعف ... ثم يموت بالمصادقة !  ...‏ 

ودسارارء يلمعليك بتاك لمعا لو من معه بمدالبة هذا العالم وعدم معاو ليه حتى, 
ذبن لك التخاص منه بالاتتحار أو بأى شى” آخر فيقول : ١‏ أليس منالمككة أن 
يتخلص الإنسان من هذا العالم غير المعقول بالا تحار ؟ ... » فإن لم ترد أن تطاوعه 
على الانتحار فأقل ما يطالبك به ألا تؤمن بوجود إله لهذا العالى غير المعقول . . . 
والذى ليس فيه إلا الحقمقة الإننائية ‏ إرن كان ممة حقيقة إنسانية ‏ الى 
فى عبارة عن جهد مستمر لكى يصبم الإنسان هو الله (! ... ) ( الكينونة 
والعدم ص 054 ) . 

ويذعب حودج باناى إلى ما يذهب إلله سارتر فيقول : « إن إفكار وجود الله 
هو وحده العمل الذى يدل على بطولة (! ... ) ( المسىء ص ون ) 5 أنه يؤمن يما 
يؤمن به مسارثر : أى عدا لية البشرية وبعدها عن المعقول . 

ولبس سار أو جورج باناى هما وحدهما اللذان يؤمئار. بمحالية االكون 
والتاريخ وأمما عبث فى عبث » وأتبما: ينافيان المعقول ء بل يجار جما فى ذلك 
ألبير كانى , الذى ينطوى على افسه ويلحيس فهأ وهو قدص تخصية بطل 
أسطورته ( سيف التى ظبرت سلة ١449‏ ) فلا برى إلا سملين للخلاصس من 
هذا المحال كله ... المحالالذى يناف الممقول ... وذلك إما بالا تحار كأ رأى سارتر » 
وإما بالثورة يل تواءت لسيسيف ء وكا ثابر على القيام بها على الرثم من تقدمه 
فاعض :. 

إن سارتر لا يرم فى الإنسان إلا موقفا مم المواقف , أو حالا » فطيقته » 
وأجره ؛ وطبيعة عمله ؛ هى الى تضع له شروط حياته وتفرضها عليه فرضا ٠‏ بل 
إنها فى التى تفرض علبه أحاسيه وأفكاره ( كتاءه : مواقف ء <؟ ؛ ص ا 
وص ١4‏ ) وهو يبذا يمن بما يؤمن به الجمريون . . . لكنه لا يليك أن يتردد 
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فيقول »“وكأنه فى جبريته تلك : إن الإنسان تار (1 . . ) . . . ونن لا تعمل. 
مأ تريك . . . ونحن مع ذلك مسدّولون عما نحن كائنون . . . هذا هو الواقع !.. 
( الصفحة نفسما !1... ) 

:ويةولأيضأ : « إننى لم أختر هذه الحياةوم يكن لى رأى فى ولادتى ... ولكنى 
يموقنى من واقع ولادتى ( الإحساس بالعار أو بالفخر أو بالتئاؤم أو بالتفاؤل ). 
أكون من وجبة معيئة قد اخترت حياتى » وأردت أن أواد ! ... 

وسارتر وغيره من الوجوديين الذين ينكرون عالم الصور ٠‏ يقرد فى كنتابه 
و الوجودية فلسفة إنسانية » ص عم » ىم ما يأتى معترفا بعالم الدور : 

و حين قام الأساتذة الفرنسيون -والى عالم 144٠‏ محاولة إنشاء أخلاقية 
لاديثية كانوا يتكلمون همكذا تقريبا : الله افتراض غير نافع » وهو سكلفئنة' 
كثيراً » فتحن نلغيه (1 . .) لكن من الضرورى مع ذلك ٠‏ لكى نستطيع [ نام . 
أخلاقية ؛ و#تسع ؛ وعالم متجانس »؛ ماضبط » ٠‏ أن ننظر نظرة الجد إلى بعض القيم . 
قنعتبرها موجودة ( ! ... ) سبةا للتجربة (! ... ) فن ذلك : 

أن يكون الإنسان شريفا » سيقاً التجرءة ( ! ... ) وألا يكذب » وألا يضرب. 
ذوجته ٠‏ وأن يستودها الأطفال ... إلل... ويتعين علينا أن نقوم بعمل صغير , ' 
بسمم لنا أن تبين أن هذه القيم موجودة فى سماء الإدراك (!. ).٠‏ وأن يسكون الله 
غير موجود (1. .. ) ويتعبير آخرء وهذا يا أظرى هو الاتجاه الفكرى جميمع 
ما نطلق عليه فى فر نسأ اسم ( الراديكالية ) أنه لايتغير شى“ عما لوكا الله موجودا + 
فثمة تجد المفاييس نفسبا ! ... من ااشرف وااتقدم والإنسانية والعدالة... وهكيل!” 
نكون قد جعلنا من فكرة الله فرضية منسوخة أموت فى هدوء ؛ ومسل:ء .. 
ذاتها(!...)ء» 

وهذه هى خطة الوجودية الالحادية فى إقامة أخلاقية إنسانية غير ديئية .. .. 
ولعلنا تدعر فى ثنايا هذا التخيط بذلك (القلق ) الوجودى الذى سرب العذابه 
والاآاللوجوديين الملحدين؛ وافئيعا يلاحظه بول فو لكسه مؤلف كتاب : و هذوهقى, : 
الوجودية » فقول فى ص 4+ : 

500 إن الوجوديين باطراحهم كل عام المثل الروحية » واعتباره تور انتب 


ماع سد 


خيالية مجردة » ,ورلون إلى هذا التناقض الوم : وهو أن عل عليرم أن مختاروا . دون 

أن , ول لديم أى ميدأ للخشار ل أو أى مقياس لشبر لم أنيم ارتو فنا 

أو أساءوا ... ... هذا هو الأساس للقَاق الوجودى ؛ وليس هذا القاق ثاتجا , 

عن خوف من" خطر وأضح 0 بل هى شعور حاد بأن الإنسان ألق فى هذا النكون 

دون أن بريد » وأنه مول حملا على جمليات اختيازية 1 :.. ) لاستطيع 

أن يرى جميسع عواقها ونتائجيا . : . ولا مث طيع #ريرها كلها . . ٠‏ وهو شعوو 
ع ا رس 


وبعد ... فليس من خطتنا في هذا الكتتاب استغراق جمبع وجبات النظر فى كل : 
مأقيل عن كل مذهب :.. لكننتا ؛ ونحن[ما مسدون أومسيحيون > لا يصح أن تقفب 
موقفاحايد! بين الوجوديين الملحدين و بين خصومهم من الوجوديين المؤمئين » وغير 
الوجوديين . . . إن ديننا أعز عليتا من كل هذا العبث . . .. إنه دين يتسع لاق 
المغل الإنسانية . بل هو لم يوجد إلا لإئامة هذه المثل . . . والذين يظنونه غير ذلك 
م غنم ضالة يا قال إلسيد المسيح . . . إن الوجودية لا تأم بحسنة إلا وهى من 

عم صم ديثتا » وأو ل هذه الحسنات حرية الفسكر وحرية الابغتيار » وكتابنا صريح 
فى أن المسل الذى م يؤمن بعقله وقابه لبس منالإرمان فى شى” . , . والذين يوصون 
الإنسان يأن ينى مائة مليون من السنين كلبا خلق وتطور وفكر وفلسفة وآداب 
وشرائع لى ينثى' نفسه بنفسه وأخلافه بيده » وأن يختار لنفسه.طريقة فى هذه 
الحماة ٠.٠‏ قوم خياليون . .. ولا نصفهم بأكثر من هذإ . . . و آنا ندرى 
بلاذا 0 رعية عسى والدب الوسط الذى جار : به ميد ليكون 
اخشار نا عر بيئة : انع بتجارب غير نا وحكبتهم ؟ .., . لماذا ترفض كل 
مأ يجى” من 97 15 ... لاذا نحرم أنسسنا من الامل الذى يعود عاينا من, 
الإعان بوجود .ادل و حي لنستبل إلى هذا اليأس القاتل الذي يعود علينا. من. 
الإيمان بمحااية هذا مالم وكدنة » وأنه وجد بغير علة» وسسضي إل غير 
غاية 15 . ْ 


سي اج و #آ اممد 


على الذين لطي لون للوجودية الملحددة باسم حرية الفسكر أن يترووا قليلا قبل 
أن يقعوا فى اللموة السحيقة الى يريدون أن يقذفوا بأتقسيم وبأمتهم فيا . 
رن 
سأل صديقنا الشاعر الآديب المصرى الأستاد صالم جودت السكاتب الإنجازى 
سومرست هوم أعظ قصاص ف العصرالحديث ‏ فى أثناء زيار القريبة لمصرء 
عن رأيه فى الوجودية والآدب الوجودى فقال ! .. 
إنها ( تقليعة ! ... ) وهى فى طريقها الروال ! .. 


القر و التمطايم : 
هسرحية بقل مبأرر وآخرن 
اختار سارتر لمسرحينه تلك الفترة القلقة فى :تاريخ الشعب لمان ف القرن. 
السادس عشر : حينا كانت آلمانيا تفل بالكراهية والمقت لرجال الدين » وماكانوا 
يفرضونه على الشعب البائس من سلطائهم الباغى الجائر » ومن إناوات ثقيلة خبيثة 
يبتزوتهأ منه يأمم السماء ... والسماء منها براء 
اختار سارتر لمسرحيته تلك الميقية المضطربة .المليئة بالمذاح الدئيئة الدامية » 
وكأنه يرى أل تأويل ما سيبا بأتبا من ممئيع ألله ؛ مادلم رجاله » أى رجال الدين ه 
م الجلادين والجزارين ومنفا كي الدماه ..... 
زب رن كن 
قبا نحن أولاء فى مدينة ه ورمس » التى اضطري يها حبل الآمن » وهب شعيها 
الجائع البائس الذى يأن من الفقر والمتربة يناضل رحنالالدين وشسخهم ذلك الأسققف 
الدتى” الذى ظل يستعيد أهلالمديئة بامسيم الدين استعيادا لاحد له لك يثرى ويفتض 
النأس و يشبع ويجوع الأهالى . 
ويعجز الأسقف عن إخاد الثورة أو نسكين خضية الثائرين » فلا يرى بدأ من 
الالتجاء إلى الغدر والغيلة » وأخذ هذا .الشعب الثائر الذى يقوده هذا اازعيم الخباز 
القوىالشكيمةالمدعو ناسبتى ‏ .با لقوة: وتأديبه بالسيف » مادام لل لم تبجدمعه قتيلا ء 
اذلك يذهب الأسقف امفاوض قائد أجدالجيوش المكونة من الآفاقين وقطاع 


مس اا سس 


الطرق » والتى كانت تعيث.فى الولايات الألمانية فسادا فى ذلك العبيبد ... يذهب. 
أمفاوضه ؛ ويغريه محاصرة المديئة وإ[خماد حدركة الثوار فا . 

أما هذا القائد » واسمه جويتز » قبو بطل المسرحية . . . وهى رجل وضيسع 
م من بببّة وضيعة لا شأن لما ولاماض ... “م هو ابن رجل سفاح من قطاع 
الطرق ؛ لا يعرف شيئا نما تواضع الناس على تسميته بالمثل الاخلاقية العليا . . . 
وقد نشأ جويز على ماورثه عن أببه من لوّم الطباع ووخامة المبت ... وزاد 
الطين بلة أنه نشأ كافرا ملحدا , لايؤمن بالل ولايعترف بساطان السماء ... ثم هى 
لا يؤدن بالله. كسب » بل يكثفر بالإنسان كذلك . . . فالناس عنده ذباب للا قممة 
له وهو يكرههم وتحقد عاممم . . . ولعل السبب فى ذلك هو كراهيتهم له وحوّدثم 
عليه واحتّقارثم لوخامة منبرته » وضعة أصله ‏ و لؤم أبيه وحقادته » فبو لهذا يبادهم 
بْضأ ببغض وازدراء بازدراء ؛ بل هو يكنغر بكل معايير الخير من أجلهم » وهو 
لابرريد لهم إلاشر مابريده [بليس نفسه لبنى آدم جميعا . 

أما ناستى ... هذا الخباذالبائس وزعي الشعب » ورك الماهير » قرجل ساخط 
ملت ااسكراهية لرجال الدين قلبه , لأنه يعدم أصل هذا البلاء الواقع يمواطنيه > 
:وهو هذا رك الثورة ضدهم و يق لب الناس علمهم 5 ظ 

. وقد كان يعطف على ناستى ويؤيد ثورته هذا الآس الكائ وليك المذهب » الذى. 
بسمى هثرياك , والذى كان برلى لال الثوار وحبذاثورة لما كان يعرفه من صدق. 
أسباما وحقيقة دراعها .. . وكان هو أيضا من الفقراء الذين أبى علءهم ضيرم 
الدبنى أرى بتخذوا الدين وسيلة نخادعة الشعب اجتلابا للثروة وابئزازا لأموال 
البائسين باسم الددين وأسم صكوك الغفران . ول يبال القس هئريك أول الآمس سا 
كأن يوعده نه الآستف من الأذى بسيب عطفه على الثوار . . . إلا أن الاسةف. 
لم يرل به يزجره وينذره ويذكره ببذا القسم الذى أقمه بالوفاء للكنيسة والولاء 
لها والجياد فى سيلبا <تى ضعف أأفس الصاح وتخاذل قلبه وغليت عليه شةونه ٠.‏ 
فانطوى عل افسسه وخذل الثورة وااثوار » و آنر السلاعة فانضم. إكى [خوانه رجال 
الدين. . 


م يحاصر جو يط المديئة ٠...‏ و برسل [أبه الأسدئف إسأومه على أن إسله مفاج 


سس ليها لد 


المديئة ليسول عليه احتلالها مقابل قياعه بإخماد الثورة والنحافظة على أرواح دجا 
الدن وضان عمتلكاتهم و ممكياوم من أداء وظا تفهم المقدسة ٠‏ بيد أن جولاز لاتبل 
شيئا من ذلك » وهو لايقبله لآنه مستطييع بأقل جود أن يحتل البلدة وأن يدتنى على 
الثوار: وأن يذيح جميع السكان وعلى رأسهم رجال الدين أنفسملأنهم أهل الثراء 
الضخم والغنى الوافر الذى | بتزوه من الأهالى الآغبياء المغفلين الذين جازت عليهم 
ترهات الدين ورجاله . 

وإشتد جويتز فى ذلك ويقسم عليه » ولاسيا بعد أن يعلم أن بعض ذوىالبسار 
من أعيان المديئة كانوا حاولون الاتصال به لمفاوضته على التسليم بشروط معقولة ؛ 
لولا أن حال تأسى مم وبين مأ بريدون . . . ناسبى الذى أراد أرق: بأمن شر 
الانبزاميين فعجل باغتيالالأسقف و باعتتقال عددكبير من أقطاب رجال الدين ومن 
يشا يعهم من الآعيان . 

وقبل أن يلفظ الأسقف آخر أنفاسه يدعو إليه القس هريك ... هذا الرجل 
الجران الذى كان يعطف وقتا ما على الثورة والقا مين ما ء قبليه مفاتم البإدة. » 
فيذهب هذا بها إلى جو يز عسى أن تخفف تلك الخرانة من نقمة القاك الشرير؛ وعسى 
أن تكون الخيانة عر ونا لرضأه على رجال الدءن فلا ينقد .فيم وعمدة والبديده 
بإبادتهم ,3 

ويذهب القس بمفاتم البلدة الثائرة إلى القائد الممجى . . . وها هو ذا يتسلل فى 
ظلمات الليل [ايهم ما يتسلل اللص لى ينجر خيانته العظمى ... وليل المفا:م إلى 
العدو الذى لا تعرف الرحمة إلى قابه سيلا . 

وبلق القس هنريك القائد جولار ... 

ويأسف القس ... ويتمنى أو كان أت الشيطان نفسه ولم يلق هذا اللص 
الطاغمة المتجير ! ... 

لقد كان بحسب أنه سياق إنسانا لاهم له إلا أن يستولى على اللكشثيل من 
حطام هذه الدنيا » وأن يتلذذ بالكثير أو القليل من «إذات الآبالسة ؛ وأن يعبث 
قليلا أو كشير ١م‏ يعبث الطفاة » ثم 
أن جرد الناس ما عللكون 1 


يلصرف عنالدينة بعدأن يبداش بالثوار ؛ وبعد 


سنس #ه 5# ممعت 


كان الس بحسب هذا ؛ لكنه سرعان ما يدرك أنه أمام رجل عارم قد ... له 

ا باغ يغلى بالشر غليان البركان بلخم ... رجل كمفر بكل شىء حتى بالكفر 
... إنه حتقر كل أرجاس الشساطين لأنها ليست شيئًا إلى جانب أرجاسه الى 

559 لا لثىء ... إلا لإعانه بالشر إعانا عميقا مخامى قلبه » ويتبعث مئه فى كل 
نيضة من نبضاته . . . إنه يسحق الئاس 5 قسحق الكسارة البندق » ويسطو على 
أعراض الثساء كا تسطو الآفعى على الفيران ... ثم هو لا بالل 3 ينزع الطفل من 
أحضان أمه ليحطم رأسه فى جدار من المخ. لكى يستمتع بتلك الام بعد 
ذلك . . . والويل لها إن عبست أو أظيرت شيئا من ان امون على أبنها 
الحطم المقتول .. 

وبدأت ل اهس الآ له ترتعد » وأخدذ ارتعادها يشكد حرا ل أن 
جويتزليس مجئوتاً ولامأفونا ... إنه عاقل عاقل عاقل ... وهويعرف ماذا يصع ... 
وهو قد نيد الدين والسماء لأنهما من آيات الضعفو الاستخذاء فى النا س : وهو لهذا 
تخد من الشر ديثا له ود ند 5 

وؤاد من خشية القس أنهأسل المفا نهم لهذا العفريت بده » وأنه سيدش لالمدينة 
الليثة لضو ى عل بسع من هأ : وق مقدمتهم رجالالدن 5 وأنه سييدأ 7 ثامهفيقضى 
على كل شرف وير يق كل فضيلة . 

والان ... ماذا يصفاع الس المسكين حول بين هذا الكمطان و بينالمديئة ؟... [نه 
كجل من رجال الدين لا ملك إلا السكلام » والسكلام إن لم ينفع فى مثل هذا 
الموقف » فتى ينفع ؟ 

إذن ... فلرثاقفه مناقشة هادثة يتجنب فيها غترات: الليان +«غدن أن.شلين 
له أو أن يلين قليلا . . . وها هو ذا يتكلم فى رفق . . . وف لوذعية ٠٠٠.‏ وى 
تعلبة ! 

وينشم جو يزالقس بعدأن يدرك غرضه ء ثم بشول له إنه يعرف إلام” برى . 
7 ثم يحادله فيا بعتقده هو من أحص هذا الدين الذى دين به القس فيكاد عه مطل 
الآدءان جميعا ( 1 . .)ثم يصار حه أنه قرو خطته داتهى من نديد بصدد تلك 


المدينة , ولن برجعه شى” عما أعتزمه لها مق شر و بطش و :قشل واه شر بك و تدمير .. 


حذ د ةع 


وأن الذى يستطيمع أن ملع هذا كله هو الله . . . إن كان الله موجودا حقا . 
وجوين لا يؤمن بوجود ما يسميه الئاس إلا .. . فإذا كان ٠وجوداً‏ -قا 
فليتفضل ...و ليبرهن على وجوده بالجيلولة بين جويثز وبين مايريده للءديئة ولأهلبا 
من شر ... [نها فرصة ذهبية يقدءها جوياز لله لكى يقيم الدليل على وجوده للناس ؛ 
ولآهل تلك المديئة بخاصة . . . فليتفضل . . . فليتفضل (1...) ... ليرسل 
ولوعلامة خاطفة إلىجوبتز ينذره بها ألا يقدم على ذاكااشرالذى يضمره لآهل المديئة 
من تقكيلو َك ببسج , 

وينتظر جويتز قاملا لكى تظبر المعجرة ولك برسل الله تلك العلامة . . . 
ولكن شيئًاً من هذا لاحصل ... فبقوقه الطاغية . و يبدى نو اجذه كلها بعخربة بالدين 
ورجل الدين الواقف أمامه . . . لآن الله فى نظره إما أن يكون راضياعن المصير 
الأسود الذى بنتظر المديثة . وإما أن يكون عاجز! عن إنامة الدليل على وجوده : 
فيكرن غير موجود .. . ويكون جويتز هو الموجود الحقيق الذى يصنع مايشاء 
أينها شاء وكا شاء ( ١‏ ! ... ) لأنه حر فى نصرفاته ء وليس لاحد أن يقف فى سبيله 
قبمئعه من أى شى” بريده ... فإذا هدده الس جبنم يصلاها ل بزده ود يده [لاخارية 
به وبالجحيم النى لا توجد إلا فى أذهان المخرفين . . . إن الجحبم سوق عامة اتترعها 
من ل الإله الموهوم واخترعوا لما ااشرور الى تؤدى بأحاءبا إلها , 
واو شاء هذا الإله لما وقع فى الدنيا شر . . ولآقفلت جوم أنواءا . . . بل 55 
ئمة جحيم (!11...) ش 

وهنا ينتوز الآس فرصته الذهبية ؛ ويعرض على جويتن فنكرة جديدة » بل دأيأ 
طريفاً ... إن جويتن يقول إنه حرفى جميع تصرفائه يفعل مأ يريد ومانع عما يشاء » 
وإنه هو الذى يةرر أعماله كابا » وماد الطريق الذى واه فى الخياة ؛ وإنه قوى 
قوةلاحدطا , فإذا كان ذلك كذلك ‏ وهو ال فر أى القس - فليقدمالطاغيةالدليل 
علي بالاتتقال من جائب الشر إلى جانب اين ... إذا استطاع ... وإذا كان ويا 
حتا ... وإذا كان هو الذى *ثار لنفسه ؛ بعامم ها بشأء و ماع عيأ بريد ... وهو 
يقول لجويتز : 

....إننىأتحداك باسيدى ااقائد . . . وأنا أنحداك لآبرهن للكدلى! نك. لست 


لح اعت 


من القوة بالقدر الذى تتدودر . وأنك لست حراً فى تصرفاتك » بل أنت مفطور 
على الشر لا نستطيع منه فكاكا . وأن الله هو الذى عرف فيك هذا الخيث فكتب 
عليك الشقاء ؛ وإن كذت تكذبى ؛ قبل ... هل جرب . هل تستطيع أن تقلع عما 
أنت مجر عليه من شرور نفسك ؟ . . . هل . . . هل . . . أرثى قوتك وجيرونك 
إذن . . . هنا مناط القوة إن كنت قويأ حمًا . . . وهنا وال الجر به إن كنت 
حراً فى تصرفانك وجيروتك إذن ... أمامك طريق الخير فانتقل[لمه إن كنت قويا 
حتاو إن كنت حرأ حقا . . 2 

وتدود الدنيا برأس الطاغية ... إنه لم يكن ينتظر أن يفجأه القس بهذه النجربة 
العجيبة المربكة . . . ولم يسكن ينتظر أن يضعه أ-حد فى الدئيا كلها ولاسيا أحد 
من رجال الخرافات . . . أى رجال الدن : أءام هذا التحدى ٠‏ وهو الذى 
يتحدى الدنيا ومن فبأ ٠‏ بل السماء نفسها » والملائة واشدهب و عالم الآرواح 
والآبالسة... ! 

عل أنه يقبل التحدى ... وهو يقبله ليرىالةسالأابله أنهقوى هذه المرةأيضا... 
إنهحر هطلق التصرففى جميع ما يعمل . . . لكدنه يفطن إلى شى“لعلنا لم تفطن نحن 
إلله . . . إنه حتفظ فيبدى للقس ملاحظة ظريفة . . . إنه يقول. إنه يقيل التحدى 
لا ليسكون اعبة فى يدى القس . . . ولاليكون قبو له هذا دليلا على أنه ليس حرا فى 
تصرفه » وإلالما قبل أن ينزل عند رأى غيره من الناس ء ولو بطريق التوريط ... 
لحكنه قبل التحدى » ويقبله بشروط ؛ أو بشرط واحد على الأقل ... 
إنها فرصة 'انية بمنحرا لله ... إنه قبل أن يستجيب لهذا التحدى سيرى ذعرق النرد 
فإن كسب وخسر الله » فلن يقوم بالتجرمة . . . لآن الله فى أيه يسكون قد سر 
مرتين » ويسكون هو قد كسب مرتين » وييكون هذا دليلا على وجوده هو . . . 
أما إذا كسب الله فسيتبل التجرءة ؛ وسيجرب ساوك طريق اير أيرى إلى أى شى”* 
تؤدى أ... ْ 

ثم برى الزهرتين وهو حملق بعيله ! . 

لقد خسر جويتز هذه المرة . وكسب الله .. . وأصبح ااطاغية مأخوذا بسكلمته 
وبوعده الذى ربط به نفسه » وأصيح ازاما عليه أن يسلك طريق الخير ٠‏ وأن 


مس وم ل 


يكون قديسا وملاكاكرها . . . ولايكون شيطانا رجيا يعد ...فباللتجرية ١‏ . . . 

ولكن ... ما هذا اموت الضاحك الساخر المقبقه الذى يرن فى جنبات المسرح 
والستار هبط على هذا الفصل الأول :العجيب المشحون بالحوادث؟ . 

أ .. . . إنه صوت العشيقة الاوك الحائلة . . . عشيقة القائد الطاغية الى 
#تضاحك ساخرة وتقول .: لعد غش جويتز في رعى ... لقد خدع القافك 
اللداهية ٠١‏ .... . 
ْ جح لان 

وك | تمن بة الحائلة التى اتفق جويتز مع القس على أن نستمر عاما كأملا و بوما 
فلاحداً . . . وهى قبدأ بداءة مجيبة لم يسكن يتنظرما خف قبأ هو جو ينث برتد 
فى لمم البصر فيسكون قديسا بل ملكا كرما . [نه يعظف على الشعب ويوامى الفقراء 
رات جراحات الكلومين دلا ندع وسيلة من وسائل اير إلا قام جاء بل هو 
عبدم اشترا كبا فاليا فى حكومة الجديدة .. أله بوذع يسع أراضيه على من لم 
يكونوا بمالكون قيراطا » بل على الذين كانوا بالآمس يعماون رقيقا فى الارض 
التى يزرعوها ... ثم هو لايكدق بهذا ... انه وزع جمييع ثروته على البائئسين 
والمعموزين من لم يكوانوا يملكون درهما واحداً ... م هو برسل رسله يبحدون عن 
دو ى الياجات وأمل العئرات يرو نهم و شالون تارم 2.٠٠‏ بل هو بنشر العدالة 
المطلقة بين الئاس بصورة لايستطيعها الملائئك ؛ إذا قدر لللاكة أن مبيظوا من. 
السماء ليتولوا الك فى هذه الآرض .. . ظ 

وكان الرجل مع هذا يظهر الورع أشدالورع ‏ والرحمة أقصىالرحمة . وهويصيع 
هذا كله لاطمعا فى ئواب ولارهية من عمّاب . [نه إصمئعه بدافع [نساتى فياض بالخبي 
نو بباعث من الوبة المجردة من النفاق والرياء . .. 

يد أصبح جويئن كاثنا روحانيا مثالا ... ولن نقول إنسانا مثالا . 

ثم تمضى الأيام مون أسا يسع » والأسابيع'حتى تكون شهورا ... 
ولكن ...هاذا؟. .. إن الرجل بنظر فيرى الناس :زور ون عنه ٠‏ ورنظرون 
إل فعال الاير التى يسدما [أهم نثلر غير المعترف باجميل »والنا كر للعروف ..: 
يم اكد ن يبا الجحود الأميم ٠‏ بل م لا بدالون يؤثرون عليه نلك العصاية 


اا 


الفاجرة من رجال الدين التى تغرر بهم ونضللبم تضليلا كبيرا ٠‏ بالرغم ما تيقزه منهج 
ما يسبغه هو عليهم من آلاء وبركات . وخيرات و 

واتنظر جويتن عمى أن يستدقظ ضير الإنسانية فى مؤلاء البشر ؛ ولكن > 
واأسفاه ...!١‏ لقد كاثوا بزدادون [فكا , وبزدادون كفرانا ... وكانوا 
يؤئرون على واقمه الخير النير المستقيم نفاق رجال الدين وشعوذا هم . 

وفطن جويتز إلى أن الوسيلة التىتجوز بها هذه الشعوذة على الأهالى » بل على أهل. 
الدئيا جميعاً هى المظاهى ... المظاهر الديئية المسرحية الخداعة ... و بالأحرى :لك 
الملابساللكبنونية االفضفاضة « والطراطير » الواسعة » والذقونالكثة » و#قكتاب. 
المقدس لا ودس يل الس » والصليب المدلى .١‏ 

فطن جويتن إلى هذا فبداله أن ينافس رجال الدين فيه . . . ول يقنظر ‏ . . بل 
عمد إلى ملابس الكبنوت فأسيغها على نفسه » وأرسل لحيته وعتقد دثاره ... فلم 
يض زمن طويل حتى أصبح كاهنا طمطانيا يضيف إلى ما أسبغه على الشعب من 
أعطيات وخيرات صك نكا يغفر بها خطاراهم كبذه اكوك الى بمنحها الصا بون. 
امحتالون من رجال الدين فتنسى أه ل الخال منسكان ورمس تلكالحسكومة الاشتر! كيةة 
الطبية الى واست الفقراء وأسهفت المعوزين فلكتهم الآراضى وأغدقت عائهم 
الأموال وجعلتهم شركاء أصاب الأععمال . 

ويرى جويتد أن خبطته الجديدة تجوز على هؤلاء البله البائسين » فيبالخ فيها » 
ونحدث فى نفسه جروحاً وكدمات وهمية وقول [نها من أثر العبادة وسبرالليل ٠‏ 
استحدثها فى جسمه بمدمه إذلالا لهذه النفس الطاغية ااتى يحب أن نشق فالحاة الدنيا 
إن كانت تطمع فى سعادة الدار الأخرة ... ماما ...كا يحسكذب رجال الدين. 
ويثافقرن ... وبدجلون 1... 

ولا يكاد جوييز يصنع هذا ولشيع بين الشعب المغفل أنباء نسكه حتى يفتتن 
الجبع به » ويلبسجالآهالى بصلاحه » ويلتفوا حوله » منصرفين عن زعمائهمالس.ا بقين 
من رجال الدءن . 

وهنا ... يفيق رجال الدين ! [نهم يرون الخطر يتهددمم جميعا . إن ساطأ نهم 
يوشك أن بزول ... وهدذا الرجل الحائل يكاد يجحعلهم نسيا مفسيا » وخرافة 


ا 


امن خخترافات المأضى . 

إذن ... قليتحدوا لبدرأو عن أنفسهم ذلك الخطر الجسم الذى لم يبتلوا عثله» 

ولكن ... ماذا عسامم أن تصنعوا ؟ وماذآ يكيم أن يفعلوا أمام رجل عمل 
كل هذا اير » ووهب الشعب جمسع تاك البركات ؟ رجل كارن شسطا نا فأصبح. 
قديسا ... وكان شرا مستطيرا فأصبح غير كبيرا . رجل لم يدع سبيلا يصل بها إلى 
قلوب الناس إلا سلكها ... حتى سبيل الدجا لين تفسها ؛ 

لا بأس ... إن درجال الدين لا يعجرون عن شثىء » ولن يخسروا شيئا . [نهم- 
طالما قألوا للناس إن الأسود أبيض والأاببض أسود فصدقوم » فلاذا لا بقولون. 
لناس إن عمل اير الذى أنشاه جويذ فى هذه الحياة الدنيا لم يكن يمح أن يكون » 
لأ نالسعادة التى تعنهها السماء هىالسعادة فى الدار الآخرة وليست|اسعادة فى هذه الدنيا 
الى يحب أن شكون دار شقاء والام زمتاعب وفةر وبؤس.وجوح ومترية [... ألم, 
يقل السيد المسيح :« إن ملكوت الله ان يدخله الأغنياء » افكيف ينشرجو بز الغنى . 
بينالناس وعدق الفقر... ولايبق فى الدنيا . . دنماورءس ... فقيرا واحدا يستحق . 
أن يدخل النياء . | ْ 

والعجيب أن يوز هذا الإفك على الأهالى ... بل على زعيمهم الخباذ ناستى .... 
تأسى الذى قاد ثورة الشعب ضدالفقر وضد الظلم والفساد والعرىو الاستعياد ا لدببى. 
والرأسمالى ... ناستى هذا يتنكر لماضيه و لللاسباب التى تزعم الثورة من أجلما ... ثم 
هو يمن هذا البله كله » وتلك الغفلة جميعا ... وهو لايؤمن ما فسب؛ بلهو.ذهب»٠‏ 
إلى جوبتز الراعى الصالم » فيناقشه فى هذا كله » ويطلب إليه أن يكف عن فعل 
الخيرات » وأن يعيد إلى الناس فقرثم و تعاساتهم ٠‏ لى يحوا حيامم ؟ أرادتما 
السماء مترعة بالألام » زاخرة بالمواجمع والأحزان » حتى يستحقوا أن يسعدما فى 
الدار الآخرة ! 

ويقول ناستى الأبله » بل زعم المففلين : إن الؤيرات الى أصببح أهل ورهس 
يرتعونفبها قد جابت علمهم شرا مستّطير! ... اقد أفسدت نفوسهمر أطمعت جيرا نهم 
من أهل المدن القريبة منهم ٠‏ ولهذا فقد أعلنوا العصان وجاهروا! بالقرد : ؟! أن. 


3-0 


-جيوش المدن الجاورة تزحف الآن لمصار ورمس واحتلاها للاسشلاء على ما فا 
-وامتلاك مفاتحبا ! 

ولا يكاد جويز يصدق أذنيه ٠‏ إن مأسمعه من منطق تأستى هو المحذيان إدمله . 
إن يحادل الرجلى ويذكره بماضيه الجيد فى ثورته على أيام البؤس ... ولكن الرجل 
يجححد هذا الماضى ويتنكر له ؛ فلا يسع جويتد إلا أن يضرب كنفا على كف 
دمثة وانذمالا ! ش 

ثم يصدق ما أنذر به ناستى » فتنشب الثورة » وتزحف جموش: الأعداء فتحتل 
المدينة » وتنهب كل ما فا » وتحرق مديئة الله » وتيجعل عالمباسافلها ... و يتفرق عن 
جويلجميع فق سين لهم ٠...‏ حى عشيقته التي أقصاها عن نفسدحينا اختارطريق 
الخير وانبسع سبيل الرشاد ! ' 

ولكن فتاة كانت به معجبة » وكانت ابئة أحدالأعيان الموسرين » تبق إلىجانبه 
لتخدمه . وتحمل نعليه ... وهى تفعل هذا لا حيا لهذا الوحش الذى كانت تمقته ع 
ولكنها تفعله محافظة على هذه السبيل التى اتبعها » وإبقاء على الخطة اتى سلكها ع 
حت لا يعود إلى سبيل الشر القدحم ! 


ماذا ! 

إن جويتز لا يزال قديسا ماهو ... إنه لا يزال يمر بالتجربة التى فرضها على 
نفسه ؛ وهو لاا بزال برق لجال هو لاء الذاس الذن كفروا به آخر الار 3 وعاأقدم 
إلهم من شي ركثير . 

إن ماض فى تقشفة و نسكةه وإلى جا ثيه تلك الفتاة هلدا التى تحرص على دوام 
هذه الال مهما أتلفبا رجال الدين والمغفلون من زعماء ااشعب والقادة الدجالون . 
إن جويتز حريص على أن يمضى العام كله ؛ واليوم الذى يليه » ليتهسى أجل تلك 
التجر بة المرة والرهان الشاق الذى عاهد عليه القس هربك ... وهو هذا بمضى فى 
نس ,الرغمما أصاب التجربة من ممنةالغشل ومرارةالإخفاى ؛ وما أدت [ليهالثورة 
من احتراق المدبنة واحتلال الأعداء . إنه لم يقاوم الثوار ولم يدافع الغزاة حتى 


وم 


لا ينث فيا وعد ولا يخفر العبد الذى قطعه على نفسه . وذاك أن _بمنى عأم وبوم 
قوقه » ليسكون فى حل ما وعد الئاس وعاهدم عليه والتزمه أمامبم ! 

ويزوره هتريك ... هثريك القس الذى أغراه بتلك التجربة ... وهو بزوره 
ع قد سحقهالكير و أدركيته الشمخوخة بِغنة ه وطر دنه السكينسة وتضت علمه بالخرمان 
فضاع عقله وطار صوابه » لآنه ما كان ينتظر مطلءًا أن يكون جزازه هوهذا الجزاء ؛ 
بيعل أندفع عن الآهالى شرهذا القائد البر بر ى الطهجىىالمو حش . و بعد أن هزع فيه 
روح الشر . وهداه إلى طريق الخير . وصيره ملكا كر بما بعد أن كان شيطا نا رجها . 

نه والرغم هن كل ماحدث بجادل جو بتز فى الله وفى الدين ... إنه لاءزال يؤمن 
بالهالعادل ... وهوحاول أن يقنع نفسه بوجودهذا الله العادل وأن يقنع بوجوده 
القائد الملحد الذى لا يمن بثىء ... انه تحاول أن يؤمن بالله الذى يحتفظ >نة 
.وبذار . وهو يفضل الإعانيه علىالإعانيا 'عدم ... فالإ مان يالله و إن كان يؤدى إلى 
جهنم . خير من العدم الذى بقطع الصلة بين المرء وبين الحماة بعد الموت . 

ولا يقشع جويتز ببذا المنطق الآجوف والجدل الفارغ الذى إشبه الحذبان . 
إنه برف ض أن يمن باله يحاول القس أن تخلقه وأن ينس ب !لي هكونا بأ كله » ثم ينسب 
ليه بعد هذا ج<ماوجنة , والآس ومن شا كله من دجاجلة رجالالدبن يصئعونهذا 
ليطمثنوا على لطائهم فى هذه ا لدنياء ثم لطمعهم فى الوجود بأى صورة منالصور بعد 
اموت .. ولوكان الخاود فى جبنم ! 

وجويئد يحادل القس جدلا عارما ؛ ويخرج هيك عن تلك البقية من الوعى الثى 
تركزت لليرة الثانية فى رأسه . ثم ترى القس ور جأة وسبجم على القائد فيمسك 
برقبته حاول خشقه لكن القائد الذى قطعت التجربة نياط قلبه يبطش يالقس البائئس 
وبحط رأسه قيتركه جثة هامدة ليس فيا نفس بتردد .وهنا يةوقه جويزن ... فقد مأت 
القس فى نفس اللحظة التى انتهى فمها أجل التجر بة العظيمة المائلة ... وها من أولاء 
ثراه هنا وهو يقلب عمنيه فى السماء ... وكدأنه امتدى إلى حل اللغر الغريب . 

لقدظل طوال هذا الرهان بيئه وبين القس يقاب فى أعماق نفسه هذين الفرضين : 
إما أن بكونالته موجودا » والعدم أوالمعدومهو الإنسان ... وإما أنيكونالموجود 


د 


هو الإنسان والعدم أو المعدوم هو الله ... وقد كان يطمع أن نقيت لهالتجرية صحة 
الفرض الأول ... أى وجود الله وعدم الإنسان ... للكن اللتجربة ا تنبت إلى عكس. 
ذلك ... وليس إلى عكس ذلك فقط بل إلى أن الناس هم الذين خلةوأ الله ...و أيس. 
أن اشع و الذى خلقهم 1 

وقد اقتشع جوز بدحة الفرض الثانى ... وزادته التجرية الطويلة المرة مانا 
بصحة هذأ الفرض . 

وماذا كان يمكنه أن يصنع ليثيت وجود الله » ووجوب تغليب الخير على الشر. 
غير الذى صفع ؟15 

ويقبقه -جويتز مرة أخرى وهو ينظر إلى جثة القس المطروحة تحت قدميه ! 

م ينزح عنه لبا سالكينوت ... ليا سالخداع وأرديةالتضليل وياق بها من حا أق.. 

م يطرد هلدا ... هيلد! الصالحة ... التى كانت نحاول أن ثقف بينه وبين نفسه 
الجاحة ... نفسدالق استطاعت أن تكون أعظم النفوس عاماكاملا... ويوماً أيضاء 
ف ينفعبا سيمل الخير فيلا ! 1 

لقد اختار جويتز ... واختار آخير الآمر! 

لقد اختار سبيل الشر ... وأن يكفر بدينه الجديد بعد اليوم ... إنه سيحطم 
رؤوس الثوار وسيقطع دابرم جميعا ... وسيطرد الغزاة الطامعين ويقلب الجبال 
والآأرض والساء على رؤوسهم وسحك المدينة ببد من فولاذ ... وسيذيق أهلبا 
المسالمين الوبال ... وسيملا لمع الدنيا شقاء وآلاما ؛ ماداموا يؤمئون بأن الشقاء 
والالام مما الطريق إلى السهاء ودخول ملكوت الله : والفوز بالدار الآخرة . 

ويفعل جويتر هذا ... ويتتصر ! 

م مه 

ومن هذه الخلاصةالسريعة لإحدىاسرحيات الوجودي المشرورة تلاحظ متدرة. 
سارتر على الإثارة العجيبة وتمكينه من فن المسرحية ؛ وهى ظاهرة ملموسة فى معظم 
مسر <مأ تالوجودبين وقصصهم ... ولكن ...قل 3 فى إقناعءنا يعدم وجود ألله؟: 
وعدم جدوراء ؟ ! ... وهل فساد رجال الدين يعنى قطعأ ؛ساد الدين نفسه؟!! . 
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تطسق المقهب على هلم المسرحة 2. 2. ٠.‏ ا. .6 65 148 
مسرحية قبي ششروق |أشمس لهأو تان ف ا عه مهد د به ههة 
تقدهذه امرحم 0 . ...د ال ا .اماه م6506 اول 
سرحة سلطان الظلام لتواستوى 0. .60.0.6 . 6ن! 
اذل نا أحد بالمذمب الواقفعى فحواسة كاوها .. سه م نم سم 1 
إسن والملهب الواقعى ‏ . . . د نا.ء .ها .هء .ء ٠.‏ 58( 
١و‏ المذمب الرمزى : 

ما هو الأدب الرمزى؟ - الآدب العربى والرمزية “ا ود ني 082” 
رمزيات من إبسن : برأند : ممرحية رمزية من إلسن 0 2. م 6.0 لا35 
تحليق على هذه المسرحمة ‏ . 2. 0 .6 60اء ٠‏ الإءي 
بيرجنت ‏ : مسر حمة ومزبة من إبسن. ل ل لخ د ا انعا 
(ذ) المذهب التعبيرى : 

زعماء المذهب التعبيرى فى ألائيا والسويد وأمريكا ...ال . 6.0 .6 8(8 
أمم مات المذهمب التعبيرى “د ا د د د ع ا م 
إخراج المسرحية التعبيرية 000" حت اا م د 4لا 
الاءبراطور جو نس -س أول الأميك ا ا اه 


سس ان 0 د 


رح ا مذهب السريالى 3 


أسياب قرام المذهب السريالى (فرويد وهجل وماركس) 
الأطوار التى مر ما السريالزم 00 

مسرحية : قلى فى بلاد الاحلام لكاتب ساروين . . . 
.(ط) المذهب الوق : 

إرلئدة وقيام اللذهب الصوق فى مشرسما ‏ . 2 0. .0.0 . 
ماهو المذهب الصوق ‏ ليدى جرجورى والشاغر ديس 

المسرحيات الدينية فى عصر النهضة وصلتها بالمذهب الصوق   .‏ . . 
.مسرحية د الرجل المسافرم للددى جرجورى صمهاا ملاعو عط . 
بعض مسرحيات بيلس - مسرحية ١‏ الساعة الرملية ٠...‏ . 


مسرحية و حيث لا ثىء ه وصلطا210 15 عمع5؟ عره6/ا .200 ا. 
مسر حمة د كل حتى » وثىق مس ر حية أخلاقية 10621157 ٠.‏ بن 


المذهب الوجسودى : 
سارتر وكيف أفسد الوجودية الديلية  , ٠.‏ . .2.0 . 
إلام تدعو الوجودية غير الدينية 
رد خصوم الوجوديين 
رد الوجوديين 
شل أثرالوساراق. 1 ١‏ د د ل ا ع ع ان 
أخطارها د وموقفا منها » . 


مسرحية الله والشمطان ( لسارتر  )‏ تعليق على المسرحية ا 00 


